افتتاحيّة 


افتتاحيّة العدد 


تل «الفنون اليرَفيّة التقليديّة» المظهر المادّي الأوضح للتراث التاق غير المادي الذي سبق تعريفه في أعداد سابقة 
من هذه المحلّة» إذ تحتم اتفاقية اليونسكو ٠٠١+‏ بشأن صون التراث الثقائي غير المادي بالمهارات والمعارف المتصلة بمذه 
فئتى الشباب واليافعة. 


ثمة العديد من أشكال التعبير عن مهارات الفنون الحرفية التقليدية» نحو الأدوات» والملابس أو الحليء والأزياء والأثاث 
الخاص بالاحتفالات وفنون الأداء» والقطع المستخدمة في التّخزين» والثقل وتأمين المأوى» وفنون الزينة والقطع الخاصة 
بالطقوسء, والآلات الموسيقية والأدوات المنزلية» والألعاب» سواء ما كان منها للتسلية أو التعليم. ويعدٌ كثيرٌ من هذه 
المتتجات للاستخدام على المدى القصير» نحو ما يُصنع لأغراض الطّقوس الاحتفالية لدى بعض التّقافات» في حين أن 
غيرها يبقى جزءًا من المتاع المورّث من جيل إلى جيل» كما تتنوع المهارات المتّبعة بتنوع الأشياء والقطع الحرفيّة المراد إنتاجها. 


وعلى غرار الأشكال الأخرى من الثّراث الثّقاقي غير المادّي تتعئض الأشكال التقليديّة من مهارات الفنون الحرفيّة 
لتحدّيات كبيرة تطرحها العولمة» فالإنتاج الجماعي والضخم., على مستوى الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بالمقارنة 
مع الصّناعات اليدويّة المحلية أو المنزلية ا محدودة الإنتاج» يوفر البضائع الضرورية للحياة اليومية بتكلفة أقل» من حيث المال 
والوقت» فيكافح كثير من الحرفيين للتكيّف مع هذه المنافسة. كما تؤثر الضغوط البيئية والمناحية على توافر الموارد الطبيعيّة 
الأساسية اللازمة للصناعات اليدوية» وحتى في الحالات التي تتطوّر فيها المهارات الحرفيّة التقليديّة لتصبح صناعة منزلية» فإن 
زيادة حجم الإنتاج يمكن أن يتسبب في الإضرار بالبيئة. وعلاوة على ذلكء يمثل تغيّر الأحوال الاجتماعية وكذلك الأذواق 
الثقافية تحديًا في سبيل دبمومة الجرف التقليديّة» فالاحتفالات والمناسبات التي كانت تتطلب في الماضي إنتاجاً حرفيًا ذا 
ناميل وققت قبس ل وطس لطن شان عن ارك الود لسري الللسر كن الفسيي وري و سوسوي 
كما يجد الشبابُ التدريب الطويل أحياناً واللازم لتعلّم الكثير من أشكال الحرف التقليدية قاسيّاء فيفضّلون التماس العمل 
في المصانع أو محال الخدمات» حيث العمل أقل قساوة والأحر أفضل في كثير من الأحيان. كما أن كثيرا من التقاليد الحرفيّة 
تتضمن «أسرارًا للصنعة» يتعين عدم تلقينها للغرباء» إلا أن مثل هذه المعارف يمكن أن تزول تماماً إذا لم يتوفر من أفراد 
الأسرة أو المجموعة من لديه الاهتمام بتعلّمهاء ذلك أن تشاطرّها مع الغرباء من خارج الجماعة أو المجتمع الحامل للمهارة 
يشكل انتهاكاً للتقاليد. 


يتمثل هدف الصون ف هذا ا محال» كما هو الحال بالنسبة للأشكال الأخرى من التراث الثقاقي غير المادّي» في نقل 
المعارف والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية إلى الأحيال المقبلة بحيث تستمر ممارسة الحرفة في امجتمعات نفسهاء سواءً 
كمصدر للرزق أو كتعبير عن الروح الخلاقة والمحويّة الثقافية» فلكثير من التقاليد الحرفية نظمٌ قديمة للتدريب والتتلمذ ينبغي 
تدعيمهاء وتعزيزهاء نحو تقديم حوافز مالية للمتدربين والمعلمين» مما يجعل عملية نقل المعارف أكثر اجتذابا للطرفين. ويضاف 
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إلى ذلك دعم الأسواق المحلية التقليدية للمنتجات الحرفية» وخلق أسواق جديدة في الوقت نفسه. مما يتماشى مع موجة 
العويلة والتصنيع» إذ يستمتع كثير من الناس فل غقدلف» أحاء العا ل بالمتتجات المصنوعة يدوياء فتتجسد فيها معارف صانعيها 
الحرفيين المتراكمة وقيمهم الثقافية. وهنا لا بد من الأحذ بعين الاعتبار مباديء التنمية المستدامة كأحد أهم الأهداف بعيدة 
المدى لاتفاقية اليونسكو ٠٠79‏ 7) بشأن صون التراث الثقاق غير المادي» نحو توفر الموارد البيئية وسيادة مبدأً التعويضء فل 
بد مثلا من التفكير بإعادة غرس الغابات كمحاولة للتعويض عن الأضرار التي نزلت بالجرف التقليدية التي تعتمد على توفر 
الأخشاب كمادة أولية» وف بعض الحالات تكون ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير قانونية لضمان حقوق المجتمعات في استخدام 
مواردهاء مع التكفل بحماية البيئة في الوقت نفسه. ويمكن لتدابير قانونية أخرى» من قبيل حماية الملكية الفكرية وتسجيل 
البراءات أو حقوق النشرء أن تساعد المجموعة المعنية على الاستفادة من رموزها وحرفها التقليدية وتشجع الإنتاج الحرثي. 


تناول هذا العدد موضوعات ذات صلة بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية» من حيث تاريخها وأصوها الأولل في 
الأردن وبلاد الشام» وأهم ما يمثلها من منتجات»ء وأهميتها في التنمية الاقتصادية وإدرار الدحل» وحاصّة في حقل السياحة: 
ودور المرأة في الإنتاج الحرفي» ونقل مهارات الصناعات التقليدية» وخاصة النسيج» علاوة على مساهمات أخرى نحو صناعة 
الشباري» وحوارًا مع أهم صانعيها في الأردن. كما احتوى هذا العدد مقالة حول صناعة العسل في وادي دون بحضرموت 
في اليمن» وأخرى حول مهارات العمارة التقليدية في مصرء ومساهمتين باللغة الإنحليزية حول سوق البدو في مدينة معان 
بجنوب الأردن» وأحرى حول دور مكتب اليونسكو في الأردن في دعم وتعزيز الحرف اليدوية في غور الأردن» وتناول العدد 
أيضًا عناصر أحرى من التراث الثقاقي غير المادي» نحو تقاليد الأعراس» والأغنية الشعبية كنمط أدبي تراثي» كما نشرت فيه 
نصوص شعرية ونثرية من التراث الأردني. 


رئيس التحرير: هاني فيصل هياجنه 


2 |9 عدد(23)-2017 
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رأث ١‏ 
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المملكة الأردنية الهاشمية - وزارة الثقافة 


. قواعد النشر في المجلة وأحكامها 


0.١‏ مجلة «الفنون الشعبية» فصلية ترححّب بالأبحاث والمقالات المختصة بالتراث الثقافي غير المادي في الأردنء والوطن العربيء 
( وباللغتين, العربية والإنجليزية. 
| *.0 ثرسل الود إلى البريد الإلكتروني (أدناه)» على هيئة ملف مرفقء مطبوعةً إلكترونيًا (015-100:4) ٠‏ وَيُفَضّل ألا تزيد المادة 
ظ المُراد نشرها عن "٠٠١‏ كلمة, بما في ذلك الحواشي, على أن تُرفَقَ كل مساهمة بملخّص لا يزيد عن ٠٠١‏ كلمة, لي يُترجم 
ظ بعدها إلى اللغة الإنجليزية» أو العربية إذا كانت المساهمة باللغة الإنجليزية. 
“.0 تُرسل الأشكال والجداول والرسومات والخرائط والنوتات الموسيقية والصور أو غيرها من الأشكال التوضيحية: بما يتناسب 
ظ مع موضوع البحثء مونّقة وفق أسس التوثيق العلمي الذي يُراعي حقوق الملكية الفكرية» على أن تُرقّم على التوالي حسب 
ورودها في البحث, وتُزوّد بعناوين وشروحاتء ويُشار إلى كلّ منها بالتسلسل نفسه في متن البحثء وتقدّم على ورقة منفصلة. 
وتُفضّل المجلةٌ الصورٌ الرقميّة الأصليّة والجديدة بدون معالجة على أن تكون ذات دقة تصويرية عالية "٠٠١(‏ طعصذ/امك 
على الأقل)» ويتحمل الباحث مسؤولية حقوق الملكية الفكرية لمثل هذه الصور وسائر المواد التوضيحية. إلا إذا أرتأت هيئة 
ؤ التحرير إضافة غيرها إلى المادة. 
©6. أوَليَّة النشر في المجلة تكون للمجالات المُستكتب بهاء علما بأن المجال مفتوح لكل المساهمات ا معنية بمجالات أخرى من 
ظ التراث الثقافي غير المادي. 
0. أن تُعتمد الأصول العلمية المعروفة من حيث طريقة التناول والإحالات إلى المراجع» وترتيبها ألفبائياء على أن تُدرج الهوامش 
ْ٠‏ في ذيل البحث أو ا مساهمة. كما يشار إلى ال مصادر الشفهية, ويذكر اسم الإخباري أو الراوي» واسم العمل ال ميداني» مع الإشارة 
ظ إلى الوعاء الذي وُنّقت فيه المادّة إن وجدء ومكان الجمع وتاريخ, وذلك احترامًا لقوانين الخُلكيّة الفكريّة. 
| 2.7 تقوم هيئة التحرير بإخضاع المواد الُرسَلة للتقييم» ولن تعاد إلى كاتبيها في حال الاعتذار عن النشرء كما أن المجلة ليست 
ْ مُلزمة بإبداء أسباب الاعتذار. وسيُبَلّغ الكاتب بوصول مادته للمجلة خلال شهرء وبرأي هيئة التحرير بالقبول أو الاعتذار 
ْ بعد التقييم والعدد الذي ستنشر فيه المادة خلال شهرين. 
2.0 يرسل الكاتبُ نسخةً من سيرتة الذاتية المختصرة» وصورةً شخصية: ورقمه الوطنيء إذا كان أردنيّاه ورقم حسابه البنكي إذا 
كان من خارج الأردن. 
0.8 ترتيب المواد في المجلة يخضع للأسس الفنية» والرؤية الإخراجية» ومحتوى المادة ولا علاقة لذلك بجودتها أو قيمتها العلمية, 
ظ ولا بمكانة الكاتب. 
ك. تعتذر المجلة عن عدم نشر أي مادة سبق نشرها في أي فضاءء. وينطبق ذلك على المواد قيد النشر. 
.٠‏ الا يجوز إعادة طبع أو نشر أي مادة نشرت أصلًا في «الفنون الشعبية» منذ صدورها وبأي شكل دون إذن خطيّ من الكاتب 
الأصلي أو/و موافقة الجهات المختصة با مجلة. ٠‏ 
.١‏ الواد المنشورة تعبر عن آراء كاتبيهاء ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة أو وزارة الثقافة. 
.1١‏ نح الكاتب مكافأة مناسبةً عن المادة التي تُنشر وفق الأنظمة المالية في وزارة الثقافة. 


المراسلات: ترسل المواد إلى رئيس التحرير: أ.د. هاني هياجنه 
' على العنوان الالكتروني 60.تانز© تصفط أو حنمء.[تهصصع © طعدزهترمط.تصمط - اطوبايل: 4و١‏ رع /اا/9551١ ٠‏ 
أو سكرتير التحرير012ع.1112120162010©7200 21311.23 - 8017.[0.ع:11أ[تاء ©1111101111.512117772 


«المواد المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو وزارة الثقافة إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة» 


٠٠‏ مجلة فصلية تعنى بالتراث الثقافي غير المادي 
20 تصدرها وزارة الثثافة ني المملكة الاردنية الهاشمية 


الحرف اليدوية ومهارات الصناعات التقليدية ودورها 4 التنمية 











المحتويات 


افتتاحية 
الحرقه البدوية والضناعات: التقليدية والتمية المسعدامة 


ملف العدد: الحرف اليدوية ومهارات الصناعات التقليدية ودورها في التدمية 
ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الأواني الصلصالية في الأردن 

الحرف اليدوية في الأردن: التحديات والآفاق 

حرفة النسيج ومهاراتحا لدى المرأة الأردنية 

إنتاج الحرف التقليدية في الأردن ودورها في السياحة 

المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 

ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 


أفق 
مستقبل الحرف والصناعات التقليدية في الأردن وأهميتها في التنمية الاقتصادية 


عادات وتقاليد 


8 بعض المأثورات حول المعابحة والاستشفاء في زيارة الاضرحة 


أدب شعبى 


85 أمهمية العمل في الوجدان الشعبى: «ابن الملك وابنة الراعى» - حكاية من التراث 


' المرأة في الأغنية الشعبية الأردنية 
الغناء الدرزي في الأردن (؟) :الخنصائص والمضامين 


ع 


راي 
| عادة النأر: نحو تحديد الوعى بالدولة المدنية القانونية 


أفضل ممارسات صون التراث الثقافى غير المادي 


جمعيات الحرف والصناعات اليدوية في منطقة البترا ودورها في صون الحرف اليدوية ومهاراتًا 


رئيس التحرير 


زيدان كفافي 
ميزنا مصيكنيى 
محمد نصار 
أكرم رواشده 
مصطفى جاد 


رياض باكرموم 


محمد عرينات 


يوسف الغزو 


مصطفى الصوقي 


طه الطباهبة 
ليندا عبيد 
محمد غواه 
بح البشتاوي 


عبدالله العساف 


سليمان الفرجات 


عدد ( 23 ) -2017 ا 
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المحتويات 


حنين 
صيد العصافير باستخدام «المَّحّة» ليث ملكاوي ؟* ٠١‏ 


كنوز بشرية أردنية 


عبد الرزاق امحيسن: صانع الشباري في عمّان حاوره: مصطفى النشمان  ٠١5‏ 
محمود الحوشاني ودوره في صون مهارة صناعة الشباري كتراث أردني على وشك الاندثار ١‏ محمد الزعبي ١0١‏ 
محمد المعرعر ...نحات الرحى والأعمدة وأشياء جميلة أخرى عاقل الخوالده 1 
فن القول 

الم واحد ..... وأردنية العشيرة الشاغر: هلال الشرفات ١١7‏ 
نسائم تراثية 

قصة مَكَل: «فزعة سهيل للجحدي» عواد العثمان دل 


مكتبة التراث الثقافى غير المادي 
' الحياكة البدوية في المملكة العربية السعودية وجاراتما (بالإنحليزية) - تأليف: جوي توتاه هيلدن عرض: صالح الجراح 5 ١7‏ 
عود غلى عود - تأليف : تبيل اللو عرض نداء الخزاعلة ١79‏ 


القسم الانجليزي 
الثقافة مصدرًا للقدرة على التكيّف: نهج اليونسكو القائم على التكيّف من أجل صون التراث الثقافي غير المادي صابرينا سالس» 


وأبحيلا أتسوري ونوريا روكا رويز قا 
سوق البدو في معان اليوم: تأمّلات حول تطور الثقافة المادية لبدو هانز حيبل و يورغن باومغارتئر ١/7‏ 
محتويات العدد باللغة الإنجليزية 1 
افتتاحية العدد باللغة الإنجليزية رئيس التحرير !ا 


رأث ١‏ 
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ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الّاوائ الصلصالية ي الاردن 


ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الأوانى الصلصالية فى الأردن 


مقدمة تاربخية: 


تعد الخطوات الأولى لصناعة أواني المائدة وحفظ السوائل من 
الصلصال في الأردن بمثابة قفزة إلى الأمام في تطور المجتمعات البشرية 
التي عاشت فوق هذه الأرض قبل أكثر من مليون عام» أي منذ 
العصر الحجري القديم المبكر. ويجادل المتخصصون في دراسة الآثار 
أن أفضل الأمثلة على هذه البدايات كانت قبل حوالي ثمانية آللاف 
عام في موقع عين غزال الواقع على طريق الأتوستراد الذي يربط 
شرقي عمّان العاصمة مع مدينة الزرقاء» وغيره من المواقع الأردنية 
00 


جاءت فكرة صناعة الأواي لحفظ السوائل» وحفظ وتقديم الأكلء 
في نفس الوقت الذي استقرت امجتمعات البشرية في أماكن ثابتة؛ 
وبالقرب من مصادر المياه الدائمة» فعوضاً عن ذهاب الإنسان إلى 
النبع أو النهر للشرب كلما عطشء اهتدى إلى فكرة تخزين المياه في 
وعاء يحفظه على مقربة منه داحل البيت» ولكي يصنع هذا الوعاء 
حئب عدداً من المواد الأولية لصناعته» نحو الحلود والأخشاب 
والحجارة» إلى أن اهتدى قبل حوالي ثمانية آلاف عام إلى صناعتها 
من الصلصال. 


اهتدى الإنسان في الأردن قبل ذلك» أي قبل صناعة الأواني 
الصلصالية» وكغيره في البلدان المحيطة» إلى صناعة الفخار وأدوات 
أخرى من مادة طباشيرية بيضاء اللون» أطلق عليها الباحثون اسم 
«الأواى البيضاء اللون»كاءووء7آ ع171/22 عغ1ط/لا» عثر 
على نماذج منها في عدد من المواقع الأردنية المؤرحة للفترة بين 
حواللي 6500 و 0000 قبل الميلاد» ومن أهمها موقع عين غزال 
1986١‏ 210141]آ). 


ومن المعلوم لدى الآثاريين أن الإنسان عرف الصلصال واستخدمه 
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زيدان كفا * 


في صناعة دمى وألعاب صغيرة الحجم. وفي بناء البيوت ومصاطبهاء 
والمواقد» حتى قبل أن يصنع منه أوانٍ للشرب والأكل» ولم يتوصل 
الناس لمعرفة استخدام الصلصال في صناعة الأواني في كل مناطق 
العالم في نفس الوقت؛ إذ أن معرفة صناعة الأواني من الصلصال 
عُرفت في عدة مناطق عالمية بفترات إِمّا أقدم, أو بعد من معرفتها 


في الأردن. 


يعتقد كثير من الباحثين أن اهتداء الإنسان إلى صناعة الأوانى من 
الصلصال قد أثرت كثيراً في نوعية الوحبة الغذائية التى تناوها الناس؛ 
فمثلاً كان أكل الطعام نيئاً أو مشويًا هي الصفة الأغلب في الفترات 
السابقة للزراعة» لكن» وعند مجتمعات الفلاحين الأوائل في الأردن 
وغيرها (أي قبل حوالي أكثر من عشرة آلاف عام) كان لا بد لهم 
الشتاء» فقد عثر على كسر لأوانٍ فخارية استخدمها الناس حتى قبل 
شيوع صناعة هذه الأواني» فمثلاً عثر في الطبقات الأثرية المؤرحة 
للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخار في مواقع في الأردن» مثل 
عين غزال (عمّان)» والبسطة (معان) على كسر فخارية تدل على 
أن بداية هذه الصناعة كانت محلية وليست مستوردة من الخارج. 


أهمية دراسة الأوانى الصلصالية الأثرية: 


من نافل القول» أن صناعة الأواني الصلصالية لم تؤثر فقط في 
طبيعة حياة الفلاحين الأوائل في الأردن» ولكن كان لما دور كبير 
في فهم تطور هذه المجتمعات» فهي وسيلة لتأريخ المواقع الأثرية 
(1996:450 453-1011001)» وبناء على ذلك» يراعي 
الآثاريون عند دراستهم للأواني المصنوعة من الصلصال عدة أمور 
هي: نوع الصلصال المستخدم في صناعة الأواي» طريقة صنعهاء 
أشكالماء والزحارف الموجودة عليها. 


- ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الاوائ الصلصالية ق الاردن 


إن انختراع العجلة البطيئة أولاً» ومن ثم التوصل إلى صناعة الأواني 
بواسطة الدولاب» أدى إلى زيادة كميات الأواني المنتجة» وتنوعهاء 


وظهور أشكال جديدة لماء ومراكز تصنيع محلية وإقليمية, فعوضاً 


عن صناعة الناس ما يحتاحونه من أوان في بيوتهم» وبكميات قليلة, 
أصبح هناك مراكز متخصصة تُصّنْع كميات كبيرة تفيض عن حاحة 
سكان المركزء مما أدى إلى نشوء مبدأ المتاحرة بالأواني الفخحارية 
وانتقالها من مكان إلى آخر» ومن منطقة لأخرى. 


تدلنا دراسة الأواني الصلصالية على التواصل والصلات الحضارية 
القريبة والبعيدة للموقع التي يتم العثور عليها فيه. فعلى سبيل المثال 
لا الحصرء وحدت في تل إربد» ومواقع أردنية أخرى أواني فخارية 
مستوردة من قبرص قبل حوالي 390000 عام» ومن بلاد اليونان قبل 
حوالي 33000 عام إ(شكل 1). ومن هنا تساءل بعض الباحثون 
عن كيفية وصول هذه الأواني إلى الأردن» هل جاءت عن طريق 


التجارة : أم مع مهاجرين جاؤوا ان المنطقة من تلك البسلاد البعيدة؟ 
أم أكما صنّعت محليا» لكنها كانت تقليداً للأوانى المصنوعة في قبربص 


مانا 





شكل 1: إبريق قبرصي وجرة مايسينية/يونانية عثر عليها في الأردن 
طرق تصنيع الأوانى الصلصالية فى العصور القديمة: 
تغيرت الأحوال المناحية قبل أكثر من خمسة آلاف عام في بلاد 


الشرق الأدن القديم ومن هنا هجر كثير من المواقع الصحراوية» 
وتمركز الناس في الأردن في مناطق تتوفر فيها مصادر مائية دائمة, 


فاكتظت بالسكان» ولعل ذلك ساهم في حوالي 2800/2/50 
قبل الميلاد في نشوء المدن في عدد من المناطق الأردنية منهاء» خربة 
الزيرقون/إربد» وخربة البتراوي/ الزرقاء» وكان ذلك إيذانًا بنشوء نمط 
حياة المدينة» فقد أدى تزايد عدد السكان في منطقة واحدة إلى 
اختراعات كثيرة» منها عجلة الفخرانى» ويذكر هنا أن أقدم عجلة 
بطيئة استخدمت في تصنيع الأواني الفحارية عثر عليها في موقع 
خربة البتراوي (شكل 3) د إلى حواليى (2/9)0 قبل الميلاد. 
وإن دل هذا على شيء فإِنما يثبت أن صناعة الفخار تطورت محلياً 
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شكل 2: تشكيل الأوائ (أ) بعمل حبال صلصالية أو (ب) 
كتلة طينية تضغط باليد (عكلطة1 220 265طه1طآ-وع تتلع1] 
/ 





في خربة البتراوي ويؤرخ للفترة بين حوالي 2/750 - 2400 قبل 
الميلاد (109 :2010 مندكج1 لحل) 


| 
عدد (23) 2017 999 و 


ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الّاوائ الصلصالية ي الاردن 


وتدل دراسة الأواني الفخارية الأقدم صنعاً (أي في العصر الحجري 
الحديث الفخاري) أن صانعي هذه الأواني كانوا على دراية بكيفية 
صنعهاء حتى قبل قيامهم بصناعتها؛ إذ بحد أكمم قد خلطوا الصلصال 
مع مواد أخرى مثل القش» والحجارة الصغيرة جداً والرمال لتقوية 
العجينة التي يصنع منها الإناء. وكانت هذه المواد المضافة تنخل 
قبل إضافتها للصلصال. كما أثبتت نتائج تحليل الكسر الفخارية 
يخبريًا أن ' الصانع قد قام في فترات لاحقة بتكسير الكسر الفخارية 
نفسهاء وأضاف ناتحها إلى الصلصال ليصنع منه أواني حديدة. 
وهذه الأمور تدلنا على تطور معرثي في استخدام الصلصال في 
صناعة الأواي ". 


وكانت بداية طرق تصنيع الإناء تتم بواسطة اليد الحردة» حيث يقوم 
الصانع بعمل حبال من الصلصال يلفها حول نفسها (الشكل 2أ) 
ثم يضغط عليها بيده/بيديه مشكلاً الشكل الذي يريد. كما استخدم 
في بعض الحالات شرائح (أشرطة) من الطين عوضاً عن الحبال 
الطينية. أما في حال الكؤوس أو الأواني الصغيرة الحجم فكان يأخذ 
كتلة الطين ويشكلها بيده كيف يشاء (الشكل 2ب). 


ولاحظ دارسو الأواني الفخارية أن الصانع في مواقع ما يعرف باسم 
العصر الحجري النحاسي (حوالي 4500 - 326000 قبل الميلاد) 
في الأردن وفلسطين, كان يضع الإناء قبل أن يحف الصلصال فوق 
حصيرة من القش أو سعف النخيلء» بدلالة وحود آثار لما على 
سطح قاعدة الآنية. ويظهر أنه كان في البداية يضع كتلة الطين 
فوق الحصيرة» وبعد أن يبسطها فوقها يبني أول شريط من بدن 
الإناء ويتركه حتى يجف ثم يضيف شريطاً آحرء وهكذا دواليك 
حتى ينتهي من بناء الإناء. بينما يرى آخرون أن الصانع كان يضع 
الإناء بعد إتمام بنائه فوق الحصير ثم يأ بمكشط مصنوع من 
الصوان أو الخنشب ويكشط ما زاد من طين من على سطحه. 
ويمكننا إطلاق مصطلح فخار القرى على صناعة الأوافي الصلصالية 
في الفترة بين حوالي ((56)000 و (3900 قبل الميلاد)؛ أي العصر 
الحجري الحديث الفخاري؛ والعصر الحجري النحاسي. 
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وعلى الرغم مما ذكر أعلاه فإن كثيراً من تقنيات وأشكال الأواني 
الفخارية التي صنعت في بيوت القرى استمرت يفنا بعد التحول إلى 
المدنية في الألف الثالث قبل الميلاد. ويجادل بعض من الباحثين أن 
أقواماً جديدة جاءت إلى جنوبي بلاد الشام من شماله حلال هذه 
الفترة وحلبت معها طررًا جديدة من الأواني الفخارية. كما عثر في 
عدد من المواقع الأردنية على أواني فخارية مستوردة من مصر أطلق 
عليها اسم أبيدوس” نسبة إلى الموقع المصري والذي عثر فيه على 
هذه الأواني لأول مرة. 


توصل صانع الأواتي الصلصالية في الأردن خلال النصف الأول من 
الألف الثانى قبل الميلاد (حوالى 2000 - 1500 قبل الميلاد) 
إلى استخدام الدولاب السريع. ويعتقد بعض العلماء أن هذه التقنية 
الجديدة قد دحلت إلى الأردن بواسطة مهاجرين جدد ربما جاؤوا إلى 
البلاد من الشمال (1'13212©1 2120 101065 1-وع0111ع1]1 
6 :19856]). هذا الأمر أدى إلى حاجة الفخرانى إلى مساعدين 
يساعدونه في تحضير المواد وتدوير الدولاب. وحيث إنه لم يتم العثور 
حتى الآن على عجلة دولاب فخرانٍ تؤرخ لهذا الفترة في الأردن, 
إل أننا نعتقد أنه مشابه في شكله وتقنيته للدولاب اليدوي الذي 
كان مستعملاً قبل استخدام الدولاب الكهربائي المستخدم حالياً. 
كذلك الحال» فإن طبيعة الصلصال وعملية تحويله إلى طين لزج 
يستخدم لتصنيع اوافي بواسطة الدوللاب السريع تحتاج إن غربلة 
وتنقية الصلصال من الشوائب الموجودة فيه قبل عجنه. وكانت هذه 
التنقية تتم يعد أن يقوم الفخرانني بغربلة وتنخيل الصلصال بواسطة 
غربال أو منخل. ومن هنا جاءت العجينة إما خالية من الشوائب» 
أو أثاعا ضيف إليها كان يجمه صغيرا حدأء.ورها لا ير بالعين 
امحردة. وأما من حيث الحرق» فيعتقد أن مثل هذه التقنية تحتاج إلى 
أن تحف جميع حوانب أو بدن الإناء بنفس الوقت قبل حرقه» ومن 
هنا لا يجوز أن يجحفف بواسطة تعريضه للشمس أو المواء» بل لا بد 
من تحفيفه داخحل غرفة. وقد تميزت أوانى الفترة بين حوالي (18)000 - 
0 قبل الميلاد برقة جدراتماء وزحارفها الملونة بالألوان الأسود, 
والأحمر والبني» بعد أن تكون قد غطيت أبداتما بطبقة صلصالية 
رقيقية جداً لونها إما أبيض أو كرمي (شكل 4). 


ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الاوائ الصلصالية ى الاردن 





شكل 4: صحن فخار وحد في موقع طبقة فحل في غور الأردن 
(حوالي 1600 - 1500 ق.م.) 


شهدت الفترة بين حوالي (15000 و 12000 قبل الميلاد زيادة في 
استقلالية المدن الكنعانية» وتكريس لنظام المدينة-الدولة. وتأثرت 
صناعة الأواني الصلصالية كثيراً بالأحوال السياسية التي سادت 
بلدان الشرق الأدن القدم والتي تميزت بكثير من الحروب الداحلية 
والخارحية. نتيجة لهذا تراحعت» بل تدهورت» صناعة الأواني 
الفخارية» وغلب عليها صناعة الأواني بواسطة دولاب بطيء» بل 
وبطيء جداً في بعض الحالات. لكن إلى جانب الأواني الرديئة 
الصنع؛ كان لا بد من وجود أخرى متميزة بصناعة دقيقة لكنها 
باهظة الثمن» وصنّعت خصيصاً للطبقة الحاكمة والأثرياء. 


تغيرت أحوال المنطقة بعد اتميار الامبراطوريات الفرعونية» والحثية 
والكاشية وظهور الدويلات الصغرى المستقلة في بلاد الشام في 
حوالي 1000-1200 قبل الميلاد. ومن هنا نستطيع القول 
إن كل دولة تخصصت بإنتاج أوانيها الصلصالية» وأمكن بعض 
الباحثين التعرف على صناعة تختلف في مادتما عن الفخار انحلى, 
مثل ما عثر عليه في موقع تل دير علا وأطلق عليه اسم فخار تل 
دير علا" '(1969 11321612). ويجادل بعض الباحثون بوجود 
مراكز تصنيع متخصصة في تصنيع الأواني الصلصالية وتوزيعها على 
المدن والقرى المخحتلفة في نفس المنطقة. 


أما خلال الفترة بين حواليى 1000 - 332 قبل الميلاد فقد 
ازدادت أشكال الأوانى الفخارية تنوعاً. وربما كان السبب وراء 


هذا أنه أصبح هناك موزعون للأواني الفخارية ذهبوا بتجارتهم إلى 
مناطق متعددة وخحارج حدود أوطانهم, فزاد الطلب عليهاء وتعددت 
وظائف الأواني مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة منها. ويظهر من 
خلال الأواني الفخارية المكتشفة والمؤرحة للقرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد على وحود تشابه كبير في طريقة تصنيع وتشابه في الشكل 
بين أواني المائدة الصلصالية المكتشفة في كل من الأردن وفلسطين. 
لكن وعلى الرغم من هذاء فقد ظهر خلال هذه الفترة فخار يسمى 
بالعموني (شكل ©)) له خصوصية من حيث الشكل والزخرفة في 
المنطقة الممتدة بين تمر الزرقاء شمالاً ووادي الموجحب جنوباً. 





شكل 5: فخار عموني (تصوير جيمس سيوار) 


سقطت منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط سنة 332 قبل الميلاد 
بيد المكدونيين» في نفس الوقت كانت تحكم في الأردن الدولة 
النبطية الي رزنحت تحت الاحتلال سياسياً لكنها ل تتأثر من ناحية 
تحارية أو فنية. وتميز الفخار النبطي بعدة ميزات منها رقة جدران 
الآنية لدرحة أتما شبهت بقشرة البيضة» والزحارف الموجودة عليها 
من رسومات مدهونة أو محفورة» وتنوع الأشكال. وكما ذكرنا سابقاً 
فقد صنّع هذا الفخار النبطي محلياً بدلالة العثور على أفران الحرق 
الفخار في منطقة الزرابة في البترا (شكل 2,257011161974:()6 
7 .69-1185). كذلك انتشر الفخار النبطي بواسطة التجارة 
فوق مناطق واسعة من قارة آسيا؛ إذ عثر عليه في موقع قرية الفاو 


على أطراف الربع الخالي في شبه الحزيرة العربية. 


اقم 
عدد (283) -2017 9991 11 
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أفقي ومقطع لأفران حرق الأواني الفخارية النبطية 
في زئابة/البترا ( 69 -115.57 :1974 عمتل:725) 


أصبيحت المملكة النبطية كغيرها من ممالك المنطقة موالية لحكم 
الرومان بعد احتلالهم لمنطقة شرقي المتوسط في عام 63 قبل الميلاد» 
لكنها بقيت أيضاً محافظة على تراثها وشبه مستقلة حتى أسقطها 
تراحان في عام 1006 ميلادي. ومن المعلوم أن هذه المملكة قد 
بلغت أوج ازدهارها في زمن حكم ملكها الحارث الرابع (9 قبل 
الميلاد - ()4 ميلادي)» حين كانت تتحكم بالطرق التجارية ومنها 
طريق البخور القادم من جنوبي الحزيرة العربية حتى مدينة غزة على 
شاطئع البحر المتوسط. كما تأسس في هذه الفترة في حنوبي سوريا 
والأردن وفلسطين حلف المدن اليونانية العشر (الديكابوليس). 
وظهر قُْ هذه المرحلة صناعات فخارية جديدة» كما دخحل 
إليها أنواع وأشكال أواني فخارية» مثل ذلك المعروف باسم (ترًا 
سبج اا 


ويظهر من خلال دراسة الأواي الفخارية المكتشفة في المواقع الأثرية 
الأردنية المؤرحة للفترة البيزنطية 636-3249 ميلادي) والفترة 
الأموية (حوالي 636 - (7/50 ميلادي) مثل طبقة فحل» وحرش » 
وحبل القلعة/عمّان أن تقنية صناعة الأواني الفخارية محلياً وبواسطة 
الدولاب بقيت على حالما حلال هذه الفترات الزمنية. وإن كان 
هناك تغيرات وتطورات في أشكال وزخرفة بعض الأواني؛ كما أن 
إنتاج الأواتي الفخارية أصبح بكميات أكبر مما كان عليه الحال في 
الفترات السابقة نتيجة لمعرفة بناء أفران حرق متطورة وأفضل من 
السابقة» كما هو الحال في الأفران المكتشفة في جرش. 


12 لي عدد(23)-2017 


بعد أن سيطر الأمويون على الحكم قُْ بالاد الشام 2 عام 661 
ميلادي أصبح الأردن في موقع متوسط بينها وبين الحجاز» ما أدى 
إلى ظهور مراكز حضارية على الطريق الواصل بين المنطقتين» مثل» 
حرش وطبقة فحل وعمّان. وكانت طريقة صناعة الأواي الفخارية 
هي نفسها في العصر البيزنطي) من حيث استخدام الدوللاب 
السريع. وهذه التقنية ساعدت» كما ذكرناء قُْ تلبية حاجات الناس 
من الأواني الفخارية. فكانت هذه المراكز تصنّع الفخار وتصدره 
للمناطق ابحاورة. لكن هذا الطلب على الأواتي الفخارية تراحع 
إلى بغداد. ومن الحدير بالذكر أن الناس وخلال الفترات الإسلامية 
الأولى صتعوا أواني من الصلصال المزحج وزحرفوها بزحارف نباتية 


تغيرت تقنية صناعة الأوائي الفخارية خلال الفترة الأيوبية/المملوكية 
حيث أخذ الناس يصئعون أوانيهم الفخارية بواسطة اليدء كما 
شاع في الفترة المملوكية استخدام الفخار المزحج. ولاحظ الدارسون 
للفخار الأيوبي بالذات وجود طبعات لبقايا قماش على باطن الآنية 
ما يدل على استخدام الصانع للقماش في تصنيعها. 


بالإضافة إلى تصنيع الأواني الفخارية بواسطة اليد والدولاب» هناك 
بعض الأوانى التى صئّعت بواسطة القوالب» خاصة الأسرحة. 


أما بخصوص شي /شواء الأواي الفخارية وهي طرية» فكانت في بداية 
الأمر تحفف تحت أشعة الشمسء ثم أحذ الصانع يحفر لما حفرة في 
الأرض ويشعل فوقها روث الحيوانات أو الحطب (11156 026©11) 
؛ لكنه اهتدى في فترة لاحقة من العصر الحجري الحديث الفخاري 
مئوية. وقد عثر على أفران تعود للعصر الحجري الحديث الفخاري 
في أريحا بفلسطين ولم يعثر حتى الآن على ما يعاصرها في الأردن 
(52 :1986 معلصةةظ لصه دغمده لط -وعتقصلع:1). 
أما أفران لشي الأواني الفخخارية من فترات العصر البرونزي فوجد عدداً 
منها في موقع تل الحيات في غور الأردن بالقرب من بلدة المشارع» 
وفي حرش وتعود للفترات الكلاسيكية (الرومانية/البيزنطية)» كما عثر 
في موقع الزرّابة في البترا على أفران استخدمت في حرق الأواني 
الفخارية النبطية(23 -1995:18 01/111351 . 


ثمانية آلاف عام من مهارات صناعة الاوائ الصلصالية ق الاردن 


زخرفة الأواني الصلصالية وطرزها: 


حاءت الأواني الفخارية بسيطة الصناعة» لكن لم تخل سطوح الآنية 
الأولى والمؤرخة للعصر الحجري الحديث من عدد من الزخارف 
المرسومة بلون بني غامق أو أحمر على شكل أشرطة أو مثلثات فوق 
طبقة ناعمة مصقولة لونها كريمي» كما هو الحال في الكسر الفخارية 
التي عثر عليها في موقعي عين غزال» وحربة الذريح بالقرب من 
الطفيلة (شكل 1 





شكل /: كسرة فخارية من خربة الذريح مزخرفة بزخارف مدهونة 
لكن ظهر في نفس شكل آخر من الزخارف», وهو الحفر بآلة طرفها 
حاد على سطوح الآنية قبل أن تحف تماماً (شكل 8). وجاءت 
الأشكال المحفورة إما على شكل مثلثات» أو على شكل عظام ظهر 
السمكة؛ وعثر على أمثلة لحذه الزحرفة في عدد من المواقع المؤرحة 
للفترة بين حواللي 5600 - 5000 قبل الميلاد» مثل عين راحوب» 
وأبو الصوان» وحبل أبو الثواب» عين غزال» ووادي شعيب. كما 
جمع الفخراني في بعض الحالات بين الرسم بالدهان والحفر بآلة 
حادة على سطح نفس الإناء. 





شكل 8: زخارف محفورة حفراً غائراً على شكل عظام ظهر السمكة 
وأخرى مدهونة بلون أحمر غامق 


ولم تقتصر الزخرفة على التلوين والحفرء بل تعدتما إلى الصقل 
والتلميع» والتضليع» والتزنحيج» وإضافة أشكال زحرفية صلصالية 
على سطح الإناء كأن تكون أشكال حيوانية (الأفعى)» أو آدمية. 


وشاع حلال الفترة الأيوبية بشكل خاص رسم الأشكال الهندسية 
والنباتية بواسطة اليد على سطوح الآنية (شكل 9). وبدأ الفخراني 
تضليع حزء من بدن أواي الطبخ في الفترة الهلنستية واستمرت هذه 
الزخرفة في الفترات اللاحقة لما فشملت الحرار في الفترات البيزنطية 
والإسلامية الأولى» كما ظهرت على بعض الأواني» خخاصة السرج 
(جمع سراج)» أشكالاً وكتابات أضيفت بواسطة القالب. 





و 7 صمحم 


م قف 







4 7 يد 






4 5 
جيه 





0 4 
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شكل 9:أشكال الرسومات اليدوية على سطوح الأواني من الفترة 
الأيوبية المملوكية (عن 23120 .(آ ,265ط110-وع11ل0ع11آ 
32 و .ولع .1ط ,علص ط) 


أشكال الأوانى المصتعة: 


صئع الناس في الأردن أواني فحارية خلال الثمانية آلاف عام المنصرمة 
بأشكال وأحجام مختلفة» فهناك الكبير والمتوسط والصغير الحجم, 
وكذلك الارتفاع. ومن هذه الأواني نذكر الملاعق» والصحون, 
والزبادي» والكؤوس» والأقماع والصواني (الأطباق الكبيرة الواسعة), 


رأ[ث” ٠‏ 
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والسرج (الأسرحة)» وأواني الطبخ» والباطيات» والأباريق (بأحجام 
مختلفة)» والجرار (بأحجام مختلفة)» ومطرات الحجاج وغيرها. وتمثل 
الصور اللاحقة بعضاً ل هذه الأشكال (شكل 10). 


ملاعق (النصف الثاني من الألف الخامس ق.م) 





صحول وزبادي مو الألف الثالث قبل الميلاد 
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أباريق صغيرة وسراج (النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد) 
(شكل 10) 
مراجع مختارة: 
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الحرف اليدوية فى الأردن: التحديات والافاق 


تشكل الحرف اليدوية جزءا لا يتجزأ من تحربة السياح خاصة الثقافيين منهم, فهي خير مثل للمجتمعات امحلية وإرثها الحضاري» وهي ثابة 
تذكار قيم يعكس الحوانب الفنية والحياتية لماء عدا عن كوتما توفر مصدرا للدحل وفرص العمل» ورغم هذه الحوانب المهمة لقطاع الحرف 
فإن مستوى أدائه في الأردن أقل بكثير من إمكاناته الكامنة كمنتج سياحي» وتمدف هذه الورقة إلى إِلقَاء الضوء على العوامل وراء هذا الأداء 
الضعيف» كذلك طرح بعض المقترحات لتحسين مساهمة الحرف اليدوية للسياحة الأردنية. 

كلمات البحث: الحرف اليدوية» السياحة الثقافية» التنمية السياحية المستدامة؛ الأردن. 


المقدمة: 

يكون كلا من التراث الثقافي المادي وغير المادي معا أحد المقومات 
الحامة للسياحة الثقافية» فهما يعبران عن ثراء وتنوع الإرث الحضاري 
لأي أمة؛ ومن الصعوبة بمكان الفصل بينهماء ذلك أن أي عنصر 
ثقاقي يتضمن جوانب مادية ججحعله محل إدراك حواس من يطلع عليه 
وفي ذات الوقت فهو يعكس جوانب معنوية هامة ذات علاقة بطقوس 
وممارسات الحياة اليومية. وبالنسبة لتجربة السائح الثقاقي» تعتبر زيارة 
المواقع الثقافية والتاريخية المحتلفة عامل اللجذب الرئيسي ادن 
عناصر التراث غير المادي كعناصر مكملة له» وفي أغلب الحالات 
يتوقف هذا السائح في أماكن بيع أو صنع مشغولات يدوية تقليدية( 
8 2 )8:11111 .)085 ]ن])» فهي تمثل التقاليد 
امحلية والسكان الأصليين» كما أتما ترمز إلى الأماكن التي يزورها 
السياح» وهي الحدايا التذكارية للأصدقاء والأقارب 66 121231/ 
8 231 ). وهي تشكل جزءا هاما من الهوية الاحتماعية والثقافية 
التي تنتقل عبر الأحيال(2006 ,212210 عق 15011طاه0خ]). 
وبالنسبة للحرف في الأردن فهي متنوعة بشكل واضح وتشمل 
على عدة أشكال منها: النسيج التقليدي لصوف وشعر الحيوانات» 
التطريز» المشغولات المعدنية» المنحوتات الخشبية» الفخار» سلال 
وآنية القش» تشكيل الزحاج» زحاحات الرمل» الصناعات الجلدية, 
الحلي التقليدية» الفسيفساء وغيرها. ويذكر الحمزة (1997) في 
كتابه التراث الشعبي التشكيلي في الأردن أن التنوع الجغراقي انعكس 
بشكل واضح على الحرف التقليدية لتشمل صناعة الحلي من 


* باحثة أردنية ئ المزاث - وأستاذ مشارك قى معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث - الجامعة الهاشمية 


الذهب والفضة والخرز والزحاج والمرحان» صناعة الحلود كالأأسرحة 
وبعض الأثاث ومكملات اللباس» أشغال الخشب والحفر عليه 
وصناعة التحف خاصة الدينية منها أو ما يعكس أساليب الحياة 
التقليدية» كالمهباش أحد الادوات التقليدية المستخدمة في صنع 
القهوة العربية» الفسيفساء كقطع منفردة أو جزءا من الأثاث وأعمال 
الديكور» أعمال القش لصناعة الأطباق والأواني لأغراض التخزين» 
صناعة البسط كمكملات للأثاث؛» صناعة الفخار لإنتاج التحف» 
والصناعات المعدنية كالأواني والخناجحر. 


ويتم إنتاج هذه المشغولات في كافة مناطق الأردن دون وحود تميز 
حغرائي لأنواع معينة من الحرف إلا في حالات قليلة حيث تكون هناك 
كثافة في إنتاج نوع بذاته من الحرف كما في حالة الفسيفساء في مادباء 
وزنحاجات الرمل ف البترا والعقبة. وفي حالات معينة» تقوم بعض 
المراكز والجمعيات بتشجيع إنتاج بعض هذه الحرف كما ف مؤسسة 
تمر الأردن '151) 02602 طتاه1 تزعكل1[ ه010 ل)) 
مؤسسة نور الحسين 101111261011 111155611 [ى :ده100] 
11117)) ؛ الصندوق الأردني الحاشمي للتنمية 1065761012612 
1111201 ع]01طاع 125 01022[ «0111010[) والجمعية 
الملكية لحماية الطبيعة(©1) 101 50616697 16103731 (10ن)ك8ظ]1 
:112111 01 01256121011) ؛ حيث بحد تركيزا على إنتاج 
حرف معينة مثل الحلي الفضية؛ المنسوجات» الصابون» الورق العضوي» 
الفخار» الأعشاب العطرية وغيرها (2008 31 © 121ل ). 
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صورة (1) صناعة زحاجات الرمل في البترا (تصوير الباحث) 


الهيئات الرسمية المسؤولة عن قطاع الحرف اليدوية 
في الأردن 


يأني تطوير قطاع الحرف التقليدية ضمن مسؤولية هيئات مختلفة في 
الأردن» فليس هناك جهة رمية محددة تقوم بذلك» هناك أربع وزارات 
ها دور حيوي في دعم الحرف اليدوية وهي: وزارة الثقافة» وزارة 
السياحة والاثار» وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية. 
هذه الوزارات» وخاصة وزارة السياحة والاثار» لديها دور حيوي 
في إدارة وتطوير وتسويق هذه المنتجات» أما تلك الأخيرة فمن 
أهم أدوارها اصدار القانون 2000/36 للحرف السياحية والذي 
ينظم أداء الجهات القائمة على إنتاج وبيع هذه الحرف. و القانون 
8 بلمعية أصحاب الحرف التقليدية؛ ووفقا لإحصائيات 
وزارة السياحة والآثار لعام 2)(16» فهناك 293 متجرا لبيع الحرف 
اليدوية تتوزع في بعض المواقع السياحية وهي : عمان» العقبة» البتراء 
مادباء البحر الميت» الكرك» معان» إربد» عجلون» جرشء» عدا 
عن مواقع المحميات الطبيعية » بينما بحد غيابا واضحا ف مناطق 
أخحرى مثل الزرقاء» الشوبكء الرمثاء المفرق وغيرها؛ الأمر الذي 
قد يعكس حزئيا مدى التطوير والإقبال السياحي في هذه المناطق. 
ولا توحد احصائيات محددة حول منتجات وأسواق هذا القطاع, 
وتقتصر المعلومات الإحصائية حول العاملين فيه على التوزيع الحغرافي 
والحنسية (أردني /غير أردني) والعامل الجندري (ذكر /أنثى). 
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وفقا ل 20089 21 غء 4121231 ), هناك اثنتان من الجمعيات التى 
تتشارك مع وزارة السياحة والآثار لتنظيم أداء قطاع الحرف اليدوية, 
وهى جمعية تحار الحرف اليدوية الأردنية 113120113415 010212 
.45550120020111 15ع1120) المسجلة من وزارة 
السياحة والآثار» وهي هيئة رسمية لترخيص الحرف اليدوية من 
المنتتجين والتجارء والجمعية الأردنية لمنتتجى الحرف اليدوية 010312[ 
3255012020112 كاعء 1 له:2 داكو 1لصحط) 
والمسجلة من وزارة الثقافة» والتي تدعم تسويق الحرف من خلال 
المشاركة في المعارض الوطنية والإقليمية والدولية» فضلا عن توفير 
دورات تدريبية في محال الحرف اليدوية. هناك أيضا عدة جمعيات غير 
حكومية تدعم هذا القطاع» وللمثال لا الحصر: 
- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (/12-)1656): وهى منظمة غير 
حكومية مسؤولة عن الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية؛ 
والمساهمة أيضا في دعم المجتمع المحلى من خلال إنتاج الفضة 
والجلود والصابون وبيض النعام وغيرها. 


/ كارك ]اع ]11وج 015.[0/01. م1 15. 1775775077 / : مخخطا 
/ع2نا6210/61/122/ع26111 01110110 م0 طك 
5/06121116.35636ل]-مء 


- مؤسسة نور الحسين 10[1115):وهي منظمة غير حكومية 
تعمل على برامج مختلفة منها ال حرف اليدوية. كانت الذروة 
الإنتاحية لما في الثمانينات والتسعينات. .55707557//: 1166 


110013111155 611210111101261011.01- 


مؤسية كر الآرؤة؛ والق اتأسست لتحدين, المستوض الاتتصادئ 
للمجتمعات المحلية من خلال مشاريع دعم القطاع النسائي 
وتطوير المعارف والمهارات في إنتاج الحرف اليدوية وريادة 
الأعمال. 0[. 01021115761[ 1657| /: ماخ 


- الصندوق الأردني الحاشمي للتنمية (10ل]0011[) والذي يضم 
شبكة ذات أكثر من 50 مركزاً تدعم الأعمال الريادية. 
01.[0 .1 تتطه [. 7707577 / : خط 








صورة (2): صناعة الفخار في جمعية سيدات عراق الأمير (المصدر: 
الانسة مى سليحات) 


ولبعض المؤسسات امحلية غير الحكومية أيضا دورا هاما في إشراك 
امجتمعات الريفية في إنتاج الأعمال الحرفية اليدوية مثل جمعية غور 
الصاقي للمرأة» جمعية سيدات عراق الأمير وجمعية سيدات وادي 


موسى وغيرها. 


لا توجحد استراتيجية موحدة تنسق جهود هذه الميئكات المذكورة 
سابقاء أو لتخطيط عمل هذا القطاع باستثناء الإستراتيجية الوطنية 
لتطوير قطاع الحرف اليدوية السياحية والتي تغطي الفترة 2010 
5 كما أتما لا تزال ضمن المرحلة التجريبية لحالات مختارة من 
الأردن (وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
9)» وتشير هذه الاستراتيجية إلى أنه رغم وجود جهود لعدة 
وزارات حكومية كالصناعة والتجارة والثقافة والتنمية الاجتماعية من 
خلال تمويل بعض المشاريع» إلا أن ذلك يتم دون تنسيق بينها أو 
ربط مع قطاع السياحة» وينطبق الأمر كذلك على جمعية صناع 
الحرف التقليدية وجمعية تحار الحرف اليدوية الأردنية واللتان غالبا لا 
تلبيا احتياحات قطاع الحرف بشكل كامل. 


نقاط القوة والضعف في قطاع الحرف اليدوية الأردنية 


2 الحرف اليدوية في الأردن: التحديات والآفاق 2 


هناك عدة جوانب قوة لقطاع الحرف اليدوية في الأردن (كغيره من 
الدول) تتمثل ف قدرته على توفير فرص العمل ومصادر الدخحل 
للمجتمعات النحلية» التنوع الكبير في مخرحات المنتج» وأن معظم 
القطع المصنوعة يدويا تتطلب مواد متوفرة محليا وتكنولوجيا بسيطة؛ 
إضافة إلى رأس مال معقول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, 
كذلك إمكانية توطين هذا النوع من المشاريع في المواقع المحتلفة بما 
في ذلك الريف والبادية» خاصة مع وجود نسبة من العاطلين عن 
العمز(2009 31 ]© 6011220122)). 


رغم كل ذلك يواجه قطاع الحرف في الأردن عدة مشكلات منها: 
أن الجهات المنتجة للحرف اليدوية بحد عقبات في ايجاد منافذ لبيع 
منتجاتماء عدم وحود علامة تحارية واضحة للمنتج الأردني» غياب 
معايير واضحة تحدد جودة المنتج الحرفي» عدم وجود قواعد بيانات 
أو مراكز للبحوث تساهم في توحيه الحرفيين الفنانين في تصميم 
وتصنيع الحرف اليدوية بحيث تزود هؤلاء بالمعلومات اللازمة حول 
العناصر المادية الفنية والتراثية المرتبطة بما. 


"كذلك فقطاع الحرف اليدوية يواجحه ميشيكاؤارت جوهرية تتمثل في 
ندرة المواد الخام في البيئة ا لمحلية» مما يستدعي استيرادهاء الأمر الذي 
يجعل كلفتها عالية من حيث الضرائب وكلفة النقل» فيدفع الجهات 
القائمة على تصنيعها وبيعها لطرحها بأسعار مرتفعة» قدم التصاميم 
الفنية المستخدمة. عدم مواكبة الطلب ف السوق السياحى» كذلك 
عدم تحديث ورش العمل والتصنيع إلا نادرا وعدم تدريب العاملين 
على طرق الانتاج الحديثة ا يؤثر على جودة المنتج) كذلك عدم 
إقبال الشباب على العمل في هذا القطاع لعدم توفر فرص محدية 
لتوفير الدحل من خلاله (وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية 


ومن المشكلات الأخرى التي تواجهها الحرف التقليدية المحلية في 
الأردن هي المنافسة غير العادلة مع المنتجات والحرف المستوردة» 
والتي يتم استيراد قطعها بكميات كبيرة من الحند» الباكستان» مصرء 
الصين» وغيرها. فنجد على سبيل المثال: الأثاث المصنوع بطريقة 
الأرابيسك من سورياء الأواني المعدنية المطروقة بطريقة الاراببسك من 
لبنان» شالات الباشهمينا والأوشحة الحريرية الصناعية والثياب 


أزثث” 5 
عدد ( 23 ) -2017 ولقزوي 17 


نت 


الحرف اليدوية فى الأردن: التحديات والآفاق 


القطنية المزركشة متدنية السعر من الحند» الحلى الفضية والخرزية من 
اليمن وغيرها الكثير. هذه السلع المستوردة موحودة في كميات أكبر 
في الأسواق مع كونما أرحص ثمناء وفي حالات معينة أكثر جودة 
20089 1د اء لمطعلق. 
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صورة (3) عرض البسط المنسوحة يدويا وقطع الفسيفساء خارج 
أحد المحال التجارية في مادبا ونلاحظ عدم وجود أساليب عرض أو 


مواد تفسيرية تظهر تميز هذه الحرف (تصوير الباحث) 


بالإضافة لما سبق هناك غياب المادة التفسيرية المتعلقة بالحرف 
على أنواعها سواء كان ذلك أثناء عملية عرضهاء بيعها أو حتي 
في المادة الترويجية السياحية الرحمية ١كالمنشورات‏ السياحية والمواقع 
الالكترونية) والتي تتناول غالبا جوانب التراث المادي؛ وبالتالي 
لا يستطيع المهتم بمذا المنتج معرفة أي شيء عن جوانب التميز 
الفني والرمزي والثقاتي المرتبط بماء والأهم من ذلك لا يكون من 
السهل إدراك الاحتلافات الثقافية أو الجغرافية التي قد تنعكس على 
القطع المختلفة (كالاخحتلاف مثلا في أشكال الاثواب التقليدية 
وانماط التطريز والزينة المستخدمة)» كذلك فإن هذه المادة التفسيرية 
تكاد تخلو من تفاصيل هامة حول أماكن بيعها وإنتاجهاء الأمر 
الذي قد ينعكس على قدرة زوار المناطق السياحية المختلفة على 
شراء هذا المنتج خاصة إذا ما كانت فترة زيارتهم قصيرة(010311[ 
7 تناع م0 02 ,ؤوعطاكناظ). 


هناك جانب بيئي سلبي يرتبط بأماكن بيع هذه القطع الحرفية والذي 


يتمثل بالتلوث البصري الناتج عن عدم تصميم أماكن بيع مناسبة 
وإلقاء النفايات قربماء الأمر الذي نحده واضحا جدا في بعض المواقع 


18 لفون عدد ( 23 ) -2017 


عوارض خشبية وأحيانا أغطية بلاستيكية أو منسوحة لا تتناسب 
مع القيمة الحمالية للموقع. 


ما الذي يحتاجه قطاع الحرف اليدوية في الأردن؟ 


هناك حاجة ملحة لدعم الحرف اليدوية من حيث الإنتاج والتسويق؛ 
ومكن تحقيق ذلك من خلال زيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
للمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالتمويل والتدريب اللازم لضمان 
أفضل جودة وكم» ومكن تقديم المساعدة التقنية من خلال تحسين 
التكنولوحيا التي تستخدم في إنتاج هذه القطع» أيضا تطوير المنتج 
من خلال تقديم تصاميم جديدة» ووضع معايير للجودة التصنيعية 
من قبل السلطات المعنية» وكذلك أساليب عرضها والمواد التفسيرية 
التي يحب أن تكون مرفقة بماء الأمر الذي قد يعزز مكانة هذه 
المنتتجات امحلية أمام مثيلاتما المستوردة. لا يقل أهمية عن ذلك 
دراسة الأسواق السياحية بشكل أفضل من حيث خصائصها ومعرفة 





صورة (5): أحد أماكن بيع زحاحات الرمل في البترا ويلاحظ 
الجانب البصرئ والجمالي عير الايجابي له وتأثيره السللى على الموقع 


إن دمج جوانب من التراث الثقاقي امحلي وكيزه قُْ غويلق عناصر 
تحربة الزوار» مثل التأثيث في المنشآت السياحية» وتصاميم في 
العمارة والفن هو إجراء آخر لابراز الجوانب الفنية والحمالية للحرف 


الحرف اليدوية فى الأردن: التحديات والآفاق 


اليدوية» خاصة في الفنادق ومنشآت الايواء الصغيرة(”1201217ل] 
5 ,17771)0(0 عق). كذلك فإن أصحاب المكاتب السياحية 
بمكن ان يكون لحم دور فاعل في وضع أنشطة أو فعاليات ذات 
علاقة بالحرف في برابجهم السياحية» كذلك الأدلاء السياحيون 
الذين يجب أن لا يقتصر دورهم فقط على توجيه السياح لأماكن 
الشراء بل أيضا تقديم التفسير المناسب الذي يساعد على توعية 
السائح حول الجوانب التراثية ا محلية للحرف اليدوية وكيفية تمييزها عن 
تلك المستوردة. وهناك ضرورة ملحة لزيادة وعي بحار الحرف اليدوية 
في الأردن حول التشريعات لحذه الصناعة لحعلهم أكثر التزاما في أن 
تكون أغلب المنتجات في المحلاات التجارية من صنع محلي مع وضع 
ما يدل على بلد المنشأ للقطع المباعة. لتعزيز أداء القطاع. 


هناك ضرورة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لصناعة الحرف اليدوية في 
الأردن» وينبغي أن تتضمن المعلومات التالية: خصائص التصنيع 
مراكز البيع» مصادر التمويل» وأنواع المنتتجات والتقنيات المستخدمة 
ف التصنيع» ومصادرلمواد» التدريب والمواد التفسيرية التي يحب أن 


المراجع العربية 


1. الحمزة» حالدء 2011, التراث الشعبى التشكيلى في الأردن» 
تورات بجافعة اليرفو كع الأرون 


2 سرحان». نمرء 22011 منهج البحث لدراسة الحرف 
والصناعات الشعبية اليدوية» محلة الثقافة الشعبية» العدد 214 
139-2. 


3. وزارة السياحة والاثار 3 206 النشرة الاحصائية للقطاع 
السياحي لعلم -2016 الربع الثالث» الموقع الرحمي لوزارة 
السياحة والاثار الاردنية: .17755757.6011115111//: مآ 


567 و5151 إواططاء 0121 -)/0[ 


4. وزارة السياحة والاثار والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية, 
9 الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الحرف اليدوية 
السياحية» الموقع المي لوزارة السياحة والاثار الاردنية: 


/215ع012 0/0 [. 11012.5077. 177550557 / / : مخغخط 


تكون مرفقة بالقطع المباعة» الأمر الذي من شأنه أن يضمن منتجا 
عالي الجودة وذات قيمة ثقافية كبيرة في التجربة السياحية. ويورد 
سرحان (2011) منهجية وصفية مقترحة لتوثيق الحرف بحيث 
تتضمن العلاقة بين الصناعات الحرفية والمواد الخام المتوفرة في البيئة 
امحلية» الوصف الفني والوظيفي الدقيق» تصنيف وتوثيق الأدوات 
عير البشعمال. اللميائف الشعية وصورها ومدض الخرذة الصحاعية 
بحيث تتضمن المعلومات التالية: اسم الحرفة» الادوات المستخدمة 
في التصنيع» تطور الانتاج والخبرة السابقة المستخدمة» معالحة المواد 
الخام؛ المراحل التاريخية التي مرت بماء والتقييم الفني والحمالي. 


ورغم وحود دليل الحرف اليدوية الأردنية والصادر عن وزارة السياحة 
والآثار والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي إلا أنه يركز بشكل رئيسي 
على الحرف اليدوية والحرفيين في المحافظات الأردنية من جانب 
تسويقي وتنموي للمجتمعات انحلية دون التركيز على اللحوانب الفنية 
احرف نتسها . 


563 . للروع1ع 012610112151126[ 


5. وزارة السياحة والاثار والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية 
ومعرض الحرف الأردنية» ___»ء دليل الحرف اليدوية الأردنية, 
الموقع الرسمي للوكالة الاميريكية للتنمية الدولية: //: 660 
/1115/غ12111ع0 //5ع01/51. 519212 1175757 
10 [([/ 10001116125 
1.1 6-ع1101ا؟ 


المراجع الأجنبية 


8 .ن) ,تمع 82101 .لل ,لاأعصوطقطذ ,1 بلمطعلظط .1 
1012120561 :4022 ا تاماعع5 1220111 
لاع لطم ه1ع7ء0[ د[ ده نغع ىل 220 رعع512 
60101111 21101 201121121111157 4023 ,لطتتو ه20 
1160ل ,157 وتاك 210 وم[ ربكل اماع ممامزهماعنهء ]1 
األاعحططامه1ع77ة0آ] 111:36101121عغ1 :101 تع مع عم وعغواد 


.110ذ4ذنا 


[ ثيه 
عدد (23 ) -2017 و 19 


الحرف اليدوية في الأردن: التحديات والآفاق 


لكآ ,1ط ,.خ] ,تعع 012556 ,. نألا ,للممتده) 
.2009 الل ,طعا زه تتمككآعة .1 ,تاعدمةلا .1/1 ,تع ور 
تكو 7لا 1ط ستناملء مم00[ عط 1" 
0110 غاع مطووعءوكى 111657طاامدع1 ل :توممتدومططاهي) 
0 ,011112 /الا 010211312[ :101 1ه ع1 

لاع مم ه1ع7ء 0[ 5115621221 عطاغ 1ه غمعصه محطهي) 
7 لخ ,9 #2 عتتممع 18 ,أعء ز210 كل صدا تدا[ آه 
د11 تك ل ,17وطاع177 تناع ةذ مع دع 1/ل 


.ىذلا 


4مم2ع12201]ط .2007 .ذوع طاكتا8 متدل 1ه ل 
//تصغط نعاع 2 عملده مد :كد01 سداط 
11222111/1110622/ 55.1 15112 010212 .117777 
-20211011-60111-60116611663512-171657610 مام 
,2007 ,نعط م0200 :01 155116 , 0-77 تمخماعغ[ع8 197 
11 7تتتتطد[ 04 نه لعتكع1ماع] 


7777 مط ,020 ناه تتع 18 ندل 1ه ل 
22112157[ 06 :02 116570أع1 ,0100ل 


2011 


لاع لطا ه10ع1ء0آ :101 ل طتاط عغتمطع طامداط مدل 1ه[ 
6 :012 0ع151617ع1 ,/0[.ع110.01 2ه ل تتكتككىا/ /: ماخطا 
1 3211317ل 


1:7 :1011110201 تتاعووتطآط 31 1001 - 


5 
. 
افنون 


| 
00 ,شد5 عدد(23)-2017 


6 


:0 1611610 , /1101110121012.01ء وقتتط 1100121 


06 [3211317 1 


11لا [نان) .2006 .(0آ ,215150 عق .1/ا , متمئصساطه8ض] 
01 017151012آ] عط ,غخماعحطمهماع7ء10آ] 220 للاكتتناه 1" 
رع تاع 101210 1131 1ناعطع220126 وع1ء2011 11ت انان 


60> اع تطززهاء1077 0ه عن لنان) 


©1122 ,20215 ,20ب ذط اانا 


01 251721012 20ن) عط 101 تع1ع50 1103701 

ع أ1وع :01 /0[. 01-5 . مه 15. 17167577 / : ماغط ,علولا 
51001111011261 ]1 
:6116760101 ,32م35. 15/019111 -62/ 1321128 


06 [3211317 1 


1+ 71/121111 .2005 .انا عة 11710 
20117 101 ع110ان) لل :ع1221هئناد ع1ه0 3/1 
متكتتناه' 1 0110 /الآ :9ط لعطمتاطان زمتععل1/12 

0122112261012 220 1012160 275 


210 101011141 كط 


ىل :012215 2داط 220 ممنتتتده 1 ' .2008 .11710 
00 ععطعة1عقطهر) 20210221عغص] عطاغ زه تتممع !]1 
,(2006 8/137 -1315) ,22012012245 لامتتتده 1 
عط 9ط 0ع112م 22 لع1152طانام نطنه:1] بمختطء 1" 
10112011 15 تاه 1 ' 01210 7لا 


10 


حرفة النسيج ومهاراتها لدى المرأة الأردنية 


حرفقة النسيج ومهاراتها لدى المرأة الأردنية 


يهدف هذا البحث إلى دراسة حرفة النسيج التي تعتبر من الحرف الأكثر قربًا وتواصلا مع المرأة» إذ تعد من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان» 
إذ أشارت الشواهد الأثرية إلى معرفة إنسان العصور الحجرية بما. سيتناول هذا البحث دور المرأة الأردنية في إحياء الحرف اليدوية» وخاصة 
حرفة النسيج التي تسعى المؤسسات العامة والخاصة إلى إعادة بعثها من جحديد من خلال تشجيع المرأة للاستمرار في إنتاج منسوجات تواكب 
متطلبات العصر مع إبراز الطابع التراثي المتجذر في الحضارات القديمة» لذا بحد هذه المنسوجات وبخاصة صناعة البسطء والمفارش التي 
استطاعت: أن تصور التراث. والحضارة فق الأرةن. من غدلال تشكيل عجداريات تعلق بمشاهد معمارية لتضارات سابقة» كصور مدينة البثرا 


وحرش وغيرهاء علاوة على تماذج رائعة من الحياة البدوية الأردنية. 


يها هد 


معدمه: 


يعتبر الأردن من الدول المهمة التي حظيت بالعديد من الحرف اليدوية 
التقليدية والشعبية التي ما زالت تمارس منذ فترات طويلة ولغاية الوقت 
الحاضرء فثمة العديد منها ما ارتبط بالحياة اليومية للمجتمع الأردن 
في كافة المناطق» والتي يمكن أن تعود في أصوها إلى حضارات سابقة 
استوطنت المنطقّة. ولقد كان للبيئة دورٌ كبير في انتشار وازدهار 
الحرف ف الأردن عبر العصورء وقد استفاد الحرفيون من الخامات 
البسيطة التي كانت متوفرة في البيئة امحيطة فيه» واستطاعوا توظيفها 
بتشكيل نماذج متعددة من الأدوات التي كانوا يستخدمونما في حياتهم 
اليومية» والتي أصبحت فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من ترائهم وحضارهم. 
وكان للتنوع في التضاريس دور مهم في اختيار الحرفة» مما أدى إلى 
تنوع حرفي ما زال تمارس ف العديد من المناطق حتى الوقت الحاضر, 
م حرفة النسيج التي تعتبر من أقرب الحرف للمرأة الأردنية» لذا 
سوف نسلط الضوء على هذه الحرفة لما لما من بعد تاريخي وإرث 
حضاري امتد من العصور الحجرية واستمر لغاية الوقت الحاضر» وقد 
ساعدها في إحياء هذه الحرفة وحود العديد من المؤسسات الوطنية 
العامة والخاصة ومن بينها مؤسسة نمحر الأردنء التي تلقى الرعاية من 
جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم ومن جلالة الملكة رانيا العبدالله 
المعظمة» التي قامت بتوفير كافة الإمكانيات التي ساهمت في إحياء 


الحرف من الإنقراض. 


* أستاذ الفنون في الجامعة الأردنية 


الدسيج حرفة يدوية 


استطاع الحرفي في الأردن أن يشكل من المنسوحات ويوظفها في 
حياته اليومية مستخدماً الخامات المتوفرة في البيئة امحيطة فيه» حيث 
استفاد من شعر الماعز وصوف الأغنام ووبر الجمال في تشكيل 
الخيوط» واستطاع أن يستخخدم المغازل والأنوال اليدوية البسيطة التي 
قام بتصنيعها من مواد خشبية» فاستفاد من الخامات التي كانت 
في متناول يده. ويبدو أن صناعة النسيج في الأردن من خلال 
الشواهد الأثرية ترحع بجذورها إلى العصور الحجرية» حيث عثر في 
موقع أبو حامد في غور الأردن الذي يعود إلى العصر الحجري 
النحاسي على ثقالات وحجارة1 استخدمت في صناعة النسيج 
(55©97ع معط ,59 .ع8 :1988 106لعناء0011) 
9. وقد انتشرت صناعة النسيج بشكل واسع وبخاصة في 
العصر الحديدي الثاني ((9)000 - (5)0/ قبل الميلاد)» حيث عثر 
على العديد من الثقالات المصنوعة من الصلصال وبأشكال مختلفة: 
ومن بين تلك المواقع» موقع تل دير علا (كفافي 721(20006 
8 .80 .غجر) :1989 ممتطدءط] لطه [1ه00] تعل: 


دلت الشواهد الأثرية على استمرارية فن صناعة النسيج حتى الوقت 

1 الثقالات: عبارة عن أشكال شبه دائرية مصنوعة إما من الحجر أو الفخارء 
وكانت : تستخدم لشد خحيوط ال: لنسيج) وهناك أمثلة عديدة على وحود مثل 
هذه الثقالات كالتي وحدت في موقع دير علا ([12001 ع0 1/311 
8 .50 بغوء :1989 مستطوءط1 020). 
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الحاضرء حيث استطاع الحرفيون في البداية أن يستخدموا الأنوال 
اليدوية البسيطة التي كانت تتلاءم مع احتياجاتهم وظروفهم. إذ 
قاموا من خلال تلك الأنوال البسيطة بتشكيل المنسوجات التي تتعلق 
في بناء بيوت الشعرء فشكلوا منها بيونًا صغيرة (الشق) أو كبيرة 
وعلى مكانة صاحب البيت في المجتمع البدوي» وما زال هذا النوع 
من الخيام أو البيوت يصنع ويستخدم في بعض المناطق لغاية الآن, 
ويعتبرها المواطن الأردني جزءًا لا يتجزأ من تراثه وحضارته وثقافته 
ومن عاداته وتقاليده. 


مراحل صناعة النسيج اليدوي أو التقليدي 


الخامات؛ لا شك بأن للخامات دوراً مهماً بكافة أطوار الصناعة, 
وحرفة النسيج تمتد بجذورها إلى العصور القديمة» وتشير الدراسات 
الأثرية والانثروبولوجية بأن الحضارات القديمة ف الأردن والدول امحاورة 
استطاعت أن تمدنا بمعلومات حول تلك الصناعة التي استمرت منذ 
العصور الحجرية ولغاية وصوطا إلى الإنسان الأردنى في وقتنا الحاضر. 
ونحد عمومًا أن الخامات المتعلقة بصناعة حرفة النسيج اليدوي أو 
التقليدي متوفرة ومنتشرة في معظم أرحاء المملكة» ويمكن التطرق إلى 
مصدرين مهمين للخامات التي دحلت في صناعة النسيج التقليدي؛ 


مصدر حيواني وآخر نباتي. 
المصدر الحيواني (شكل 1) 


نظراً للتنوع في الا استطاعت حرفة النسيج أن تستمد 
حاماتمحا من مصدر حيواني انتشر في العديد من المناطق» ويعتبر من 
المصادر المهمة التى ساهمت ف صناعة النسيج» وقد استطاع الحرفيون 
المهتمون بمذه الصناعة أن ينسجوا الخيوط من ثلاثة أنواع رئيسة 
دخلت خيوطها بصناعة النسيج اليدوي أو التقليدئ ؛ 


1. صوف الأغنام: ويعتبر من المصادر المهمة التي تساعد على 
تشكيل البسط (المفارش)» وغيرها. 
2. شعر الماعز: لا يقل أهمية عن صوف الأغنام» حيث نحد بأن 
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3. وبر الجمال: من الخيوط قليلة الاستعمال في صناعة النسيج 
مقارنة لط 0 م وشعر الماعز. 
3 - 


6-1 4 2 
13 : 2 










لوحة (1) الصوف الطبيعي (الحيواني) قبل عملية الغزل والصباغة 
المصدر النباتي (شكل 2 


تتكون حيوط هذا المصدر بشكل عام من القطن والكتان» وهي 
ليست متوفرة في الأردن فيتم استيرادها من الخارج. 





(لوحة 2) فطن 
المراحل التي تمر بها عمليات تحضير خيوط الدسيج 


يقوم الحري بتنظيف الخيوط سواء كانت تتشكل من صوف الغنم» 
كانت دهنية أو غيرها باستخدام منظفات خاصة بماء وذلك لكى 
تسهل عملية الغزل. وق العادة يستخدم ال حرق بعض ينابيع المياه 
احاورة له ف غسل الصوف أو ة شعر الماعز أو وبر الجفال:. 


مرحلة تفكيك الخيوط (شكل 3) ؛ وهنا يقوم الحرثي بتفكيك بعض 
الخيوط الملبدة وكذلك إزالة بعض الشوائب التى قد تكون علقت بكا. 
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3. عمليات الصباغة: (لوحة 4)؛ تعتبر الصباغة من المراحل المهمة 
المنتتوهحات» ونتم عملية الصباغة باستخدام مصدرين كما ل 


الأصباغ النباتية: وهي متوفرة ف البيئة امحيطة للحرق» حيث تستخرج من 
جذور ولحاء بعض الأشجارء مثل الرمان» والتوت» والسماق» والبلوط 
والصنوبر» ويمكن أن تستخرج بعض الألوان من النباتات مثل الشمندر» 
والعصفرء والزعتر» وقشور بعض الخضار مثل الباذبحان والبصل. 


الأصباغ الكيمائية: وهي تتكون من أكاسيد» وأحياناً تستورد من 
الخارج» وهي الأكثر انتشارأء وتتشكل منها كافة الألوان التي 
تستخدم في صباغة الخيوط المراد غزطها وحياكتهاء وبخاصة في الوقت 
الحاضرء من خلال تشكل نماذج جديدة متعددة الأغراض. 





شكل (4) مرحلة الصباغة 
الطرق التي تستخدم في صباغة الدسيج 


عملية الصباغة متشابه إلى حد ما في كل من المصدرين» سواءً 
كان مصدراً طبيعيا أو كيماويء ولكن بحد أن الصبغة التي مصدرها 
طبيعي توضع في ماء دافئ لكي تذوب ثم يوضع الصوف داخحل 
الوعاء ويضاف إليه مادة مثبتة للألوان ثابتة بعد حياكتهاء كالشبة) 
وبعد ذلك تحفف الخيوط من خلال وضعها تحت أشعة الشمس. 
أما الألوان ذات الصبغات الكيماوية» فيتم تحضيرها من خلال 
الأكاسيد بمقادير معينة» ثم توضع في وعاء حتى تغلي» وبعد ذلك 


توضع الخيوط المراد صباغتهاء وبشكل عام بحد أن الألوان التقليدية 
التي كانت شائعة سابقاً وما زالت هي الأحمر الداكن» والبرتقالي» 
والبني» والأحضرء والكحليء والأبيضء والأسود وغيرها (أبو حمدان 
9 : //؛ طبازة 2000). 


عمليات الغزل: 


تأي هذه العملية بعد عملية تنظيف الخيوط وصباغتهاء وفي العادة 
تتم طريقتين؛ أولّا باستخدام الطريقة التقليدية (الغزل اليدوي)2 
(شكل 5). والطريقة الثانية باستخدام الآلة الكهربائية (المحرك)2, 
لقد استطاعت المرأة أن تستخدم تلك الطريقتين» ولكن الطريقة 
الثانية اسهمت بدرحة كبيرة في زيادة الإنتاج نتيجة لسرعتها مقارنة 
بالطريقة الأولى (التقليدية) المتمثلة باستخدام المغزل اليدوي الذي 
يحتاج إلى جحهد ووقت أطول من الطريقة الحديثة. 





شكل (5) عملية الغزل باستخدام المغزل اليدوي البسيط 


عمليات النسيج: 


قبل التطرق إلى عملية النسيج لا بد من الإشارة إلى الأنوال التي 
تستخدم في صناعة النسيج التقليدي» وعمومًا شهدنا نوعين رئيسين 
منها: النول الأرضيء والنول المدوسء إلا أننا من خلال هذا البحث 
سوف نتطرق إلى النول الأرضي الذي يعتبر جزءًا مهما من تراثنا 
القدتم, والذي ما زال يستخدم في صناعة النسيج التفليدى (الشعبي)) 
وبخاصة من قبل سيدات مشروع بني حميدة» فهو تموذج للصناعات 
اليدوية أو التقليدية الشعبية التراثية في الأردن. 


2 المغزل اليدوي: عبارة عن قطعة من الخشب (عصا) أسطوانية الشكل يبلغ 
طوطا حوالي 35سمء يوضع في أحد نحايتها حشبتان على شكل إشارة 
الضرب أو المصلب (الدرة)» وفي الحزء العلوي منها يوضع مسمار منحن 
(السنارة)؛ وذلك من أجل شبك الخيوط أو تثبيتهاء وعملية الغزل تتم من 
خلال تدوير الخيوط بابحاه عقارب الساعة بواسطة المغزل اليدوي. 

3 المغزل الكهربائي: عبارة عن محرك يوجد علية بكرات خاصة في غزل الخيوط. 
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النول الأرضي التقليدي/اليدوي (شكل 6) 


استطاعت سيدات مشروع بني حميدة أن ينسجن منتجاهن بتصاميم 
رائعة باستخدام النول الأرضي» وبشكل عام النول الأرضي بسيط 
يعتبر من أقدم الأنوال التي استخدمت في صناعة النسيج التقليدي, 
يحتاج إلى جهد كبير في تشكيل المنسوجات التقليدية» من البسط 
وغيرهاء ويتكون النول الأرضي التقليدي (البسيط) من الأجزاء 
الثالية: 


الجزء الأول (الرئيس): عبارة عن قطعتين من الخشب بشكل أسطواني 
طولهما حوالي 120 سم, وظيفتهما لف خيوط النسيج عليهما سواء 
كانت من صوف الأغنام أو شعر الماعز أو وبر الجمل» وتسمى 
بخيوط السداة4. 


الجزء الثاني (الأوتاد) يحتوي هذا الجزء على أربعة أوتاد إما من الخنشب 
أو من المعدن, والهدف الرئيسي من ذلك هو تثبيت القطع المنشبية 
الأسطوانية» وتحديد طول وعرض القطعة المراد نسجها وبخاصة البسط, 
وأيضاً من أحل شد خيوط اللحمة5 (طالو 1973: 104؛ محمد 
00 125؛ ظاظا وآخحرون 20004: (21-20). 


ل ع0 






شكل (6) النول الأرضي(الأفقي) متحف التراث- المحامعة الأردنية 


مرحل تصنيع الدسيج 
ويمكن التطرق إلى مراحل النسيج من خلال تحضير الصوف الذي 


4 خيوط من صوف الغنم أو شعر الماعز أو وبر الجمل» وهي تعتبر الأساس 
في تشكيل المنسوحات» حيث توضع بشكل عمودي وتبنى عليها الخيوط 
العرضية المسماة بخيوط اللحمة» وف العادة تمزج حيوط السداة بعجينة من 
الطحين وذلك من أجل إعطاء متانة وأيضاً لتسهيل عملية النسيج من خلال 
ترير خيوط اللحمة (إعبد وآحرون 1977: 147). 

5 وهي خيوط تتكون إما من صوف الغنم أو من شعر الماعز أو وبر الجمل» 
توضع على النول بشكل عرضي» حيث تمرر بين خيوط السداء» وفي هذه 


الحالة تتشكل قطع النسيج (طالو 1973: 104). 
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يتشكل من خيوط صوف الأغنام وشعر الماعز ووبر الجمال» وبعد 
تنظيفها يتم غزلها من خلال المغزل اليدوي» وبعد عمليات غسل 
وتنظيف الصوف وصباغتها وغزطاء تتم عملية نسجها من خلال 
استخدام النول الأرضي التقليدي» وهي من خلال تمرير خخيوط 
اللحمة بالعرض من الجهة اليمنى إلى اليسرى فوق وتحت خيوط 
السداة ثم تعود رجوعاً من اليسار إلى اليمين» وبعدها تشد الخيوط 
اللحمة بواسطة قطعة حشبية أو ما يسمى القرن6 (كاري وهوايت 
4 : 90؛ طالو 1973: 106؛ محمد 2004: 119). 
لقد ساهمت المؤسسات العامة والخاصة في تشجيع المرأة الأردنية في 
إحياء هذه الحرفة التي كادت تنقرض» ومن تلك المؤسسات التي 
كان لما الفضل في تشجيع المرأة في إحياء الحرف. مؤسسة نر 
الأردن» حيث وفرت الدعم من خلال إنشاء مراكز وجمعيات مثل: 
بني حميدة» ووادي الريان وغيرهاء إلا أننا سوف نتطرق إلى جمعية 
نساء بني حميدة التي تعتبر من الجمعيات المتخصصة بصناعة النسيج 
باستخخدام النول البدائي اليدوي. 
جمعية نساء بني حميدة: 
جمعية بني حميدة من الجمعيات المهمة التي تدرب المرأة الأردنية 
على إنتاج منسوحات تقليدية تربط ما بين الماضي والحاضر» وتعتبر 
مشاريعها رائدة بالمنطقة في مجال إحياء الحرف التقليدية» ويقع 
المشروع في حبل بني حميدة إلى الجنوب من العاصمة عمان» حيث 
يبعد عنها خمسة وسبعون كلم ويضم أربع عشرة قرية في الحزء 
الجنوبي من محافظة مادبا. تأسس مشروع بني حميدة سنة 1985م, 
من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل ووزارة التنمية الاحتماعية» وق البداية 
كانت نواة المشروع اثنتا عشرة سيدة من منطقة حبل بني حميدة» وفي 
سنة 1988م بدأت مؤسسة نور الحسين المساهمة بدعم المشروع. 
في سنة 1998م تبنت مؤسسة تمر الأردن هذا المشروع الريادي في 
المنطقة» حيث وظفت العديد من نساء بني حميدة في مجال إحياء 
صناعة النسيج» ومن إحدى أهم الأسباب التي تسعى ا المؤسسة, 
تشغيل السيدات في إحياء التراث الأردن التقليدي في مجحالات عديدة: 
ومن أهمها صناعة النسيج التقليدي اليدوي» حيث وفرت العديد من 
الخامات التي تدخل في صناعة النسيج نحو الخيوط والأصباغ» سواءً 
6 هو عبارة عن قرن ماعز أو غزال يستخدم من أجل شد خيوط اللحمة وهو 
يسير بسهولة. 
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كانت طبيعية مستمدة من البيئة» أو صناعية» وهي الأكثر استخداماًء 
إذ أن بعض التصاميم يعوزها أصباغ صناعية ذات تدرج لون يواكب 
الذوق العصريء كالبرتقالي مثلًا. 

أما الأنوال التي تستخخحدم النسيج التقليدي في مشروع سيدات بني 
حميدة» فقد تم التركيز على الأنوال التقليدية الأرضية التي كانت 
تستخدم في الفترات القديمة» فسميت في الوقت الحاضر بالأنوال 
التراثية» باعتبارها غير مُكلفة» ولا يعوزها مكان واسع كالأنوال 
الحديثة نسبيّاء والتي تعرف بالنول المدوس» مما يمكن المرأة من البقاء 
قريبة من بيتهاء ترعى أطفالحاء وتقوم بخدمة أسرتماء وتقوم بصناعة 
النسيج في وقت فراغها. 

الناحية الجمالية في تصاميم المنسوحات التي تقوم بحا نساء بني 
حميدة بالرغم من التصاميم التقليدية التراثية الرائعة والحميلة التي 
توارثتها وتناقلتها النسوة عبر الأجيالء, إلا أن مؤسسة تمر الأردن 
استطاعت أن تمزج ما بين التصاميم التراثية القديمة والحديثئة لإعطاء 
منظر جمالي يتلاءم وينسجم مع كافة التصاميم الداخحلية» وذلك من 
أجل تسويق المنتوحات سواء كان ذلك على مستوى السوق الوطني 
أو العالمي. 

وقافيكه المؤسسة شيتويق اللمضويدات: اللسييعية أو غيرهاء سوا لنساء 
بني حميدة أو غيرها من خلال مراكز خاصة مثل مركز العرض 
(1800123 51017) الذي يقع في حبل عمان» ومركز آخر 
في مكاورء وتم إنشاء موقع الكتروي خاص بالمؤسسة لتسويق 
المشوبحات:: كما .ساقت مؤسسة تخر. الأردن. بالمشاركة بالمعارظن 
التي تتعلق بالحرف والفنون محلياً ودولياً» لتسويق منتوجاتحا» ومن 
بينها منسوجات نساء بني حميدة» نحو البسط (لوحات) والمساند 
(لوحات).» والمعلقات (لوحات). 

الخلاصة: 

يمكن القول بأن المرأة الأردنية قادرة على الوقوف جنباً إلى جنب 
مع الرجل في المشاركة بإحياء التراث الشعبي المتعلق بالحرف التقليدية 
الي شارف الكثير منها على الانقراضء» إذ توفرت لديها الإرادة 
والقدرة على نقل هذه الحرف إلى الأحيال القادمة للمساهمة في 
الرفاه الاحتماعي وإدرار الدخل على الأسر المعنية» ويعود الفضل 
إلى دعم المؤسسات الأردنية العامة والخاصة» ومن بينها مؤسسة نمحر 


الأردن التي تلقى الرعاية الملكية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني 

بن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة» إذ أسهمت 

بدرجة كبيرة في دعم مثل هذه المبادرات الإيجابية. 
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اكرم عاطف رواشده * 


بميل معظم السياح عند قضاء إحازتهم في وجهة سياحية خارج أوطانهم المعتادة إلى امتلاك بعض المنتجات والحرف التقليدية لتشكل من حجهة 
رمزية مادية تعزز تحربة السائح» ومن جهة أخرى ترتبط ارتباطا وثْيقًا بذكرى تعيده بين الفينة والأحرى إلى تلك اللحظات الحميلة التي قضاها 
في ذلك المكان» ومن هنا بدأ يطلق على هذه المنتتجات اسم الهدايا التذكارية 50115611115 . وقد غرفت الحدايا التذكارية بشكل واضح 
خلال القرن السابع والثامن عشر مع تطور الرحلات التعليمية :10131 0712120 التي انتشرت في اوروبا لأبناء الطبقات الغنية والحاكمة 
لتلقي التعليم والثقافة والتدريب على أيدي مختصينء مما قاد هؤلاء المسافرين إلى اقتناء بعض الحدايا التذكارية التي تمثل نسكًا مماثلة مصعّرة 
للمواقع التي تمت زيارتهاء وازدهرت هذه الصناعات بشكل واضح في القرن التاسع عشر عندما ابتكر توماس كوك بداية السياحة الحديثة 


يشكلها التتظيمي والعددي (2012 ,11120657 8 5522501). 


بدأ الإنتاج الضحم للصناعات الحرفية بعد الحرب العالمية الثانية 
وذلك عندما أصبحت السياحة ظاهرة عالمية بمقدور أي من أبناء 
الطبقات سواءً الغنية أو المتوسطة زيارة الوحهات السياحية التي 
يرغب» ما جعل هذه الصناعات تشهد إقبالّا لا مثيل له من قبل 
لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السياح أولئك الذين يبحثون 
عن الأصالة في اقتنائهم لمنتجات الدول المزارة. وبمذا فإن تطور 
وازدهار الصناعات التقليدية كما ونوعًا رافقت ذلك التطور والازدهار 
السياحي, مما قاد إلى تنشيط الاعتزاز بالتراث المحلي والميحافظة عليه 
لتديمه كمنتج سياحي» مع الأخذ بالاعتبار أن رضا السائح في هذا 
امحال يكمن ف إيجاد المنتتجات المصنعة محليا واقتنائهاء» وليس تلك 
المستوردة من الدول ذات العمالة الرخيصة 2011١‏ ,1/112). 
كما وتشير العديد من الدراسات أن الحرف التقليدية كصناعة من 
أحل السياحة ارتبطت حذورها بشكل كبير مع تطور السياحة 


* استاذ مشارك فى قسم السياحة والسفر- كلية السياحة والفنادق - جامعة البرموك 
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الدينية وبخاصة المسيحية منهاء إذ أن المسافر الدينى من شأنه جمع 
التذكار من الأماكن المقدسة القى:يزورها كالرموز .والتعويدات: المششرة 
بالقرب من الاماكن المزارة» كروما والقسطنطينية والأراضي المقدسة 
في فلسطين(2006 7إع1 5121 :2000 صممطتلتده1ط) . 


تحمل الهدايا التذكارية للسائح معانٍ متعددة بمكن إجمالها في: 
القيمة الاستخدامية ©5©6-573111ل] وهذه لما ارتباط وثيق بتجربته 
السياحية للوْحهة التي زارهاء وكذلك استخدام مثل هذه اغدايا 
في الحياة اليومية أثناء رحلته أو عند العودة إلى بلده الأصلي مثل 
القبعات أو الشماغ الأردني. أما القيمة الثانية التي يسعى السائح 
بسببها لامتلاك وشراء مثل هذه التحف فتتمثل في القيمة المنفعية, 
كأن تكون هذه التحف رخيصة الثمن بالنسبة للسائح صاحب 
الدحل المتوسط وبالتالي القدرة على شرائها أو أن تكون غالية الثمن 


0 
أ 
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وبالتالي النظر إلى البعد الاستثماري لهذه القطع خاصة عند العودة 
إلى موطنه الاصلي كشراء بعض القطع الأثرية الأصلية أو النقدية 
القديمة من أبناء المجتمع المحلي للمنطقة المزارة؛ وهذا ما نحده مثلا في 
مدينة البترا فثئمة الكثير من أبناء امجتمع امحلي الذي يعمل كتاحر 
متجول بين السياح لقطع أثرية أو نقدية أصيلة. 


تعد القيمة الرمزية هي المعنى الثالث للتحف التقليدية التي يسعى 
السائح الى امتلاكهاء فهي من ناحية حمل معنى وقيمة اجتماعية 
للسائح أو مجتمعه الخاص عندما يضعها في منزله ليراها زائروه» ومن 
ناحية أحرى تحقق هواية شخصيّة تتمثل في جمع هدايا تذكارية فريدة 
ونادرة» أوأصيلة» إذ أن تعدّد مثل هذه المنتتجات وتنوعها يشعره 
بالفخر أمام أقرانه لكونها رمرًا على تعدّد وتنوع المقاصد السياحية 
التي زارها لغايات السياحة. أما القيمة الروحية فهي المعنى الوحداني 
لاقتناء مثل هذه التحف, فهي تعزز في داحله حقيقة دينية كشراء 
بجسّمات لمواقع دينية مثل الكعبة والقدس عند المسلمين» ومن ناحية 
اخرى تعطي الشخص قوة طبيعية ظنًا منه أنما تحميه من الشر 
امحتمل. 

يعد تكرار الزيارة لنفس المقصد السياحي عاملًا هاما في تعظيم 


المردود المادي المتأى من إقبال السياح على شراء التحف التقليدية. 
فقد أشار كلا من ميث والسون (,01502© 2820 «اغتحدك 


1 أن السائح الذي يزور المقصد للمرة الأولى يميل إلى شراء 
الحدايا التذكارية رخيصة الثمن ذات الصبغة النمطية لهذا المقصدء 
وبالتالي يسعى السائح إلى المعنى التذكاري لتلك التجربة السياحية, 
فمثلا يرغب السائح القادم للأردن للمرة الأولى بشراء هذه المنتتجات 
من محلات التحف المنتشرة بالقرب من المواقع الأثرية» أو من الأسواق 
العامّة لعدم درايته با محلات المتخصصة ذات القيمة المادية المرتفعة. 
ومع تكرار الزيارة فإن السائح ييل إلى الألفة مع الوجهة السياحية 
ما يدفعه إلى شراء تلك الحدايا التذكارية والتحف اليدوية ذات 
المعنى الرمزي غالية الثمن لتحمّق له المكانة الاجتماعية التي يرغب» 
فيشترى: تللق التحض مين المشتحية. الأصليين المخختصيين ».و سوسس 
نهر الأردن ومؤسسة بني حميدة» وليس من بحار التجزئة» وولعل ذلك 
يدل على فهم السائح لثقافة اللقصد بشكل أعمق وامتلاكه لتجربة 





يميل السائح مع تعدد الأماكن السياحية التي يزورها إلى اقتناء رمز 
تذكاري لكل مكان يزوره» فأصبحت التحف التي يقتنيها تعكس 
القيمة التذكارية لذلك المكان» ولهذا أحذت محلات التحف تنتشر 
بشكل متخصص حول الموقع السياحي» فهناك المحالات التي تنتشر 
بالقرب من الموقع الأثري التي تقدم للسائح منتجًا يحاكي بعض المعا ل 
البارزة لذلك الموقع» كالخزنة في البترا مثلاء والخريطة الفسيفسائية 
لمادبا وقصير عمره وغيرها. ولهذا بحد أن التوزيع الجغرافي لمحللات 
التحف في الأردن ترتكر بالقرب من المواقع الأثرية والسياحية حتى 
تقدم المنتج المماثل لما من ناحية» ومن ناحية أخرى ما هذا التمركز 
إلا ظاهرة تدل على أن هذه الحرفة ماكانت لتتطور بنمطها وبعدها 
التجاري الحالي لولا نمو الحركة السياحية وتطورها. 


تنتشر محلات التحف الكبيرة 112115 :501156111,» والى تحتوي 
القطع غالية الثمن» على الطرق الرئيسية التي تربط المواقع السياحية 
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الهامة معّاء ففي الأردن مثلا تنتشر هذه المحلات على الطرق التي 
تربط عمان بالبحر الميت أو عمان بالبترا والعقبة (الطريق الصحراوي) 
كون هذه المواقع تشكل نقاط توقف للسياح للاستراحة والتسوق» 
وكذلك يتم توجيه السياح إلى هذه ا محلات من قبل الدليل لطبيعة 
العلاقة الشخصية التي تربطه مع أصحاب هذه المحلات مقابل عمولة 
مبالغ كما أحيانا من قيمة المبيعات التي تشتريها المجموعة السياحية 
الأمر الذي يساهم في رفع قيمة التحف حتى تخرج عمولة الدليل 
بعيدا عن أرباح التاحر. وتُعد المطارات واحدة من مواقع انتشار مثل 
هذه المحلات لعدة أسباب منها فتح محال للسائح الذي لم يُسعفه 
ضيق الوقت للتسوق في الوحهة السياحية لشراء هذه المقتنيات» 
إضافة إلى أن فائضّ النقود التي تمثل عملة الوحهة السياحية في محطته 
الأخيرة أثناء العودة إلى موطنه الأصلي قد تشكل دافعًا عند السائح 
لشبراء هذه المقتنيات أيضاً. 


تعود ملكيّة محلات التّحف التذكارية في الأردن في الغالب إما إلى 
أفراد امجتمع المحلي الساكن بالقرب من لمواقع الأثرية» ومثل هذه 
المحلات صغير يقدم منتجات تذكارية بسيطة ورخيصة الثمن» أو 
إلى أدلاء سياحيين عملوا في مهنة الإرشاد السياحي لفترة من الزمن 
ثم أدركوا حجم المرابح الميَنّية منهاء ما حدا بحم الأمر إلى تأسيس 
محلاتٍ تحف خاصة بحم وخاصة أتحم ما زالوا يعملوا في مهنة 
الدلالة» موجهين أفراد ا بمجموعات التي يرافقونما إلى محلاتهم, أو أنهم 
يملكون علاقات قوية مع زملائهم في المهنة. 


تلعب التحف مكانة هامة ف موقيو الإحلال السياحي؛ فقد تمضي 
السائح بضعة دقائق للتمعن في معلم سياحي ما ولكنه بمضي وقتا 
أطول في التمعن في تحفة تذكارية تمثل هذا المعلم »(,2111©1011-) 
0007 مما يدفعه للبحث عن معلومات أكثر عن ذلك المعلم عند 


عودته إن بلده الأصلي . ومن ناحية أخرى تصبح هذه المقتنيات 
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لمالكها مستقبلا وسيلة لاستعادة ذكرياته الماضية وإنعاشها عند 
الوقوف أمامها لدقائق على رفوف منزله» وخاصّة لأولئك الذين لم 
يعودوا قادرين على السفر لأسباب تتصل بالسن أو الصحة. 


ترتبط صناعة الحرف التقليدية بالسياحة بشكل مباشر وغير مباشرء 
الأول» من خلال الشراء المباشر لحذه المتتجحات» أما الثاني فيتمثل 
قي قيام معظم المنشات السياحية» كالفنادق والاستراحات والمطاعم 
السياحية» باستخدام التحف والحرف التقليدية كأثاث للغرف» على 
نحو ديكورات للردهات الأمامية لهذه المنشآت» بغرض إمتاع الزائر 
بأحواء تقليدية تعرّز الإثارة البصريّة. 

سلسلة التزويد في قطاع الحرف التقليدية في الاردن: 
بلغ عدد متاجر التحف التقليدية في الأردن كاية العام المنصرم 5205 
متجراًء يعمل بها ما يقارب 1033 عاملًا معظمهم من الأردنيين 
بنسبة 9610, أما العمالة النّسويّة في هذا القطاع فتبلغ 21990 
وهي أعلى من متوسط عمالة المرأة في القطاع السياحي بشكل عام 
والبالغة 10010 (مديرية الإحصاء السياحي» 2017). وبالتالي) 
فعلى الرغم من أن معظم العمالة في القطاعات الداعمة للنشاط 
السياحي هي عمالة ذكورية» إلا أن قطاع الحرف التقليدية يحذب 
العمالة النسوية بشكل أكبر مقارنة مع القطاعات السياحية الأخرى 
كالفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والإرشاد السياحي» لكونه 
من القطاعات التي لا تتطلب مهارات عالية وساعات عمل طويلة 
بعيدا عن امبر 

تمر عملية إنتاج الحرف التقليدية وبيعها حتى وصوفا إلى المستهلك 
النهائي بعدة مراحل كل منها له عملياته الخاصة» وتعرف هذه 
لمراحل بسلسلة التزويد والتي يمكن توضيحها كما يلي : 





مرحلة المواد الخام: على الرغم من أن السائح يبحث في الغالب 


إنتاج الحرف التقليدية في الأردن ودورها في السياحة 


عن منتجات تقليدية مُصّئّعة محلياء ويدحل في إنتاحها مواد خام 
محلية» إلا أن ثمة الكثير من المواد الخام التي تدحل في إنتاحها يتم 
استيرادها من الخارج» ثما يعني رفع تكلفة استيرادهاء الأمر الذي 
سيساهم في رفع سعر هذه السلع. أما السّلع التي يدحل في إنتاجها 
مواد خام محلية فهي تتركز في الصناعات ذات الطراز التقليدي أو 
البسيط التي يدل في تكوينهاء نحو الرمل أو الخشب أو الصلصال 
أو الصوف امحلي. 

مرحلة التصميم: تعد مرحلة التصميم من المراحل الحامة في إنتاج 
الحرف التقليدية لكونما المرحلة التي يتقرر فيها ما الذي يمكن تقديمه 
للسائح» وبأي صورة يجب أن يُقَدم حتى يمثل الأصالة التي تعكس 
الحياة التفليدية للمجتمع الأرديي. وتفتقر صناعة الحرف التقليدية في 
الأردن إلى مصمُّمين مميّزين يسعون لتلبية احتياجات الطلب على 
مثل هذه الحرف» فباستثناء مؤسسة تمر الأردن التي تملك مصممين 
مشهورين في هذا ا محال, إلا أن الغالبية العظمى من التصميم يسعى 
إلى تقديم الطراز التقليدي الذي تم توارثه وتناقله عبر الأحيال كالحفر 
على الخشب أو تعبئة الزحاج بالرمل» وهي من الصناعات البسيطة 
المنتشرة بالقرب من المواقع الاثرية والسياحية الحامة. أما الحرف 
ذات التصميم عالي المستوى فإتما تنتشر على الطرق الرئيسية التي 
تربط المواقع السياحية الحامة مع بعضها. إضافة إلى ما سبق فإن ثمة 
صناعات تُسْتورد من الخارج بتصميم وإنتاج غير أردنيين» أو أتما 
من إنتاج أردق: ولكن بتصميم يحاكي صناعات شبيهة لمنتجات 
تعكس ثقافة الغير كالمنتتجات النحاسية التي تستورد من الحند. ويمذا 
محال فإن صناعة الحرف في الأردن تحتاج إلى تزويد القطاع بمهارات 
التدريب على التصميم الذي يعكس ثقافة امجتمع الاردني وأصالته. 
الإنتاج: تعد أساليب الإنتاج المتبعة في صناعة الحرف التقليدية في 
الأردن قليمة وبأساليب وأدوات بسيطة غير قادرة على مواكبة التطور 
في هذا البمحال» علاوة على أن الأيدي العاملة التي تنتجها غير مدربة 
وغير مؤهلة لتصل بالإنتاج إلى مرحلة الحودة المطلوبة» وبالتالي لا 
بد من دعم هذا القطاع بأساليب الإنتاج» وبالأيدي العاملة المدربة 
حتى نصل بالمنتج الى مرحلة تناسب ذوق المستهلك. وتعتمد معظم 
حالات الانتاج الحرقي في الاردن على العمالة النسوية كما اشرنا ثما 
قد يسهم هذا البمحال في تمكين المرأة وتعزيز قدرتها الانتاجية. 


السويق: علينا أن ندرك أن المستهلك في الصناعات الحرفية هو 
الذي يتحرك نحو المنتّج» وهذا على العكس من الصناعات الأخرى 
التي يتحرك با المنتج نحو المستهلك؛ وعلى الرغم من ذلك لا بد 
للمنتجين من إيجحاد قنوات تسويقية حديثة ومبتكرة للوصول إلى 
المستهلك في ظل عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي نعيشها 
الآن. ويعد وحود الصناعات الحرفية المنتجة محليا في الأسواق» إلى 
حانب الصناعات المستوردة» نقطة ضعف لتسويقها لآ المستورّدة في 
بعض الأحيان رخيصة الثمن» مما يؤدي بالتالي إلى تراجع الصناعات 
ا محلية والاكتفاء بالاستيراد» مما يؤدي إلى تراحع الإنتاج الحلي أو 
حتى اندثاره مع الزمن. وبالتالي لا بد من تعريف بحار الجملة من 
حلال الدورات التدريبية على أهم الأساليب والقنوات المناسبة التي 
تمكنهم من الوصول إلى السائح نظرًا لأن معظم الأساليب المعمول 


بحا خاليا إما عشوائية أو غير رشعية. 
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المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


المادى وغير المادىي فى توتيق العمارة التقليدية 


مصطفى جاد * 


تأت قضية صون وتوثيق التراث المعماري وحمايته في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي للحفاظ على التراث الثقاقي في العالم» والذي يتعرض 
من آن لآخر للاندثار لأسباب قد تكون طبيعية أو بفعل فاعل. ومن ثم فإننا في حاحة إلى البحث عن آليات لتوثيق العمارة التقليدية. وإذا 
كان الجانب المادي في العمارة التقليدية متمثلاً في مواد البناء والأنماط المعمارية والزحرفية وغيرها هو الأساس في التعرف على فنون العمارة 
فإن العناصر غير المادية من عادات ومعتقدات ومعارف وأدب وفنون تتخذ جميعها أهمية كبرى لا تقل بحال عن العناصر المادية. 


1- صون العمارة التقليدية فى الاتفاقيات الدولية 

ورد مصطلح «العمارة» و»الأعمال المعمارية» و»الأشكال 
المعمارية» في العديد من الاتفاقيات الدولية والوطنية» وهو ما 
يشير إلى أهمية حماية وصون هذا النوع من الفنون كونه نمطا فنياً 
نميزاً يحوي العديد من العناصر الإبداعية. وتشير اتفاقية حماية التراث 
العالمي الثقائي والطبيعي إلى تعريف التراث بأنه يشتمل على الآثار 
وا جمعات والمواقع, ويقصد بما: 

الآثار: الأعمال المعمارية» وأعمال النحت والتصوير على المباني 
والعناصر والتكاوين ذات الصفة الأثرية» والنقوش» والكهوف, 
وتموعات المعالم التي لما جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر 
التاريخ أو الفن أو العلم. 

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة» التي لما بسبب 
عمارتمحا أو تناسقهاء أو اندماحها في منظر طبيعي قيمة عالمية 
استثنائية من وحهة نظر التاريخ» أو الفن» أو العلم. 

المواقع: اعمال الاساتة: أو الأععال: المشددكلة .يين. الانسان 
والطبيعة» وكذلك المناطق بما فيها الأثرية التي لما قيمة عالمية 
استثنائية من وجهة النظر التارخية أو الحمالية» أو الإثنولوجية» أو 
الأنشروبولوجية أما اتفاقية صون التراث غير المادي التي أعلنت عام 
3 فتشير إلى أن عبارة " التراث الثقاقي غير المادي'' يقصد بما 
الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما 
يرتبط بحا من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- التي تعتبرها 
الجماعات وا بمجموعات» وأحيانا الأفراد» جزءاً من تراثهم الثقافي 
(يونسكوء 2011). 


* الاستاذ بالمعهد العالى للفنون الشعبية - القاهرة - مصرء وعضو لجنة الخبراء باليونسكو 


وقد تنامت قضية توثيق الفولكلور وحمايته فى مطلع القرن الواحد 
والعشرين» وظهرت الحاحة إلى تشريع القوانين الخاصة بالحماية 
الفكرية. وكان من أهم ملامح تلك الفترة- فى مصر- ظهور القانون 
رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. وقد 
ورد فيه تعريفاً الموضوعات الفولكلور التى تخضع لقانون الحماية 
الفكرية» تحت عنوان ”الفولكلور الوطني““» والذى عرفه المشرع بأنه 
كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى 
الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية. وأشارت المادة 
إلى التعبيرات الشفوية» والموسيقية» والحركية» والملموسة؛ والآلات 
الموسيقية» والأشكال المعمارية. ويتبين من هذا القانون أهمية حماية 

الأشكال المعمارية» فضلاً عن وضعها في تصنيف مستقل. 

وقد سجلت أمانى عبد الرحمن عشرات المواثيق الدولية الخاصة 

بالتعامل مع التراث المعماري والعمراني وخلصت لعدة نتائج مهمة 

في إطار محتوى ماورد بمذه المواثيق» ومن بينها: 

1- أن مفهوم التراث الحضاري أصبح يحمل معنى كل ما خلفته 
الأحيال السابقة من تراث من صنع الإنسان» أو ما يرتبط بطبيعة 
وتنسيق الأرض كتعبير مادي عن الحضارة وما يرتبط بما من مكونات 
غير مادية. 
-حقيقة التنوع الحضاري بين دول العام المختلفة واختلااف معنى 
التراث والقيم المرتبطة به» أحد أهم عوامل مشاركة المؤسسات 
الدولية والإقليمية في تمويل ودعم عمليات الحفاظ التراثي.... 

3- تمثل قائمة التراث العالمي ولحنة التراث العالمي أهم آليات الحفاظ 
على التراث الحضاري على مستوى العالم بسبب ما وفرته من 
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معونة فنية وتدريبية وتمويل لمثل هذه النوعية من الأعمال ولعل 
هذا الاهتمام الدولي والإقليمي وا محلي بالتراث العمراني وحمايته 
بقوانين ودساتير تكفل له الاستمرارية» يجعلنا في حاحة إلى العمل 
على أرض الواقع في حصر هذا التراث وتوثيقه وتعرف عناصره 


لتقللدية 


فهد ‏ ثها 


امم 


تتعدد تصنيفات العمارة في العديد من الدراسات» غير أننا نركز 
هنا على تصنيف العمارة التقليدية تحديداً للوقوف على مشروع 
لتوثيقها وصوكا. ولعل التصنيفين الوظيفي والمورفولوجي هما الأقرب 
إلى التعرف على أنماط العمارة التقليدية للبحث عن العناصر المادية 
من أنواع العمارة التقليدية في علاقتها بالمنطقة الثقافية الموحود بماء 
كالعمارة الريفية وعمارة المدينة» والعمارة الساحلية» والعمارة البدوية. 
أما البعد التاريخي فهو أحد حقول المعلومات المهمة» حيث يكشف 
لنا عن العصر الذي يرتبط به هذا النمط أو ذاك من العمارة التقليدية. 


1-2 التصنيف الوظيفى للعمارة التقليدية 

يدخل ف هذا الإطار جميع ما يمكننا رصده من فنون معمارية 
بوظائفها المختلفة. فالعمارة السكنية توظف للسكن اليومي 
والمعيشة» حين ترتبط الحمامات التقليدية- مثلاً- بوظيفة 
أخرى وهي الاستحمام ونظافة الجسم وصحته. أما العمارة التعليمية 
التقليدية فتقوم وظيفتها على التعليم والتلقين على نحو ما بجده في 
الكتاتيب التقليدية. وترتبط العمارة الدينية بأضرحة الأولياء (صورة 
3-2 مثلا) وأنماط المساحد والكنائس والأديرة (صورة 5 وصورة 
6 ذات الطابع التقليدي أيضاء والتي يتم فيها الممارسات الدينية 
الرممية منها وغير الرسعية. وهناك بعض المعايير التي تحدد لنا ما هو 
تقليدي من هذه الأنواع. كالمعيار الزمني» والعلاقة بالبيئة ا محيطة 
وأخيراً استمرارية الممارسة. وقد آثرنا أن ندحل في هذا التصنيف 
ما نطلق عليه معمار المسرح التقليدي» ونقصد هنا السرادقات التي 
يتم بناؤها لفنون الفرحة في الاحتفالات الشعبية. أما الجبانات وما 
يشملها من أشكال للمقابر فهي من فنون العمارة المرتبطة بطقوس 
الوفاة ولعل تعدد نماذحها وطرزها يضعها في بؤرة اهتمامنا بتصنيف 
العمارة. وهناك وظائف أخرى للتصنيف المقترح منها إدراج عمارة 
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الحظائر والعشش والزرائب والمناحل وأبراج الحمام (صورة 2) وغيرهاء 
سواء المرتبطة بالسكن المنزلي أو ما يستقل بذاته» ومن ثم يشمل 
تصنيف العمارة التقليدية الأشكال التالية: 


المسكن التقليدي (صورة 1) 


عمارة العمل الزراعي (المخص وما شابه) 
المغارات 


العمارة الدينية (صورة 8) 
العمارة عابي 

الحمامات الشعبية والمستوقدات 
معمار المسرح التقليدي 

معمار الأحياء الشعبي 

عمارة المقابر 


حم للخم بن لح صن اله ل م6 
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رقم (1): أحد أشكال المسكن التقليدي بالريف المصري 

يتطلب هذا التصنيف جمع بيانات توثيقية حول الممارسات الي تتم 
داخل كل نوع من أنواع العمارة سواء السكنية أو الدينية أو التعليمية أو 
رم التصنيف المورفولوجى للعمارة 

يتبع منهج توثيق العمارة التقليدية من الناحية الوظيفية- في تقديرنا- 
أن نصنف كل نوع من الأنواع الفائتة تصنيفاً مورفولوجياًء ونقصد 
هنا تسجيل الطرز المعمارية والمواد الخام ونحوها التى استخدمت في 
أن العمارة الطينية تختلف في عناصرها عن العمارة المصنوعة من 
الجريد أو الخشب أو البوص» ويختلف ثلاثتهم عن العمارة الحجرية. 


المادي وغير المادي فى توثيق العمارة التقليدية 


المثال بحد أن العمارة المصنوعة من الحريد يمكن أن يتفرع عنها أنماط 
عربية متعددة كالبرستي والكبر والعشيش بالخليج» والقشق والخربوشة 
بالشام» والخص والعريشة بمصر. ويمكننا تتبع التصنيف نفسه في 
البيوت الطينية» والحجرية» والبيوت المصنوعة من القماش التي تحوي 
عشرات العناصر الخاصة بالخيمة وبيت الشعر..إلخ. 


وهذا المنحى يتطلب جمع بيانات حول: 
المواد والأدوات المستخدمة في العمارة. 
مراحل بناء العمارة التقليدية. 

الشكل النهائي للعمارة. 





صورة رقم (3-2): أحد أضرحة الأولياء من الخارج والداخحل 
3- العناصر المادية فى العمارة التقليدية 


من خلال تطبيق التصنيفين الوظيفي والمورفولوجي للعمارة التقليدية 
سينتج لدينا عشرات العناصر المادية» فشكل المسكن وأقسامه ومواد 
البناغ الخام ومراحل البناء والطلاء. ا 5 تدحل جميعها صمن العناصر 
المادية للعمارة» وهذه- كما 0-7 بعل قليل- تحتاج للمتخصصين 
في فنون العمارة والهندسة المعمارية لتوثيقها وتسجيلها بالمناهج 
العلمية المعروفة في علم الهندسة المعمارية. إذ أن أدوات التوثيق في 
هذا الإطار لما مناهجها العلمية الثابتة» فضلاً عن أن عناصر التوثيق 
المادي تكاد تكون محصورة ومعروفة. ويعرص أحمد هلال لمذه النقطة 
مشيراً إلى «ضرورة أن تقوم أقسام العمارة من خلال الأبحاث التى 
تتم بحا بدراسة العمارة التراثية والتركيز على مفرداتها وكيفية تطويرها 
والاستفادة منها في العمارة المعاصرة (واجهات» فتحات» الإضاءة» 
التهوية, ملااقف الهواء طرق الإنشاء. مواد البناء). وكذا ضرورة 
إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات الخاصة بتوثيق العمارة 
الترائية على أن تكون هذه المعلومات متاحة لكل من يريد دراسة 
التراث العمرائى للقرية المصرية. فتوثيق العناصر الماذية إذن يهدف 
في المقام الأول إلى الاستفادة من تراث العمارة التقليدية لإعادة 


إنتاحها من جديد» وهي إحدى وسائل صوكها والحفاظ عليها على 
نحو ما وجدناه من بحارب عدة» في مقدمتها بحربة حسن فتحي في 
الجرنة وهو ما أطلق عليه «عمارة الفقراء». غير أن رصد طرق تناقل 
حرفة البناء من جيل إلى جيل واستخدام المواد التقليدية هو مبحث 
يخرج من الإطار المادي إلى الإطار غير المادي الذي يشمل عشرات 
الموضوعات الأخرى في توثيق العمارة التقليدية» وسنعرض لحانب 


منه في الحزء التالي : 





صورة رقم (4): عمارة المقابر 


4- العناصر غير المادية بالعمارة التقليدية 

يشمل تصنيف العناصر غير المادية بالعمارة التقليدية العديد 
الموضوعات التي لم يتم حصرها بشكل نائي حتى الآن, إذ 
أمام ممارسات قد تشمل جميع عناصر التراث» فداحل العمارة 
طقوس دورة الحياة من ميلاد وزواج ووفاة» وداحل العمارة يتم 
استقبال الضيوف, ولعب الأطفال» وتناول الطعام وإعداده» وداخل 
العمارة يتم العلاج الشعبي وفنون الرسمء وتربية الحيوانات» وطقوس 
الاستحمام؛ والممارسات السحرية..إلخ. 


© 


بط 


وإذا كان التصنيفان الوظيفي والمورفولوحي يعكسان إلى حد كبير 
العناصر المادية قُْ العمارة التقليدية» فإن العناصر عير المادية تنطوي 
من ثم على عشرات الموضوعات التي قد تندرج نحت كل نوع. ولعل 
ثراء العناصر المادية وتنوعها يؤثر - بالضرورة- على ثراء العناصر غير 
المادية. وهو ما يجعلنا نقف على العديد من الأغماط المعيشية داخل 
لمنزل التقليدي وخارحه والحديرة بالتوثيق» وسنطرح منها بعض 


رأ[ث” 5 
عدد ( 23 ) -2017 لقنو 33 


نيت 


المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 





صورة رقم (9) عمارة الكنائس 


1-4 الضيافة وارتباطها بشكل المسكن 


تأي الضيافة قمة أولويات الشخصية العربية» الأمر الذي 
انعكس بشكل ملحوظ على فنون العمارة» خاصة التنوع الكبير 
الذي بحده في غرف الضيافة» وهو ما يبرز لنا ارتباط التراث الشعبي 
بثقافة الاحتفاء بالضيف. بل إن الاهتمام بالضيف وصل إلى حد 
الاهتمام بالمكان الذي يستقبل فيه الضيف أكثر من أي بقعة أخرى 
بالمنزل. 


ففي منطقة الخليج يعرف مكان الضيافة ب «المجلس» أو «الميلس»2 
الذي يحظى بقيمة اجتماعية ورمزية عالية لاستقبال الضيوف» لدرحة 
ارتباطه بكلمة «بيت»» وهي الكلمة التي تعني مكان المعيشة بأكمله, 
ثما يعكس أهميته. أما مساحة المجلس فهي تبلغ في بعض المناطق ما 
يعادل حجم المسكن تقريبًا. وتتعدد المسميات الخاصة بأماكن استقبال 
الضيوف. «ففي الكويت يسمى املس ديواناً أو ديوانية ويقع بالقرب 
من مدخل المسكن. وفي البيئات البحرية الخليجية هناك «البنقلة», 
وهي - ف دارين بالمملكة العربية السعودية- مجلس صيفي يقع في الدور 
الأول من المسكن وجميع جدرانه بما نوافذ و(بوادحير)» و»الحفيز», 
وهو مجلس بالقرب من البحر تستخدم فيه الكراسي الخشبية للجلوس. 
كما أن هناك «المختصر»» في المحرق بالبحرين» وهو مجلس صغير 
متصل با بمحلس يستعمل للمعاملات التجارية. وف القطيف هناك 
«الخلوة» وهو مجلس صيفي يقع في الدور الأول. والسبلة 50111013 
(بضم السين) هو ابحلس الرئيسي في بيت السعف بمنطقة مسقط 
بعمان» وغالباً ما يكون منفصلاً عن المسكن, وبالقرب من المدخل 
الرئيسي. أما «الساباط» فهو جزء مسقوف أمام مجلس الإيوان أو 
غرفة الضيوف» و»امحايل» يشير أيضاً لمكان استقبال الضيوف. وفي 


2544 9914 عدد (23) -2017 


منطقة الشام سنجد. اشكال اضرو منها «بيت البياض» وهي غرفة 
من المنزل كانت تفرش باللون الأبيض وبالمطرزات البيضاء يتم فيها 
استقبال الضيوف» و4لمعداية» التي تعني «الصالون». وهو الاسم 
نفسه المستخدم في مصرء ومنه أيضاً- في مصر- «حجة المسافرين») 
ودر والتعت. وب العينهه والعنيقي أو المشافة او المطيفة., 
إخ. وعلى هذا النحو سنجد تعدد أشكال أماكن الضيافة العربية 
ومسمياتماء والتي ترتبط أيضاً بالعديد من المأثورات القولية التي تبرز 
النظرة للضيفء منها: 

أتاريك يا ضيف ما إنتاش صاحب بيت. 

أدى وش الضيف. 

الضيف أول يوم قمر منور تانى يوم قرد مصور. 

الضيف فى الشتاء عشوة ومشوة. 

اللي ما عنده ميلس تراه ميت. 

المجلس عين البيت. 

. المجلس واجهة الرجال. 

على هذا النحو يمكننا رصد عشرات المأثورات القولية المرتبطة بالضيافة 
وأماكنها ورؤية الجماعة الشعبية لماء والسياق الذي يتداول فيهاء ما 
يعكس جانباً من العناصر غير المادية في الثقافة الشعبية. 


١ 


جز الح يبن لح صن حت أل 





صورة رقم (6) دير الأنبا هيدرا الأسواني 
2-4 الرسوم الجدارية والمعتقدات بواجهة المنازل 
متعددة كالمدخل والدهليز وحوي البيت والدهريز والحوش.. إلخ.. فإن 
هناك العديد من العناصر غير المادية المرتبطة بواجهات المنزل» والتي 
يأتي في مقدمتها الرسوم الجدارية» ومن أبرزها جداريات الحج (صورة 
0 التي اشتهرت بما بعض المناطق العربية وف مقدمتها مصر. 


المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


ويقوم بإعادة صياغة احتفالية احج بالرسومات التي قد يستخدم فيها 
أشكال نباتية (كالنخلة والشجرة)» أو حيوانية(كالجمل والحمامة 
والثعبان)» أو هندسية (كامثلث والدائرة)» أو عبارات تمنئة بالحج 
(حج مبروك وذنب مغفور)» أو عبارات دينية (من زار قبري نال 
شفاعتي)» وقد يعيد صياغة بعضاً من سيرة النبي كقصة الحجرة من 
مكة للمدينة (مشهد الغار والحمامة والعنكبوت)» وقد يرسم بعض 
الأشكال التي تكشف عن وسيلة المواصلات للسفر للحج (كالمركب 
أو الطائرة)» وقدبماً كان «الجمل» الذي ارتبط في مصر باحتفالية 
ا حمل حتى النصف الأول من القرن الماضي. وتتميز هذه الرسومات 
بألوان تلقائية صريحة يستخدم فيها الفنان الفطري مواد بسيطة غير 
معقدة (صورة 7). وعلى هذا النحو يتحول الحانب الأكثر ظهوراً 
في العمارة التقليدية (واجهات البيوت ومداحلها) إلى ساحة للتعبير 
الفني التلقائي الذي يعد أحد أهم عناصر التراث غير المادي. وهو 
ما يجعلنا في حاجة لرصده وتوثيقه ضمن فنون العمارة التقليدية. 





صورة رقم :)/١(‏ استخدام مواد بيئية في بناء العمارة التقليدية 


وهناك بعض البيوتات التي حرص أصحابحا على تدوين بعض 
العبارات المرتبطة بالتعريف بصاحب المنزل من ناحية وجلب البركة 
من ناحية أخمرى: ومنها هذه العبارات ال دوها صاحب منزل بقنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام قول من رب رحيم 

دار الشبراوى 

بسلام ادخل دار جود داتم 
وظن حسن والتجا تلقى النجاح 


دار الشبراوى قد أرضتها 
يا دار أحمد سعدها بالخير لاح 
1أ]همه 


وتحدر الإشارة إلى أن واجهة المنازل من أكثر المواضع التي تحمل 


عناصر موروثة» فهى حافلة بالمعلقات التى تقوم على درء الحسد 
والحماية من العين كأشكال اليد والخرز والصلبان والسعف. 


8 





صورة رقم (8): المسجد العتيق بواحة سيوة أحد أشكال المساجد 
التقليدية 


3-4 المعتقدات السحرية المنزلية 


ارتبط المنزل التقليدي يبعض الطقوس التي يحرص عليها أهل البيت؛ 
ومن بينها التوسل دوماً بالناحية اليمنى التي تعد من أكثر المعتقدات 
الموحودة في التراث الشعبي العربي. فدخول البيت يجب أن يكون 
بالقدم اليمنى» كما يحرص العريس على دخول بيت الزوجية بالقدم 
البمف. وبشحعه اللمعتقد على لليوادانق: أيضا: حيت تير يعطن 
الروانات اللبداقة إل أن أحد الأشخاض اشر حاموسة ركان أو 
دخولًا البيت- الزريبة- بقدمها اليمين. 


كما تضيف بعض المعتقدات الشعبية تأثيراتما على العلاقة بالسكن» 
لنجد بعض المنازل قد تكون شؤماً على أصحاكا لارتباطها بأحداث 
أو مواقف سيئة ويتركوتما لهذا السبب. ومن ثم قد يطلق على البيت 
أو الزوحة اسم «عتبة»» ففي قصة سيدنا ابراهيم عندما قال لابنه 
اسماعيل: غير عتبة بيتك» كان المقصود «غير زوجحتك». أما المفهوم 
الشعبي فيشير - في بعض رواياته- إلى أن العتبة هى البيت (الشقة). 
ومن ثم فإن هناك عتبة سعيدة كأن يحج أصحابا أو يتزوحوا فيها 
.. لخ وهناك عتبة «فقرية» صادفت حوادث وفاة كثيرة على سبيل 


أ[ث” 5 
عدد (23) -2017 999 35 


نت 


المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


المثال. فضلاً عن أن عتبات المنازل يذبح عليها الذبائح ويدفن 
أسفلها الأحجبة والأعمال السحرية التي تبطل الشر أو تحدثه» أو 
الى تحلب الخير للمنزل بصفة عامة كدفن حيوان «العرسة» أسفل 
العتبة اعتقادًا بان ذلك مبشرًا بالخير والرزق وزواج البنات. كما أن 
نسيان شيء بالمنزل والعودة للبحث عنه يعد من مظاهر التشاؤم, 
ويشير المعتقد إلى عدم العودة للمنزل فى هذه الحالة. ويعد تعثر 
شخص عند الخروج من المنزل إشارة إلى أن اليوم شؤم (نحس). 
كما يعد كنس امول ليلا من ,المارساتك المكروهة اغا تعد للبير 
موت أحد الأشخاصء أما كنس المنزل بعد سفر أحد الأشخاص 
فيعنى طرده من المنزل. ويشير المعتقد إلى أهمية ترك البيت ليلة كاملة 
بلا كنس ليُكنس ف اليوم التالى. ويتسع المعتقد ليشمل الحيوانات 
الموحودة بالمنزل» إذ يعد انقطاع اللبن عن الحاموسة نذير شوم فى 
البيبت حيث يقال أنما «محسودة أو منظورة». 


كما ترتبط منطقة منتصف الدار في البيت الريفي بأغلب شؤون 
الحياة اليومية من أعمال الدار» وتتكون من الفرن والمرحاض والسلم 
المؤدي للطابق العلوي والمزيرة المنخصصة للماء. وهذا المكان يعد- 
من وجهة نظر أفراد امجتمع- من أكثر الأماكن أمناً وخاصة فيما 
يتعلق #لاتكة الأرطن». خيث .يعد مكاناً مفتوسا على. السماء. أما 
مكان النار في الفرن فيختص بها أحد الملوك (خادم الفرن) الذي 
يسهل التعامل معه, أما الأرواح الشريرة فمصيرها المرحاض» وهي 
أمور يمكن تحنب مخاطرها ببعض الممارسات البسيطة... كما يلعب 
الجدار الخلفي (ظهر الدار) دوراً في الاحتفاظ بحنث الأطفال الموتى 
سواء كانوا من الرضع أو السقط. ويرى أغلب الإخباريين أن ذلك 
بحفظ نسل أصحاب الدار ويحمي المرأة من العقم 





صورة رقم (9): أبراج الحمام أحد أشكال العمارة التقليدية 


06 إلا عده(23)-2017 


4-4 الاحتفالات الشعبية وارتباطها بالعمارة التقليدية 

تظهر قيمة العمارة والمككان في الطقس الاحتفالي. ونقدم هنا 
لاحتفالية ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالمكان» وهي احتفالية «المصالحة» 
أو «السياحة الدينية»؛ والمقصود بما السياحة بالقلب» وهو 
مفهوم بعيد كل البعد عن المفهوم الرسمي للسياحة 011115112 1) 
والاحتفالية تتم في واحة سيوة خلال الأيام القمرية الثلاثة من شهر 
أكتوبر كل عام؛ وتتم في جبل الدكرور الذي كان يضم البيوت 
التقليدية (شالي غادي) لأهالي الواحة. وقد اكتسبت سيرة الحبل 
والاحتفالية مكانتها من القصة القديمة التى توارثها أهل الواحة. وهي 
تحكى عن زيارة الشيخ أحمد ظافر المدى مؤسس الطريقة المدنية إلى 
واحة سيوة لعقد الصلح بين القبائل الشرقية والغربية بالواحة؛ بعدما 
دب الخلاف بينهماء ووصل إلى طريق مسدود. وطلب الشيخ مدنى 
من كل منهم الاجتماع بجبل الدكرور ومعه خمسة أرغفة -- وق رواية 
أخيريئ رغيف واحد- ثم قام شكسير الخبز اللاق. أتى به الشيوخ 
(صورة » وأقام حضرة صوفية حول قطع الخبز» وأمر كل شيخ من 
الفريقين بتناول كسرة منه؛ وبذلك يكون كل واحد قد أكل من خبز 
جاره» ومن ثم فلا يصح أن يستمر الخلاف بعد هذه اللحظة. 





صورة رقم (10) جداريات الحج على مداخل المنزل الريفي بقتا 
در 


وما يهمنا رصده هنا هو أن هذه الرواية تعاد صياغتها - أو يعاد 
تمثيلها - مرة أحرى في شكل الاحتفالية التى تعرف بعيد المصالحة 
وتتخذ عدة مراحل يمكننا تلخيصها على النحو التالى: 


1. مكان الاحتفالية: ساحة حبل الدكرور والبيوت القديمة (شالي 


المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


غادي) التي بنيت عليه؛ والخيام التي بجهز خصيصا من سعف 
النخيل لإعداد الطعام وترتيل الأوراد. حيث يتم تناول الطعام 
بشكل جماعي بإشارة واحدة من رجحل يطلق عليه (القدوة). 


يقوم أصحاب الطريقة المدنية الشاذلية بمجمع أموال من الأهالى 
قبل الاحتفال. بشهر تقزييا كل حسسبه استطاععد» لشراء. + 
الجمال - الذبائح - الطعام وغيرها؛ تمهيداً للاحتفالية. 


تتسم الحضرات الصوفية بطقوس وتعبيرات بالغة الدقة من 
النواحي الحركية والموسيقية والغنائية. وتنتهى الحضرة بأن 
يتصافح كل فرد مع الآخر في نظام معين يحافظ عليه الجميع. 
ويستمر هذا الطقس مدة ثلاثة أيام. 

يبدأ بعد غداء اليوم الثالث طقس مختلف تماماً؛ إذ يشرع ثلاثة 
أو أربعة رحال (من خيمة الطباحين) في ارتداء زي معين يطلق 
عليه زي الشحاتين. ثم يبدأ من هنا الأداء الدرامي للاحتفالية؛ 
حيث يقوم كل رجحل بصنع شارب وذقن من صوف الماعز» 


ثم يضع جوالا قديما على جسده. ويطلق عليه (وهو في هذه 
الطيئة) اسم «الشحات» . 
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صورة رقم (11) الشحاذون يسار الصورة في احتفالية المصالحة 


النفحات من الأهالي» ولا يهبطون إلى المنازل الرئيسية بالواحة؛ 
حيث أن معظم الأهالي قد تركوا منازلهم وصعدوا للمبيت 


بالبيوت التى هجروها أعلى الحبل» فضلاً عن الخيام التى 
نصبوها بسفح الحبل. والنفحات عبارة عن مأكولات جافة 
ومغلفة عادة كالبسكويت والتمر وحلوى الأطفال والسوداني 
ل 


0 يهبط شيوخ وقادة ا مسا حك لللالتففاف حول النفحة والعلم 
ويقيموك حضرة دينية تستغرق ربع الساغة توزع بعدها 
النفحات على الجموع الغفيرة التى تتألف معظمها من الأطفال» 
ثم يتفرق اللجموع كل إلى منزله. 


8. يعقد القادة والشيوخ لقاء استقبال مع أهل سيوة الغربيين 
من الشيوخ الذين أتوا لزيارة أهل سيوة الشرقيين (أصحاب 
الاحتفال)» ثم يقيمون فى السفح لختم القرآن الكريم في خيمة 
أعدت لهذا الغرض. 


9 نام جلسة صلح بين الأشخاص المتخاصمين. 9 يقوم القدوة 
والشيوخ وأهل الطريقة» صباح اليوم الرابع» بالمبوط من الحبل 
حاملين أعلامهم؛ حتى يصلوا مرتحلين إلى الواحة. ثم يجتمعون 
عند ضريح سيدى سليمان ويعقدون حضرة هناك, ثم يتفرقون؛ 
وبذلك تختتم احتفالية المصالحة أو السياحة» 


عند تأمل هذه الاحتفالية يتجلى لنا بوضوح عنصر المكان والمعمار 
سواء الطبيعي (الحبل) أو السكني (بيوت السيويين وحيامهم) أو 
الديني (ضريح سيدي سليمان)» إذ أن الاحتفالية تقام في جبل 
الدكرور؛ وهو المكان نفسه الذى دعا إليه الشيخ مد القبائل 
منذ مئات السنين» وقد توسع الطقس فبدلاً من افتراش حصيرة 
للاحتماع» فإن جميع أهل الواحة يشاركون وينتشرون في الحبل كله وفي 
البيوت القديمة التي يهجروها بعد ذلك طيلة العام؛) حيث تتخذ عدة 
مستويات لاستيعاب آليات الاحتفال. وهنا يتحول الجبل إلى عدة 
مستويات معمارية لكل منها وظيفة محددة (صورة 13). «فمنطقة 
جحبل الدكرور عبارة عن ثلاثة مستويات في الارتفاع. «المستوى 
الأول واد متسع بجوار تل» وهو مكان تناول وحبتي الغذاء والعشاء؛ 
وأيضاً مكان الصلاة وحلقة الذكر الخاصة بالشحاذين وحلقة الذكر 
الرئيسية التي تقام بعد صلاة العشاء. والمستوى الثاني مسطح من 
التل تبلغ مساحته حوالى ثلاثة آلاف متر ويرتفع عن الوادي بحوالي 
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المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


عشرة أمتار» وبه انحدار تحاه الوادي. ويعتبر مكان العمل الرئيسي؛ 
فيوجد به مكان مسقوف يجهز فيه الطعام» ويجلس فيه الطباخون» 
وبه الميكرفون الذى ينقل التعليمات. وبجوار هذا المكان مباشرة 
مكان غير مسقوف توضع به أواني الطهى. وفى جانب منه توحد 
مواقد الطهى؛ وهى عبارة عن كوانين عددها حوالى ثلاثين كانوناً. 
وتوضع أيضاً الأطباق في هذا المكان» بعد ملثها بالفتة» استعداداً 
للتوزيع. ويرتفع المستوى الثالث بحوالي سبعة أمتار» ويصعد إلى هذا 
المستوى بسلالم. ويقع خحلف كل ذلك باقي التل؛ وهو المكان 
الذى يجلس به القدوة والمقادم, وينامونث به ويباشرون أعمالهم قْ 
احتفالية السياحة كما يستقبلون فيه الزائرين. فهو مركز القيادة؛ 
وهو عبارة عن غرفتين كبيرتين وبعض الغرف الصغيرة» ومفروش 
بالحصر والوسائد. وتتناثر حول هذه الأماكن» فى المستويين الأول 
والثابى» الخيام والأخصاصء وهى مبنية بالكرشيف», وقليل منها له 
أبواب. ويستخدم هذه الأخحصاص أصحابحا طوال الأيام الثلاثة؛ 
للنوم والأكل واستقبال الزائرين» ثم يتركوهًا إلى العام القادم». يشير 
هذا النموذج إلى بطولة العمارة التقليدية (بيوت الواحة القليمة) في 
طقوس الاحتفالية الشعبية التي تمارس منذ مئات السنين» فضلاً عن 
العمران الطبيعي الذي شكل بيئة الواحة ونقصد به «حبل الدكرور» 
الذي احتوى فنون العمارة التقليدية بالواحة. 
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صورة رقم (12) تكسير الخبز في احتفالية المصالحة بواحة سيوة 


5- المادي وغير المادي في قائمة اليونسكو 


من خلال ما سبق يتضح لنا تداخل العناصر المادية وغير المادية 
المرتبطة بالعمارة على نحو معقد» وإذا كانت العمارة التقليدية العربية 


تحفل بثراء إبداعي وتنوع في الممارسات المرتبطة بماء فإن اجتمع 


8 الإ عددر23) -2017 


الثقاقي العربي مطالب بفهم بوضع المهارات والدرايات والعادات 
والتقاليد المرتبطة بالعمارة التقليدية في مكانتها وسياقها الذي 
ينسجم مع اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقاقي 
غير المادي» وبالتاللي العمل على تسجيل عناصر التراث المعنية على 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية أو قائمة الصون 
العاحل ونتصور أن لدينا الكثير يمكننا تقديمه في إطار هذه المعايير» 
وقد التزمت دول العالم بمذه المعايير وتقدمت بالعديد من العناصر 
التي صنفت ضمن قائمة التراث غير المادي للبشرية» وفيما يلي 
إطلالة على بعض هذه التجارب فيما يتصل منها بالعمارة التقليدية: 
5-1 التجارب الدولية في تسجيل العمارة التقليدية 
بقائمة اليونسكو 

عند استعراضنا للتجارب الدولية التي شرعت في توثيق فنون العمارة 
التقليدية من خلال تسجيلها بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 
المادي للبشرية» سنجد تنوعاً في تناول هذا الموضوعء؛ إذ اهتمت 
اليونسكو بأن تدرج الموضوعات المرتبطة بالعمارة كفن متوارث من 
ناحية» والفنون التي تمارس حول العمارة أو داخلها من ناحية أخرى. 
ومن ثم فإن عناصر التراث المادي وغير المادي تتمحور هنا في إطار 
متكامل. 

كما أن الاهتمام الدولي بفنون العمارة التقليدية» قد يسلط الضوء 
على طراز معماري متكاملء؛ أو عنصر إبداعي مميز بحذا المعمار. 
ففي عام 2)00(09» على سبيل المثال» تقدمت بعض الدول بتسجيل 
فنوتما المعمارية من خلال بعض العناصر التي تمثل هويتها القومية 
فاختارت فرنسا موضوع «تقليد رسم التصميم في صناعة هياكل 
البناء الخشبية»» وهو فن الغرض منه إتقان تصميم بناء خشبي معقد 
بأبعاد ثلاثة. أما دولة مالي فقد احتارت موضوع «الترميم السباعي 
السنوات لسطح الكامابلون» كوخ كانغابا المقدس»»2 وهو طقس 
مرتبط باحتفال عشائر المالنكية بجنوب غرب مالي كل سبع سنوات 
لتثبيت سطح حديد من القش فوق دار الكامابلون (أو دار الكلام) 
في قرية كانغاباء وهو معمار مميز لأبناء المنطقة يتم حوله العديد 
من الطقوس. أما المككسيك فقد اختارت تسجيل موضوع «أماكن 
التذكار والتقاليد الحية لشعب أوتومي» وهي طقوس تتم بين بعض 
المضاب المقدسة» وداخل هياكل عائلية مكرسة للأحداد أو هياكل 


المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


مؤقتة ولكنها مهيبة» مبنية من القصب ولا سقف مؤلف من ورق 
الشجر وجمعيها تحمل رموزاً تمثل هوية المكان. 

وقل. اعتارك الضين غتصراً قيزاً من سكونات العمارة الضيئية تتوق 
عنده قليلاً» للتعرف على التجربة. فالعنصر تم تسجيله تحت عنوان 
«المعارف المرتبطة بفن العمارة التقليدي الصيني فيما يخص البنى 
ذات المياكل الخشبية»» وهذه الهياكل الخنشبية تعد من الرموز 
المميزة للثقافة المعمارية الصينية» وهي منتشرة في جميع أرجاء البلد, 
فالعناصر المكونة لهذه المياكل» مثل الأعمدة والجسور والعوارض 
السقفية والعتبات العلوية والحوامل المقوسة» كلها مترابطة بصورة 
مرنة ومقاومة للزلزال بفضل التعشيق بطريقة النقر واللسان. وهذه 
المياكل التي تتميز بمتانتها المذهلة يمكن تركيبها بسرعة في موقع البناء 
من خلال بجميع المحكونات التي يتم تصنيعها ميا وبالإضافة 


إلى أعمال النجارة الميكلية المذكورة تشتمل الحرفة المعمارية أيضاً 


على الزخرفة الخشبية» وتركيب الاجر على السطح.؛ ونحت الحجر 
والدهان التزييني وغير ذلك من الفنون التي ينقلها معلمو الحرف إلى 
المتدربين من خلال التعليم الشفهي والعملي. وتقترن كل مرحلة 
من مراحل البناء بأساليب عمل ومهارات فريدة ومنهجية. وهذه 
الحرفة المعمارية التقليدية الصينية يستعان بما اليوم أساساً في بناء 
المياكل بالطريقة التقليدية» وف ترميم مباني الأطر الخشبية القديمة, 
وهي بحسد تراثا 
للطبيعة والعلاقات بين الأشخاص ف المجتمع الصيني التقليدي. وقد 
أصبح هذا الأسلوب المعماري بالنسبة إلى النجارين والحرفيين الذين 
يحافظون عليه» وبالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوا على مدى 
أحيال عديدة من امساحات العددة يه عتصرا رئيسيا من العناصر 
المرئية ية للهوية الصينية 0 س0 0 المندسة المعمارية الأسيوية 
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من الحكمة والمهارة الحرفية وتعكساً فهماً متوارثاً 





صورة رقم (18) مستويات جبل الدكرور 

5-2 التجارب العربية فى قائمة اليونسكو 

كان للدول العربية نصيباً في إطار تسجيل عناصر ترائية عربية على 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية». في العديد 
من ابحالات كالسير الشعبية والحكايات وفنون الأداء والمراسيم 
الاحتماعية والحرف التقليدية...إلخ» غير أننا سنجد عنصراً وحيداً 
فيما يخص العمارة التقليدية» وهو ما اتحتارته دولة المغرب بعنوان 
«بحال جامع الفناء الثقاقي- صورة من رحلة المغرب». فوجود 
العنصر المعماري المتمثل في جامع الفناء بمراكش قد شكل حوله 
فضاء ثقافياً مميزاً وهي ساحة الفناء التي اتخذت اسم الجامع. ومن 
ثم فقد شكلت ساحة جامع الفناء أحد أبرز الحالات الثقافيّة في 
فراكس + كينا أصبحخت أحد برموز المديدة ميك تأسيسها بق. القرن 
الحادي عشر. وهي تمثّل تجمّعاً فريداً من نوعه لتقاليد الشعب المغربي 
الثقافيّة التي تؤدى من خلال التعابير الموسيقيّة والديئيّة والفئيّة. 
ويقع الجامع عند مدخل المدينة» وتمد أمامه الساحة التي تعد نقطة 
التقاء لسكان المدينة والمدن الأخرى طوال اليوم.. ويحوي العديد 
من الممارسات كالطب التقليدي» والوشم» والعروض التي يقدمها 
رواة القصص والشعراء وسحرة الثعابين» وعروض الموسيقى الأمازيغية 
وغيرها من فنون الفرحة(يونسكوء الموقع الرمي لقائمة التراث الثقافي 
غير المادي). ولعل تحربة المغرب قد مزحت بين الفن المعماري متمثلاً 
في مسجد الفناء والفنون التقليدية متمثلة فيما يدور حول المسجد. 
ولا نستطيع التعامل مع العنصرين منفصلين» فإذا تصورنا عدم وجود 
مسجد الفناء فلن ترتبط الساحة بمذه الفنون التقليدية الإبداعية. 
وقد تقترب تحربة الأردن نسبياء حيث سجلت موضوع "لمجال 
الثقاثي لبدو البترا ووادي الرام '» من خلال رصد معارفهم وعاداتهم 
وأشكال التعبير الشفوي الذي يشمل الشعر والحكايات الشعبية 
والأغاني المرتبطة إرتباطاً وثيقاً مناطق محددة وبتاريخ تلك اجتمعات. 
حيث يمثل عنصر المكان هنا بما يحوي من معمار وعناصر طبيعية 
وغيرها الإطار الثقافي لجذه الممارسات. 
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المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


أما قائمة التراث العالمي» فهي قائمة تتم بالجانب الأثري المادي 
فقط من التراث الإنسانى» إذ بحد أن العناصر المختارة مرتبطة دوماً 
بالقلاع والمدن القديمة» والآثار» وا محميات الطبيعية» والعمارة الأثرية 
وكيفية المحافظة عليها. وهو ما يخرحها من إطار التزاوج ما بين 
المادي وغير المادي» ومن أمثلة ذلك ما سجلته دولة الإمارات العربية 
المتحدة من مواقع مثل ' مواقع العين الثقافية: حفيت» هيلي» بدع 
بنت سعود ومناطق الواحات” عام 20011. وما سجلته البحرين 
عام 2005 حول قلعة البحرين. وما سجلته الجزائر عام 1992 
دي 5 ع ©>6 0 ا 7 0 

حول فصبه الجزائر .قمن النماذج المصرية: ملينة ابو مينا 
قُْ تسجيل مهل ولادة يسوع المسيح: كنيسة المهد وطريق الحجاجح- 
بيت لحم على قائمة التراث العالمى. 

6- قاعدة بيانات العمارة التقليدية 


إن معظم التجارب الدولية التي عرضنا لها مرتبطة بحهد علمي لتوثيق 
البيانات وحصر موضوعات التراث. وقد حددت اتفاقية التراث غير 
المادي في المادة رقم (12) تحت عنوان «قوائم الحصر» أنه «من أجل 
ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونهء تقوم كل دولة 
طرف بوضع قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقائي غير المادي الموجود على 
أراضيها. ويجري تحديث هذه القوائم بانتظام. غير أن لحنة التراث غير 
المادي باليونسكو لم تحدد منهجاً محدداً لإعداد قائمة حصر التراث, 
وتكت لكل بلد الحرية في تحديد المنهج الذي يريد. 

ولعل أولى خطوات توثيق موضوع من الموضوعات أياً كان محاله 
لابد- في تقديرنا- أن نعد مكنزاً لهذا الموضوع» وقد كانت لنا 
تحربة سابقة في إعداد «مكنز الفولكلور» الذي يتم الآن تطبيقه في 
عدة مناطق عربية. ومفهوم مكنز الفولكلور قد استمد تعريفه من 
علم المكانز عامة» وهو «قائمة بالواصفات المرتبطة بالتراث والمأثور 
الشعبى المصرى وعلاقاتما التكافؤية والحرمية والترابطية» ويكون ترتيب 
وعرض الواصفات وعلاقاتما بما بخدم بكفاية وفاعلية في تحليل محتوى 
المادة الفولكلورية» وتستخدم واصفات المكنز فى تكشيف واسترحاع 
عناصر الظواهر الفولكلورية بوسائطها المتعددة (14). وإذا كان 
مكنز الفولكلور يضم بين واصفاته قسماً عاماً للعمارة» فإننا تتصور 


10 9911 عدد (285) -2017 


أننا في حاجة ملحة لإعداد مكنز متخصص ف العمارة التقليدية 
يشمل التحديد الدقيق بين الواصفات من حيث المفهوم. وعلى 
سبيل المثال فإن مصطلح «تخشيبة» في سوريا يشير إلى البيت المبنئي 
من الخشبء أما في مصر فهو الغرفة التي يسجن فيها المتهمون.. 
والتصور الذي نطرحه هنا يتطلب توثيق العمارة من جميع مداخلها 
المادية وغير المادية» على النحو التالي : 

توثيق الجانب المادي: وهو حصر أشكال العمارة التقليدية في الوطن 
العربي» وهو ما بمكن أن يقوم به المتخصصون في فنون العمارة 
وقد أشار أحمد هلال في دراسة له إلى أهمية توثيق التراث العمراني 
ومفرداته وأسسه. وبناء قاعدة معلومات تشمل المواد امحلية والتقنيات 
الحديئة ذات العلاقة على أن يراعى أن تكون هذه القاعدة مصدراً 
هاماً يعين المهتمين والمختصين من أفراد وهيئات للاستفادة مما تحتويه 
من معلومات لتحقيق نماذج عمرانية أكثر ارتباطا بالبيئة ا لمحلية. وهي 
مهمة تقع على عاتق المتخصصين في فنون العمارة عامة.(هلال» 
06). وكذا- في تقديرنا- المتخصصون في التراث الشعبي, 
حيث يشمل هذا القسم أيضاً فنون التشكيل الشعبي- كما أشرنا- 
من طرق تناقل البناء المعماري وتوارثه» والزحرفة» وأشكال العمارة, 
وأقسامها ووظائفهاء وحرفة البناء» وأدوات البناء التقليدي..إلخ. 
توثيق الجانب غير المادي: وهو حصر جميع الممارسات التقليدية 
من معارف ومعتقدات وعادات وأدب وفنون على النحو الذي 
قدمنا نماذج منه وهذا يقوم به المتخصصون في الأقسام المعنية بالتراث 
الشعبي على النحو التالي: 

المعتقدات والمعارف التقليدية: كالمعتقدات السحرية- التي أشرنا 
إلى جانب منها- والمعتقدات الخاصة بأضرحة الأولياء التي تمثل أحد 
أشكال العمارة الدينية» والمعتقدات المرتبطة بالاتحاهات والأعداد 
والألوان وتأثيرها على مورفولوجيا العمارة» ثم المعتقدات الخاصة 
بالطب الشعبي كزيارة بعض الأماكن التي تحلب الشفاء..إلخ. 
العادات والتقاليد: ومنها عادات دورة الحياة كعادات الميلاد 
وعادات الزواج وعادات الموت التي تمارس داحل المنزل» فضلاً 
عن عادات الطعام وأماكن تناوها بالمنزل» وعادات الضيافة والنوم 
والطهي. . إل. 


المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


الفنون القولية المرتبطة بالعمارة: كالأساطير والحكايات (مثال: 
حكايات المدن المسحورة» والغرف المحرمة» والمغارات الحافلة 
بالكنوز. .إلخ)» وكذا الأمثال» والألغازء والأقوال المأثورة المرتبطة 
بالعمارة. 

فنون الأداء التقليدي: كعلاقة العمارة بفنون الأداء الشعبى من 


موسيقى ورقص ار ومنها عروض السيرك التي نتسم ببناء 
تقليدي يناسب ما يعدم من عرو ص . 


التوثيق الببليوجرافي: ويشمل هذا القطاع حصرالدراسات التي 
تناولت العمارة التقليدية العربية (كتب- أطروحات جامعية- 
أبحاث) لإتاحتها للمتخصصين. وقد رصدنا حجانب من هذا 
التوثيق في الببليوجرافيا العربية المعنونة ‏ الإنتاج الفكري العربي في 
الفولكلور '”' والتي سجلت العديد من الدراسات العربية التي تناولت 
العمارة التقليدية» ومن الممكن في هذه الحالة تطوير نموذجح حصر 
يتوافق مع عناصر التراث الثقاقي غير المادي المرتبطة بالعمارة التقليدية 
بمشاركة اجتمعات» يتوفر على العناصر الآنفة الذكرء على أن يشمل 
الوسائط المتعددة الأخرى» كالصوت والفيديو والرسومات التوضيحية 
بما يحقق للعنصر درجة من الوضوح والشمول. كما ينبغي ملاحظة 


2 يونسكو ((20059. اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكل التعبير 
الثقافي» 1101 اا 11-2005011 
المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس 
من 3 إل 21 أكتوبر 2005) 


3. مصر (22002). الحريدة الرسمية» العدد 22 مكرر في 
20/2 


4. عبد الرحمن» أمانى السيد (20006). المواثيق والتوصيات 
الدولية للتعامل مع التراث المعماري والعمراني» الشارقة» دائرة 
الثقافة والإعلام, ص 260 وما بعدها. 


5. هلالء احمد (2006). المحافظة على استمرارية التراث 
المعماري المحلى في عمارة القرية المصرية المعاصرة» مؤتمر « الحفاظ 
العمراني الفرص والتحديات في القرن الواحد والعشرين»؛ ص/ 


أننا في حاجة لحصر الطرز المعمارية حتى نتمكن من وضعها على 
قائمة التراث غير المادي للبشرية» وتشترط اليونسكو لهذا الغرض- 
كما أشرنا- أن تقوم كل دولة بإعداد قائمة حصر بتراثها. أي أن 
تسجيل عناصرنا لن يتم الموافقة عليه بدون إعداد قوائم الحصر على 
النحو الذي بيناه» ولعل الوضع في المنطقة العربية فيما يتعلق بإعداد 
قوائم الحصر غير مرض على الإطلاق» ويحتاج لتكاتف وتبادل 
الخبرات في هذا ا حال. يبقى الإشارة إلى أن الانتهاء من إعداد قوائم 
للمهارات المرتبطة بالعمارة التقليدية» سيجعل لنا الحق في تقديم 
العناصر المهددة بالاندثار لإنقاذها وا حافظة عليهاء ولا نبالغ إذا قلنا 
أن هناك العديد من العناصر المعمارية التقليدية التي تضيع من بين 


نينا دون أن يكون طلا مصير واحك للتونيق. 
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المادي وغير المادي في توثيق العمارة التقليدية 


ميت غمر محافظة الدقهلية/ إشراف علياء شكرى» أسعد ندم 
» القاهرة» أطروحة دكتوراة غير منشورة» أكاديمية الفنون» المعهد 
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2. يونسكوءالموقع الرسمي لقائمة التراث الثقافي غير المادي: 


طاع1 | عتتعلنه | ع01. 1150 ك1 


3. يونسكو (2011). النصوص الأساسية: اتفاقية عام 2003 


لصون التراث الثقائي غير المادي» مرجع سابق 


1. جاد. مصطفي (2008). مكنز الفولكلور: المحلد الثااى 


(القسم الرئيسى)) القاهرة» المكتبة الأكاديمية ومركز توئق 


التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية» صلاكة 


ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 


ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل فى وادى دوعن - حضرموت 


رياض باكرموم * 


هذا البحث دراسة ميدانية لحرفة تربية النحل وإنتاج العسل في وادي دوعن» أحد أودية حضرموت باليمن» الشهير دون سواه بإنتاج العسل 
المسمّى بالعسل الدوعنى» فتناولت فيه بعض الألفاظ امحلية الخاصة بكذه العملية مُوّتْعًا لكم منهاء وموضحًا لمعانيها طالما استطعت إلى ذلك 
سبيلاء ورابطًا إِيّاها بالأمثال والأشعار امحلية» بقصد حفظ هذا الموروث الشفوي للسكان المحليين وتوثيقه» ونقله إلى أجيال المستقبل» ووضعه 


في متناول الباحثين والمهتمين بالتراث غير المادي. 


يشتهر وادي دوعن أحد أودية وادي حضرموت باليمن بإنتاج 
العسل المسمى بامعه؛ العسل الدوعنى, وترتبط هذه العملية بنواح 
احتماعية واقتصادية وثقافية لسكان الوادي» إذ يشتغل الكثير منهم 
في تربية النحل وإنتاج العسل» أو ف عملية بيع وشراء العسل المنتج 
محلياً. تبدأ عملية إنتاج العسل من تربية النحل نفسه في بيوت 
خاصة مصنوعة محليًا وذات تسميات خاصة:» ويقوم التّحال بالتفرغ 
للاهتمام بالنحل ورعايته» والتنقّل به طوال العام إلى الأراضي ذات 
المرعى. ينتج النحل ف دوعن أنواعا مختلفة من العسل حسب نوع 
موعد زمني متعارف عليه؛ ومن ثم يتم تعليبه في غلب من الحديد 
تقوم بصناعتها أسر معروفة في الوادي» أو تحويله إلى سائل» ومن ثم 
تسويقه في الأسواق امحلية والعالمية. 


ويمكن تفصيل بعض الألفاظ المحلية ذات الصلة بهذه المهنة 
على النحو التالي: 


1. ثُوب: النحلء ومفردها ثوبة وجمع خلاياه ثوآب»ء والتوؤاب 
صاحب النحل (شكل 1) » والمثوبه: خلايا النحل» وثوب 
الدُقُم: نحل الحبال البري» كما يسمى النحل أيضاً بمسمى: 
الريش» وترد في الحبالية بنفس المعنى (: 1981 01211560126 ل 
8؛) وتأق أيضاً بنفس المعنى في اللهجة اليمنية (أرياني 
06 2883 


* باحث يمئ فى المزاث - حصزموت - اليمن 


ال75 إل ره ميض ماس + اد : 
2 دوعن: والآارض زينة حَلْ فيها النوب واستوطن 22 من غاب 
منها وقت باللازم لما راسه ينود 


بن سلمان 2012: 142). 


وكما يقول المثل ' من بغا العسل يصبر على قبص النوب” (العامري 
1 233 ). أي من أراد العسل يتحمل لسعات النحل. 





(شكل 1) منظر عام يظهر فيه النحال (النواب) يحمل خلايا النحل 
(الجبوح) وإلي بمينه مرص نحلايا النشاع يعلوها الغزف 


3. بُو/ أبو: اليعسوبء الملكة» ويمكن استبدال الملكة التى كبرت 
في السن أو ازداد وزتما وثقلت حركتها بملكة أنحف وأكثر حركة 
لزيادة الإنتاج ويتم ذلك من قبل النحال. 


4. جَهُوره/ جَهَاره: ذكر النحل. وجمعها جَهُورء وعتاز بحجم أكبر 
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ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 


عن بقية النحل» وينحصر دوره في تلقيح الملكة فقط وتكون 
فتحته في القرص أكبر حجماً وتعرف بمسمى «مبنى جهور». 


حلب: البرقات. وتنتجها الملكة» وتستغرق فترة حضانته خمسة 
عشر يومأء وثي اللهجة اليمنية يذكر الأرياني الحلبوب (أرياني 
6 : 92غ1). ويبدو أن للجذر علاقة ما باللون الأسود, 
على الرغم أن الجذر «ح ل ك» بالكاف وليس الباء في 
هجة حضرموت هو المرتبط بالسواد» حيث إن الحلبوب بلهجة 
دوعن هي لب نواة ثمر شجرة السدر «الدوم»» ويسمى أيضاً 
حالول أو حاليل» ويلاحظ تبادل حرفي اللام والباء هناء أما 
التبادل في نطق حرف الواو ياءً أو ألفاء والياء الفاً فهي ظاهرة 
معروفة ومميزة بين حضر وبدو حضرموت كمثل حالول وحاليل 
السابقة» وبخير وبخار وغيرها. 


صِيبَان: أولى مراحل اليرقات التي يمكن مشاهدتها بالعين 
امحردة» و»مصّوب» أي اليرقات في المرحلة الأولى من النمو. 


مَروب: ثابي مرحلة من مراحل مو اليرقات» واعي بذلك لنسبة 
إلى شكله الشبيه بالرائب. 


إل اشكله املكو 


حلب مختم / مجدر/ ناطح: آخر مراحل نمو اليرقات. 
شبَب: النحل الصغير بعد خروحه من اليرقات. 

جانية: النحلة التي تحلب الرحيق إلى الخلية. 

واردة: النحلة التي بحلب الماء إلى الخلية» وهي التي يتم تتبعها 
للاستدلال على موقع النحل لأتما تذهب مباشرة إلى الخلية 


مختلفة قبل أن تعود إلى الخلية. 


تصدير/ تسدير: حركة النحل من المورد إلى بيته في البرية؛ 
وقديماً كان التّحال يراقب هذه الحركة ليعلم بما بيت النحل 
البري فيراقبه ويتركه يصنع العسل ويجنيه «يدبسه» في موضعه 


لشعبية عدد ( 23 ) -2017 
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وهكذا يكرر العملية دون أن يدحن النحل نفسه» ومنها جاء 
وظاهرة الإقلاب بين حرثٍ الصاد والسين موجودة في لهجة 


بادية حضرموت كمثل سحراء وصحراء. 


مصدر / مَسِدر: الباحث عن نحل الحبال» المتابع لحركة تصدير 


قلآط: إبرة لسع النحل. 


قبص: لسع, والنحل لا يلسع إلا إذا حفت المحاني» أو ارتفعت 
درحة الحرارة» أو إذا اعترض الشخص طريقها أثناء جلب 
الرحيق وعند اختلاف أعداد كبيرة من النحل ذهاباً وإياباً 
ويعتقد بعض الأهالي أن لسع النحل أمر صحي وله فائدة على 
الجسم» وفي اللهجة اليمنية يحمل المعنى نفسه ويعني القرص 
بالأصابع (أرياني 1996: 704). ويقول المثل الشعبي: 
«معاد تقبص بذيلها» (بامطرف 2008: 0356). 


وَشّخْ: ارتداد ألم لسعة النحل. والرشخ إجمالاً يعني الضرب 


قَوّو: بُراز النحل» ذو لون أسود» ويكون علامات يُستدل بما 
على مواقع النحل في الحبال. 


بغر: سائل ذو لون أصفر بميل إلى الحمرة يخرج من فم النحلة 
ويستدل به على مكاتمها في البرية. 


. كرْيّه: عش النحل البري في الحبال» وعادة ما يكون في مكان 


سهل المنال» وجمعها كراياء تكثر أثناء مواسم الخير» وعكن أن 
يحصل النحال على عدد خمس إلى ست وقد تصل إلى عشر 
حلايا محلية منهاء ومن يعثر على كريه يكون سعيد الحظ. 


خلة/ هجر/ فجر: مسميات لبيت النحل في الحبال» وجمعها 
خُلل/ هجار/ فجار» والخلة المغارة في الحبل» وقد تحتوي على 
بيت لحيوان مفترس كالضبع مثلًء والميجر والُجر أصغر من 
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ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 2١‏ 


الثلة وهى فتحات صغيرة في الحبال قد يتخذها النحل في 
الجيال. تيوانا . 


عَذِيبي: نحل محلي» ويندرج تحت هذا الجذر أسماء مواضع 
باليمن (انظر: المقحفي 2002: 1034). 


لحي بل احاريحي 


5. كوفح: هيجان جلدي. صفة للأشخاص المصابين بالحساسية 


.6 





م حلية النحل المصنوعة من الفخار» وجمعها جحبوح) وهي 


أصل الخلايا في تربية النحل في دوعن قبل دحول بقية الأنواع, 


ويتكون من قطع فخارية ذات قياسات ثابتة (مغر» حالة 
ثانية). وهذه اللفظة مستخدمة بكثرة في الأشعار امحلية وعادة 
ما تكون مقرونة بلفظة النوب «جبوح النوب»» وتمتهن بعض 
الأسر هذه الصناعة ومنها عائلة بابريجه» وقال الشاعر بن 
سويلم: «والثوب لي في المح ريد في الول © ولقلى عسل 
وفراص فنية»(بن سلمان 2007: 46). 
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(شكل 2) حبح ومزلات: خلايا النحل المصنوع من الفخار 
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أوصال/ وصلة: جزء الفخار المكون منها الجُبح» والوصلة 
الواحدة قد تحتوي على خمسة إلى ستة أقراص من العسل. 


والوصلة عموماً الحزء من الشي فيقال وصلة عسل أي جزء من 
ال ره 
مَغْر: بوابة الخلية المصنوعة من الفخار «الحْبّح»2 ووظيفته حماية 


النحل من برودة لجو وقد يستعيض عنه بقطعة من الإسفنج 
في بعض الأحيان» ومن أخلاقيات مهنة النحالة قلياً أن يترك 
عسل ا مغر دوك 5 تدده النحل وقت الحاجة. 


حَالّة: القطعة التي تلى المغر في الخلية» وسميت بهذا الاسم نسبة 


إلى معنى الكلمة المحلي: الباقية. أي التي تبقى مع الخلية على 
الدوام بعكس الثانية. 
ثانية: القطع الفخارية التي تلي «الخالّة» في الخلية الفخارية, 


وهي القطعة المضافة التي يمكن إزالتها عند عدم الحاحة لما بعد 
عملية «تخريب» الخلية (إزالة ماما من عسل). 


مَرَلَةِ: مقعد خلايا النحل» وجمعها مزلات» وترد في السبئية 
بنفس المعنى ( بيستون 1982: 170). 


غرّف: غطاء خلايا النحل» وجمعها غَرُوفء وهي كل ما يوضع 
على خلية النحل «الجحبوح» لغرض حمايتها من البرد والحرارة 
والمطر. 


مَعْلم: بوابة الخلية. - لحل أحياناً بتضييقه 0 ا 
5 وكذلك يقوم النحالة بتضييق الع من 0" تحصين 
الخلية للدفاع عنها عند حدوث أي هجوم «دخل»» ومنها 
جاء المخل «فللان سرح من المعلم», للدلالة على النظام, 
والنشاط والحركة والقوة. وقد قال الشاعر حمد باقروان التؤحى: 
«مغروم ذي نكش على خيشة وَبَر*** يبغى عسل جاله من 
المغلم قباص» (بامطرف 2008: 321). 


تغرية : عملية تضييق النحل لبوابة الخلية «المعلم» بنقاه الشمع 
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ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 


خَشّعة: حلية النحل المصنوعة من الخنشبء وجمعها حَشاع, 
وتصنع بطرق مختلفة منها: حشاع المصْبي وتصنع بطريقة معينة 
من سيقان شجرة القصبي الشبيهة بقصب السكرء ومنها 
الخشاع المصنوعة عبر تفريغ ساق شجرة الستدر وجعله على 
شكل مخروطي محوّف, وهما نوعان منقرضان, ومنها الخشاع 
العادية عبارة عن أربع قطع من الخشب على شكل مستطيل 
يجعل في أحد طرفيه باب به بوابة صغيرة لدحول وخروج النحل» 
ويتم فتح الباب عند عملية استخراج العسل «الدباسة»» وف 
اللهجة اليمنية الخشعة: الرّضامء الصخور المتراكمة المتراكب 
بعضها فوق بعض مع ما يتخللها من فجوات ومغاور للدواب 
الأرض (أريايق 1996: 239). 


فنطّبه: عش الملكة» وجمعها قتّاطبء زيادة شمعية في جوانب 
القرص تحتوي على يرقات ملكات حديدة؛» ينتجها النحل دون 
علم الملكة الحالية» ويقوم بتغطيتها وحمايتها عندما يكثر عدد 
النحل؛ وتكون مقدمة للانقسام (الفرق)» وكما يقال «متى ما 
تضايق الثوب يقَنُطّب» أي ينتج ملكات جديدة للانقسامء 
ويمكن للتحال إذا انتبه لمذه الظاهرة إيقاف الفرق» وذلك 
بإفساد القناطب المكونة لمنع إنتاج ملكة جديدة. 


قُطَب: وجمعها قَطُوبء وهي عملية تقسيم الخلية إلى خلايا 
بسبب كثرة النحل» وازدحامها في الخلية الواحدة وتتم هذه 
العملية بأخذ غرفتين من النحل ووضعها في خلية جديدة, 
ووضع قرص من الحلب «اليرقات» لينتج منه ملكة وتصبح 
حلية جديدة مستقلة بذاتها. 


طيبان / تركيز : أعواد سعف النخيل المشذبة» يستخدمها 
النحال في عملية رص وتثبيت أقراص العسل عند عملية إنشاء 
خحلية جديدة «التقطيب». 


مَرص: مجموعة الخلايا المصفوفة. 


تحييزة: خروج النحل خارج باب الخلية «المعلم» ليلاً في أيام 


الحر» وجمعها تحاييز وهذه دلالة على قوة النحل. 


سَوّق: عملية بناء أقراص العسل «الَْدّد». 
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تحديد/ تبييض: بدء بناء شمع حديد إيذاناً ببدء موسم جديد. 
سَلَّم: شجرة يأحذ النحل رحيقها لينتج اليرقات. 


خمرة: رائحة امحنى» ويقال «شى حر 9» أي هل هناك محنى؟ 
وأيضاً «شي خمرة في العلب؟» أي هل هناك بمحنى في شجرة 
ادر ١‏ 


بْثة: فواح الرائحة» وفعلها يبن أي تفوح رائحته. وف بعض 
اللهجات امحلية قد تحدث ظاهرة الإقلاب بين الأحرف فتنطق 


«(ينب». 
عَثْهَ / حَمَاليل/ طاوية: حشرة ضارة» تتولد بسبب قلة عدد 


النحل التي تعمل على تنظيف الخلية» وتتنج عنها أنسجة من 
الخنيوط «الخماليل» يرافقها دود أسود اللون, يكثر في الخلايا 
الميتة» أو تلك التي أشرفت على الحلاك» ويُسارع النحال بإزالتها 
إذا رآها في قرص العسل الفارغ. 


تحميل: نقل النحل» عملية نقل النحل إلى الأراضي المخضرة» 
ومنها الفعل «حَمّل الثوب» أي انتقل به إلى مكان آخر. 


مَحط: المستقر» المكان المنتقل إليه. 


النقل. 


شَفَط: عملية إعادة استخدام العسل من قبل النحل» حيث 
يقوم النحل بإعادة شفط العسل من الأقراص عند هطول 
أمطار غير متوقعة» ليقوم بوضع اليرقات في الأقراص التي أعاد 
شفط العسل منها استعداداً للموسم الحديد غير المتوقع. 


قَلاط: عملية اشعاك:الفحل اثناء هجوم الخلايا على بعضها 
البعض «دخحل». 


دَخَل: هجوم خحلية نحل قوية على أخرى ضعيفة. وتحمل 
هذه اللفظة معنى آخر في اللهجة اليمنية حيث يذكر الأريان 
أنما تعنى المغارة التى يتخذها النحل بيتا له (أرياقي 1996 : 
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ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 


1) انظر رهن خله هجر في هذه البحث. 


سَقَط: ظاهرة تساقط النحل على الأرض» ويكون سببها إما 
الرياح أو البرد» ويستطيع النحل الطيران بعدها عند ارتفاع 
حرارة لجو وقل يتساقط النحل بسبب مرضي . 


ن فض 1 تنفيض: خروج النحا الجديد للتدرب على الطيران 
بالقرب من الخلية. 


اختللاف: حركة طيران النحل من وإلى الخلية ذهاباً وإياباً. 


رَقَب: موت الملكة» مَرْقُوب: النحل الذي ماتت ملكته. 
وإرتقّب: ماتت ملكته. وعند موت الملكة يلجأ النحل إلى 
خلق يرقات ملكات «يقنطب» كثيرة» يعتمد عددها على قوة 
الخلية قد تصل إلى عشر يرقات» وتخرج الملكات بعد حوالي 
ثلاثة عشر يوماً ويستفيد التثحال من هذا العدد الكبير من 
الملكات في إنتاج حلايا جديدة «قطوب». 


فُرق: وهي عملية انقسام النحل إلى فرقة أخرى» لكثرة النحل 
ولوحود أكثر من ملكة «بُو»» حيث تطرد الملكةٌ الجديدة 
الميتتجة من عملية «القنطبة» الملكة القديمة بصحبة جزء من 
النحل من الخلية» لتتجه إلى أقرب شجرة وتضع رحاا هناك 
بشكل مؤقت» وفي هذه الأثناء يسارع التحال إلى احتواء 
الموقف ويتسلق الشجرة» ويرش ماء على الفرق لتبريده ليبقى 
في موضعه. لأن ارتفاع الحرارة يُسرع من انتقال الفرق إلى 
منطقة أبعد» ومن ثم يبدأ النحال البحث عن الملكة ويضعها في 
الكبن/ الكبل» وينقلها إلى خحلية حديدة» وفي بعض الأحيان 
في وعاء من الخوص يسمى «تفال» يرش بداخله أحياناً عطر 
لجذب النحل ويترك معلقاً إلى المساء ليتسنى لكل النحل 
العودة» وبذلك يحصل النحال على خلية جديدة. وفي حالة 
غياب النحال فإن الفرقة المنقسمة تغادر الشجرة القريبة بعد 
فترة إلى مكان أبعد غير معلوم» وتعود إلى البريّة» وتضيع على 
النحال» ومن الممكن أن يقع عليها شخص آخر ويضمها إلى 
نحله تعتمد فترة بقاء الفرق في المنطقة القريبة على درجة الحرارة 
والظل» وقد تفرق الخلية القوية أكثر من مرة» وعند الاختللاف 
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على مُلكية النحل الذي قام بهمذه العملية نتيجة لعمليات 
انقسام متزامنة يقوم النحالة برش رماد على الفرق ومراقبة 
الخلايا الى يعود إليها لتحديد ملكيته» و قال الشاعر أحمد 
عداه بوسبع: «يانوب زنحي عامد الحيد البرق يرعى موال الناس 
محجية». ويقول المثل: «النوب لا فرق كثر حليبه» (بامطرف 
8: 0358). وتصدر الملكة الجديدة صوتاً يعرفه النحالة 
على شكل «طت! طَبّ!» عند اقتراب موعد الانقسام. 


بكر/ بدع: الفرق للمرة الأولى. 
ثنبى: الفرق المرة الثانية» وتكون بعد تسعة أيام. 


ثلث: الفرق للمرة الثالث بعد تسعة أيام» ويبادر النحال الى 
تقسيم الخلية قبل هذه الموعد ف عملية «التقطيب». 


كبن/ كبل/ مكبن/مكبل: أداة لحجز الملكة» تُصنع من 
أعواد متراصّة على شكل أسطواني» ترتبط من الجهتين بقطعة 
حلدية» لوضع الملكة فيه للتحكم في نقلها من مكان إلى 
آخرء ويُستخدم عند تقسيم الخلية إلى خلايا حديدة» أو في 
حالة انقسام النحل وهروبه من الخلية «الفرق»»2 يقوم التحال 
بالعثور على الملكة ووضعه في الكبن ونقلها إلى خلية جديدة. 
وربما أن أصل اللفظة كبل باللام من التكبيل» التقييد في 
الأغلال» وتبادل الإقلاب بين حرف النون واللام ظاهرة لغوية 
في حضرموت كمثل (غنم/غلم) وغيرها. 


سُّقِي: هي عملية إسقاء النحل سكرًا مخلوطًا في ماء بقصد 
مساعدته على إنتاج العسل» وهي عادة غير محببة لما يترتب 
عليها من غش ف العسل» وإنتاج عسل ذي جودة غير أصلية, 
لأنه منتج من السكر المضاف للماءء وليس من رحيق الأزهار 
الطبيعية» ويحارب الأهالي هذه الظاهرة لأتما نُسيء إلى سمعة 
العسل الدوعني» إلا أن بعض النحالة ينكر هذا ويرد بأن 
عملية السقي تتم للنحل عند شحة البمحاني» وأن النحل بطبيعته 
لا يشرب السكر إذا توفر له ابحى الطبيعي» وقدياً كانوا 
يستخدمون سكراً على شكل كتلة صلبة يسمى «قبع». 
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ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل في وادي دوعن - حضرموت في اليمن 


مَشْرَب/ مَسْقى: إناء كبير يوضع فيه ما يشربه النحل من 
ماء صافيٍ أو سّقيء يُصنع محلياً من إطار سيارة» ويوضع 
بداحله قطع بلاستيكية لمساعدة النحل على الشرب» وقديهاً 
كانوا يضعون أحجاراً ويفضلوتما كونما تكوّن ظلاً» ويكون الماء 
القريب منها بارداً على عكس القطع البلاستيكية. 


ذَبَر: الدبابير» الزنبار» الديّور المندي» ومفرده ذَبَرَهَ وعادة ما 
تماحم هذه الحشرة النحل وتقتله» فيحاربما لذلك النحالة, 
ويقضي وقته ملاحقاً لها بين الخلاياء حتى إنهم يلجأون في 
بعض الحالات إلى مهاجمة مستعمراتها في الجبال العالية وتسمى 
«حِشْمَرّة» ويحرقوتما بالكامل» ويلجأ بعض النحالة لوضع سم 
في قطعة من لحم أو مك بالقرب من الخلايا للتخلص من 
هذه الحشرة» وترد هذه اللفظة بالدال بدل الذال عند بامطرف 


ويذكر المثل الشعبي: «مغروم لي ينكش على خيشة دبر» 
(بامطرف 2008: 348). 


طار النوب/ طير النوب: طائر الوروار» طائر أخضر صغير 
آكل النحل. 

فعَر: النمل الأسود وجمعها قغرآن وهي من الحشرات المهاجمة 
للنحل. 

ذر: النمل الأحمر» ومفردها ذَرْهَهِ من آفات النحل التي يقاومها 
النخال: 

طيطار /.شيث: العسدكيوتك الْجَمَلي» وهو من آفات النحل. 
بُوبَحُر: الحرذون السينائي» تماحم النحل وتتغذى عليه. 


قملة: حشرة ضارة تُسبب تشومًا في النحل وتعيش ف اليرقات, 
وف حالات نادرة تكون على ظهر الملكة» وينقل بعض النّحالة 
أن المتمرسين ف تربية النحل يقوموا بإزالتها من الملكة باستخدام 
ملقط»: أو كما يسموها ليا «إيفلو. للثو»» ويسميها البعض 
في مناطق أخرى غير دوعن بمسمى»المَعْصّة». 


زََد: زهر شجرة السدرء ولا أهمية خاصة كونها أساس إنتاج 
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العسل الدوعني» وموسمها أهم موسم لإنتاج أجود الأنواع 
«الموسم البُو»» ويكون موعده في فصل الشتاء» ومدته أربعون 
يوماً يبدأ وفق بحوم الفلك المحلية (من حساب الشبامي) من 
اليوم الخامس من بحم الدلو وينتهي في الخامس من بحم البطين 
(5 اكتوبر - 14 نوفمبر)» تقسم إلى عشرين يوماً يبني فيها 
النحل الشهد وذلك في بحوم (الدلوء النطح, والحوت)» ويصب 
فيها العسل في عشرين يوماً أخرى في بحمي البطين والثرياء 
ويكون العسل جاهزاً للجني في بحم الثريا ويقول المثل: «الوبس 
دبس الثريا» أي إنه أفضل توقيت للدباسة» كما يضر المطر 
موسم الزبد» وتدحل هذه اللفظة في التراث الشفهي عند العامة 
ودائماً ما تذكر في أشعارهم ومنها قول الشاعر: «بدلوني بنوب 
والنوب نوبي والزبد في العلوب ياغارة الله!». 


كرس: محنى النحل المتحصل عليه من أزهار الأشجار» يخزنه 
النحل داخل الخلية ولا يستخدمه إلا عند الحاحة» في أوقات 
القحط والجفاف» ويتحصل عليه من أشجار كثيرة من أهمها 
الصّعْمرء الكْتّادء الرَقيِقَة القّرمل والبشّامء وتحمل هذه اللفطة 
في اللهجة اليمنية معنى آخر مختلف ولكنه مرتبط بالنحل 
د اا اس اس اس وهر كسا 
9,. و(انظر جحهف / جحفف في هذا البحث). 


خلّه: الزبد في غير موسمه بسبب هطول أمطار استثنائية فينتج 
عنه عسل في غير موعده» وإذا كانت الأرض مخضرة يكون 
بحودة تضاهي جودة الموسم الأبو (الخرثي). 


مَجَنَى : الرحيق» وجمعها مجان . 


عِلِب: شجرة السدر. وجمها عُلُوب» وتكثر هذه الشجرة ف 
الوادي جنبا إلى جنب مع أشجار النخيل» وتتخلل الحقول 
الزراعية» وهي المصدر الأساس للعسل الدوعني» ويستفاد 
من ثمرها المسمى محليا «الدّوم» ومفردها «دَوٌمه» ويتم تناوله 
طازحاً بعد أن يتحول إلى اللون الأحمر للدلالة على النضجع 
حيث يكون لونه في بداية موه أحضر ويسمى «غو»» أو 
يجفف ويُسحق بنواته المتضمنة لبها «الحلبوب/الحالول/ 
لاليل» ويسمى الخليط الناتج «حتي»» ويستخخدم عليا ف 
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علاج الإسهال بعد خلطه بالماء» أو يستخلص لب النواة ويباع 
وحده وله طعم لذيذ ومميز» كما يستفاد من أوراقها في صناعة 
«العّسة: دقيق ورق السدر»» وتستخدم محلياً للشعر وللجسمء 
وكانوا قلياً يستفيدون من سيقانما في صناعة خلايا النحل 
(الجبوح), وتدحل أيضاً في صناعة الأحشاب المستخدمة في 
عملية البناء الطيني التقليدي قبل أن يدحل الخنشب الخارحي 
في البناء المسمى محلياً بحري. ويقول المثل «ما يشبه أبوه إلا 
العلب» ويضرب ف التفاوت بين ثقافة الأبناء والآباء. ويقال 
افيا «ريئط بعلب» أي : أربط ماشيتك بهمذه الشجرة الثابتة 
ويضرب في احتيار الكفو لأداء الحاجة (العامري 2)0001: 
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(شكل 3) نموذج لبيت حضرمي اسفله النخيل والسدر (العلب) 
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دَبّاسة: وهي عملية استخراج أقراص العسل من الخلية في مواسم 
معروفة لدى النحّالة» ومازالت تتم حسب الطريقة التقليدية 
وذلك باستخدام قطعة من شوال (محلياً: جُونية)» يتم إشعال 
أحد طرفيها وإمساك الطرف الآخر؛ لغرض إحداث دخان 
يتم به إبعاد النحل عن أقراص العسل» ليتسى للنخحال قطعها 
باستخدام سكين, ويتم إبعاد ما تبقى من النحل باستخدام 
طرف سعفة نخيل صغيرة خضراءء يتم فرك أطرافها بالكفين 
لتصبح لينة لا يتضرر منها النحل عند إبعاده بما عن أقراص 
العسل» ويتم قطع أقراص العسل التي يتم إنتاجها أثناء الموسم 
فقطء وتترك بقية الأقراص القديمة» ويوضع العسل المقطوع 
في صحن لفرزه» ليتم بعد ذلك تعليبه أو صبه» وعند العثور 
على قرص به يرقات يتم اقتصاص الحزء امحتوي على العسل 
فقطء وتترك اليرقات داخل الخلية» ويقوم هذه العملية أكثر من 


./8 
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شخص سواء كانوا شركاء» أو يتعاون النحالة فيما بينهم في 
هذهو العملة كيت يتكفل أحدهم باستخراج العسل من الخلية 
ويسمى الدبّاس» ويقوم الآخر بفرزه وتعليبه في نفس الوقت 
ويسمى المقَرّف. وترد هذه اللفظة في الحبالية بنفس المعنى 
34 :1981 ع025602[)» كما ترد بمسمى عسل/ 
ديس فق. السيعية 9 يمون 1982 05 _وقال؛ الشاغر 
باصره: يدبسون العسل لي يعرفوا مجناه “5 كل شي في زمان 
الغشم شونا لقيناه (بن سلمان 2007: 56). والدبس أيضاً 
عصير التمر(بامطرف 2008: 092)., واللفظة دبس تدل 
بشكل عام على استخلاص السائل اللزج من الخلايا. 


جَهّف: الشمع الفارغ من العسلء وجمهعا جَهُوف/ جحَفوف», 
وقد يطلق أيضاً على أطراف القرص المستخرج من الخشعة 
أثناء عملية الدباسة لجعل القرص دائري الشكل ذا منظر 
جمالي مرغوب» وعادة ما يُعطى الأطفال الجفوف لاحتوائها 
على بعض العسلء ومنها الفعل «جهّف ع النوب» أي أزال 
الأقراص الفارغة» وربما يكون أصل اللفظ جف من الجحفاف 
حفاف الشمع من العسلء؛ ولكن تحول حرف الفاء إلى حرف 
الحاء ظاهرة لغوية نرصدها للمرة الأولى في بدو حضرموت 





(شكل 4) جهف: شمع العسل الخالي من العسل 
مَكُول: القطعة المشتعلة المنبعث منها الدخان» المستخدمة في 
علمية الدباسة لإبعاد النحل» ويسميه البعض «كلثوم»» ومن 
معاني الجذر «ك و ل» في الحبالية إثارة الذعر (©012256012ل 
8 :1981)» فرما للفظة علاقة بمذا المعنى فتكون اسم آلة 
لإخحافة النحل وإبعاده عن أقراص العسل. 


رأ[ث” 5 
عدد ( 23 ) -2017 ,اث فوع و4 


نيت 


0. مَئَشُ: الأداة المستخدمة لإبعاد النحل الذي يسارع الى مص 
العسل عند بدء عملية الجنى «الدباسة». 


1. جدَد: أقراص الشمع المنتجة أثناء الموسمء المتميزة بلوتما 
الأبيضء والتي يتحول لوتحا فيما بعد إلى اللون الأسود تدريجياً 
بسبب تكرر عملية إنتاج اليرقات «الحلب».وربما أن اللفظة 
أنت من المعنى الفصيح أي الشمع الجديد. 

2. هَرَمُوز: السكين. 


3. بَغِية/ خَرفي/ سدر/ علب: من مسميات أفضل أنواع العسل 
الدوعني» ذو الحودة العالية لأنه يأق بعد موسم الأمطار 
«الموسم البُو». وتفتح الزهور «الزبد»»و»تثور الأرض»» تحيا 
وتتفتح أزهارهاء وقد يفصّله البعض على نحو نخب أول ونخب 
ثاني» وهذا ناتج عن استخراجه على مرحلتين «دباستين» في 
موعدين يتأخر الثاني عن الأول بعض الوقت» ويكون موسم 
توفره في الأسواق في أواحر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر» 
وقد قال الشاعر بوسبع: 

ذا قول حاني من حبوح النوب *** طعمه بغيه ع لساني 

في الوقت هذا ضيعوا الترتوب *** كيف البصر ياراس مالي. 

واللفة بغية ربما لما علاقة بالرغبة» فاللفظ بغى تعني أراد فربما أتما 

تعني الشي المرغوب أو المطلوب» أما خرقي فنسبة إلى فصل الخريف» 

وسدر نسبة الى شجرة السدر» وعلب نسبة الى اسم الشجرة نفسها 

محلياً. وهناك اعتقاد شعبي كبير بالفوائد الطبية والعلاجية لهذا النوع 

من العسل دعمها بعض الباحثين (انظر: حنبش 2008: 37). 


4. مربعي : عسل اليدلون الناتج في فصل الربيع. 


5. سّمْرة: العسل المنتج من أزهار شجرة السمر» وجمعها مر, 
وينتج سنوياً ولكنه يأيَ في المرتبة الثانية من حيث الحودة 
والرغبة» ويكون موسم توفره في الأسواق في شهر مارس. 


6. مَرية: عسل المراعي» ويتم إنتاحه على مدار العام من خلال 
تفتح أزهار أشجار محلية» ويسمى العسل المنتج باسمها. 


7. مجنى ضَبّْه أي المنتج من شجرة الضّبينة وجمعها ضَبِين ويكون 
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لون العسل المنتج أبيض يعتقد الأهالي أن له فوائد صحية 
خاصة تتعلق بجوانب طهر النفساءء أو للمساعدة على 
الإحهاض بحيث يتم شرب كميات كبيرة منه في وقت قصير. 


ه مجنى رَصّعَه: وينتج في حالة هطول الأمطار ونمو هذه الشجرة. 
ه مجنى سيسباك: الناتج عن الشجرة التي تحمل نفس المسمى. 
ه مجنى حَبَضَه: ويشبه النوع المسمى «مربعي». 

ه مجنى فَرْضه: الناتج من شجرة القُرض. 


ه مجنى شُوّه: الناتج من شجرة الكتّاده. وجمعها كتاد» ويمتاز 





8. صال: نوع نادر من عسل المرتفعات» يعتقد أن له فوائد صحية 
لعلاج الربو والبلغم. 


9. بيني: العسل البيني» مسمى آخر للعسل الناتج ارج المواسم 
المعروقة. 


0. تخريب: وهو العسل المتحصل عليه أثناء تنظيف الخلية 


.1 


2 


3 





اك ألفاظ تربية النحل واستخراج العسل قُِ وادي دوعن - حضرموت قْ اليمن 


غتيت: مسمى للعسل المصبوب «الصبيب» ذو حودة متدنية 
يستعمل في الاستخدام اليومي «يُكَت به» أي يغمس مع 
الخبر. 


مَحْتَم / مَصلح: أقراص العسل التي يقوم النحل بإغلاقها 
بالشمع ولا يستخدمهاء ويعدل أجود الأنواع ورعبة بين الناس» 


قرّف: العسل في الشمع «الشهد»»؛ وجمعها قرُوف والمعباً 
في غلب «قصاع» ومفردها «قصّعة»» وتتم عملية التعليب 
بوضع قرصين في كل علبة بعضها فوق بعض»ء وعادة ما يكون 
القرص الأعلى الأفضل لأغراض تسويقية تحارية» وتقوم عائلتيّ 
بابقي وباحبران في قرية صُبيخ بالوادي الأيسر»ليسر» بصناعة 
القروف. وكما يقول المثل «قرف العسل عسل» (بامطرف 
8 /227. 


(شكل 6) قرف عسل: العسل الشهد بعد تعليبه 
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قيب اس العريا ل رن سين رون اودد لمي 
وفق طريقة تقليدية تقوم على وضع أقراص العسل في قماش 
شفاف» ومن ثم توضع في إناء «مصب»» وتترك في أشعة 
الشمس لتتعرض للحرارة» فيذوب العسل في الإناء ويبقى 
الشمع في القماش» ومن ثم يؤحذ العسل السائل «الصبيب» 
فيُعلب في جوالين وفق سعات مختلفة ويُعرض للبيع. 


الشكل»؛ يحتوي بداحله على صفائح مثقبة» تضيق هذه الثقوب 


طرحة/ تعلوقة/ توسيمة: قرص العسل الناقص الذي الم 
يم النحل بناءه بعدء ومنها الفعل «وَسّم النوب» أي بدأ في 


عَرُوه: المادة الشمعية التى تربط قرص العسل بحدار الخلية, 
وجمعها عرّين. 


كبر/ كبّْره: العسل القديم غير الصالح للاستعمال وهو 
لقَط / لقُوط: العسل المحتار في عملية الفرز بعد الجنى. 


نتفلة: بواقي العسل. ما يتبقى من العسل بعد فرزه بعد 
عملية الدياسة. 
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مقابلة شخصية بتاريخ 


نامسق سليمان على. (تخال)» معلومات شفهية في لقاءات 


2. 


٠‏ هو 


متفرقة. 
باست» عبدالله أحمد. (خحّال)» معلومات شفهية في لقاءات 


باصليلة» عمر سعيد (تاحر عسل). زيارة ميدانية لمحللات 
باصليلة لبيع العسل الدوعني بتاريخ 2017/2/10 


عائلية» وزيارة ميدانية محلات باكرموم لبيع العسل الدوعني. 





مستقبل الحرف والصناعات التقليدية في الأردن وأهميتها في التنمية الاقتصادية 


مستقبل الحرف والصناعات التقليدية فى الأردن وأهميتها فى 
التنمية الاقتصادية 


محمود عرينات * 


تحدف الدراسة إلى التعرف على واقع الحرف والصناعات التقليدية في الأردن من حيث أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والمشاكل 
التي تواجههاء بمدف الوصول إلى المقترحات الضرورية لتطويرها. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة إيحاد جهة رمية محدّدة مسؤولة عن تنظيم 
وتطوير قطاع الحرف اليدوية في الأردن» من أجل توفير إطار عام للنهوض بهذا القطاع والذي يعتبر من الأولويات الواجب الحرص عليها 
لضمان ازدهار هذا القطاع الحيوي بما فيها المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والاحتماعية والاقتصادية للحرفيين» من خلال توفير برامج 
التدريب الدورية للهم؛ ومدِهم بمستلزمات العون والمواد الأولية» وتسويق منتجاتهم, بالإضافة إلى تشجيع الابتكار لديهم بمدف الإبداع المتجدد 


في هذا الميدان 


يها هد 


مغدمه 


أصبحت صناعة السياحة واحدة من أكبر وأسرع الصناعات تطوراً 
ونمواً في العالم. واهتمت الكثير من دول العالم بمذا القطاع وأعدت 
له التخطيط وهيأت له الفرص للاستثمار فيه على جميع المستويات» 
لأن السياحة في كثير من دول العالم من أهم الركائز التي يعتمد 
عليها الدحل القومي . وحاءت السياحة الثقافية في مقدمة اهتمام 
الكثير من دول العالم. ذلك أتما تحتل المرتبة الأولى بين دواعي 
السفر والترحال لقطاع كثير من السياح. وبرزت الحرف والصناعات 
التقليدية كمحور اقتصادي هام في العديد من البلدان» وأحذت حيزاً 
واسعاً في القطاع السياحي» وأصبحت جزءاً من الحركة السياحية 
الثقافية» ذلك أتما تمثل هوية الشعوب وتراثها الإنساني», بما تحمله 
في طياتها من حذور حضارية متراكمة نتيجة التفاعل بين الأمم 
والشعوب (2008 ,111115 لا). 


ويجمع المهتمون بدراسة هذا القطاع على أن الحرف والصناعات 
التقليدية تتميز عن غيرها من الصناعات والأنشطة الإنسانية الأخرى» 
بأكما تتخذ مكانة ذات ثلاثة جوانب» أولما الجانب الاقتصادي 
الذي يتمثل في كون الحرف والصناعات التقليدية تحتل محوراً هاماً في 
الميكل الاقتصادي وبالذات إنعاش الاقتصاد بما فيه استغلال المواد 
الخام بطريقة مناسبة للبيئة» وثانيها الحانب الاجتماعيء المعتمد على 
استيعاب الحرف والصناعات التقليدية للطاقة العاملة وتقليص النزوح 


* أستاذ السياحة في الجامعة الأردنية وباحث في التراث الثقافي 
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من الريف إلى المدينة» أما الجانب الثالث فهو الجانب الثقافي» والذي 
يهدف إلى المحافظة على الموية الحضارية والأصالة الوطنية التى تستقى 
مكوناتما من التراث الثقافي للبلاد(التومى 2 1993). 


لقد نشطت المؤسسات والمنظمات؛ رعايةٌ وعناية وتسويمًاً لحذه 
الصناعات» محلياً ودولياً» ووضعت الخطط والاستراتيجيات للمحافظة 
على هذا التراث وتطويره بما يتلاءم ومتطلبات العصر. فأقامت 
المنظمات الدولية مثل مركز التجارة العالمية (112]61112610112[1 
116 -اعء26عء.) ع1120) بالتعاون مع منظمة اليونسكو 
العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية لدراسة الوسائل الكفيلة 
بتطوير وسائل الترويج والتسويق للحرف اليدوية والصناعات 
التقليدية في التجارة العالمية. والحرف والصناعات التقليدية مهمة 
ليس فقط من أجل إمكانية تنمية السياحة بشكل عام» ولكن 
هي مهمة من أجل توفير فرص مالية معقولة للحرفيين امحليين, 
والتجديد الثقافي» والاستدامة. ففي كثير من الدول» أصبحت 
الحرف والصناعات التقليدية وسيلة من وسائل خخلق فرص عمل؛ 
وتقدم امجتمع والحد من الفقر. لذلك فإن قطاع الحرف والصناعات 
التقليدية يبشر بتطور اقتصادي للعديد من الدول التي ستحسن 
توظيف هذا القطاع (القحطاني» 2006؛ اليونسكو ,1996). 


إن معظم منتجات الحرف والصناعات التقليدية تستخدم تقنيات 
بسيطة» ومواد خام محلية» بالإضافة إلى أتما تتطلب استثمار رأس 
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مال قليل مقارنة مع المنتجات الصناعية» والمنتجين لا يواجهون 
إلا القليل من العوائق للدحول في هذا القطاع؛ هذا بالإضافة إلى 
إمكانية إنتاج الحرف والصناعات التقليدية في البيوت(,301:111211) 
9 ...21 أع). إن الأردن كغيره من الدول» تعتبر السياحة 
بالنسبة له مصدراً هاماً للدخل القومي» حيث تشير الإحصائيات 
أن قطاع السياحة يساهم بنسبة 159 تقريباً من الناتج الإجمالي 
للبلاد(2009 ,25طك[1لى 220 أده تمتمطكل. وف الأردن 
تعتبر الحرف والصناعات التقليدية أيضاً جزءاً لا يتجزأ من تحربة 
السائح, حيث يمتلك الأردن العديد من الحرف والصناعات 
التقليدية الجاذبة والقيمة التي تمثل ثقافة البلد وتاريخه. وقد تم 
تخصيص استثمارات كبيرة من أجل استمرار هذه التقاليد ولتوليد 
الدحل من هذه الأنشطة. 


الحرف والصناعات التقليدية فى الأردن 


يتمتع الأردن بتراث ثقافي غني» لطالما احتذب السياح من جميع أنحاء 
العالم لزيارته مثل المواقع الأثرية والتاريخية والمهرجانات والحرف اليدوية 
وغيرها من موارد التراث الثقاقي. وفيما يتعلق بالحرف والصناعات 
التقليدية فإن الأردن يمتلك حرفاً وصناعات تقليدية كان لما شأن 
في الماضي» إلا أنه ونتيجة للتحولات الإجتماعية والإقتصادية 
التي شهدها الأردن» عانت هذه الحرف والصناعات من الإهمال 
لبعض الوقت» مما كان له الأثر الكبير في تراجعها. ارتبطت الحرف 
والصناعات التقليدية بنمط حياة الشعوب وبيئتها والنشاطات التي 
تمارسهاء فاستفادت من هذه البيئة ومواردها وعاشت في تناغم 
كامل معها. والأردن كغيره من دول المنطقة برع وظهر لديه حرف 
وصناعات تقليدية حميلة ارتبطت ببيئته وتميزت بالبساطة والإتقان 
والجمال بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها إلى قطع 
فنية يستعملها في جميع جوانب حياته البسيطة(الزعبي» 2005). 


وبحسب نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاحرة بما 
رقم 36 لسنة 20002 , فقد اشتملت الحرف والصناعات التقليدية 
بصورة رئيسية في المملكة الأردنية الحاشمية على كل من صناعة النسيج 
التقليدية بأنواعها المختلفة» التطريز»ء تشكيل المعادن» المنحوتات 
الحجرية» الصناعات الخشبية» الحفر على الخشب وتطعيمه» الحفر 


على النحاس والمعدن الأبيض» صناعة الفخار والخزف» تشكيل 
النحاج اليدوي المزحرف, فراء الغنم» حرفة القشء الزحرفة بالرمل 
ونحاجات الرمل الملونة» الصدفء» الصناعات الجلدية» تشكيل 
الأحجار الكرعة» تعبئة المياه المقدسة» الفسيفساء» صناعة الأدوات 
الموسيقية الشعبية» صناعة السيوف والخناجر» إعداد الخرائط والكتب 
السياحية والأثربة» نسج البسط والسجاد اليدوي وصناعة الملابس 
التراثية» وأي حرفة أخرى مقررة من قبل اللجان المعنية وموافقة وزير 
السياحة والاثار عليها. 


نلاحظ ما سبق» تنوع الحرف والصناعات التقليدية التي يتم إنتاحها 
في الأردن» ولا يوحد إلا القليل من الإحصائيات الرمية عن قطاع 
الحرف والصناعات التقليدية في الأردن» على الرغم من أن هذا 
القطاع يقدم فرصاً جحيدة لتوليد الدخل في القطاعات الرمية وغير 
الرسمية 2011١‏ ,1/11156313). 


الجهات الداعمة لقطاع الحرف والصناعات التقليدية 
قَ الأردن 


لا يوجد هناك جهة رمعية تحددة مسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع 
الحرف والصناعات التقليدية في الأردن. في حين تعتبر وزارات 
السياحة والآثار» والثقافة» والصناعة والتجارة» والتنمية الإجحتماعية 
هي الوزارات المعنية بمذا القطاع. وتلعب هذه الوزارات وخاصة 
وزارة السياحة والآثار دوراً الاي قُُ تنظيم وتطوير هذا القطاع, 
2011١‏ ,1/11156313). ووفقاً لقانون السياحة رقم 20 لسنة 
8 ,؛ فإن لوزارة السياحة والآثار دوراً مهماً في إدارة وتطوير 
الحرف والصناعات التقليدية وتسويقها. وقد قامت الوزارة بإصدار 
نظامين لتنظيم وتطوير هذا القطاع هما: نظام الحرف والصناعات 
التقليدية والشعبية والمتاحرة بما رقم 36 لسنة 22002 ونظام 
الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتحارها رقم 
5 لسنة 2002. 


وينص نظام رقم 36 لسنة 20002 في مادته الثالثة على أنه يُشترط 


في الصناعة التقليدية أن تُراول كمهنة رئيسية» وترتكز أساساً على 
العمل اليدوي» بالإضافة إلى أن تحدف إلى تحويل المادة الأولية إلى 
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منتج مصنع أو نصف مصئع. كما تتحدث المادة الخامسة من هذا 
النظام عن شروط وأسس ترخيص مؤسسات الحرف والصناعات 
التقليدية» حيث يُشترط فيمن يرغب أن يؤسس متجراً للحرف 
والصناعات التقليدية أن يكون لديه متجراً مستقااً وأن يكون 
حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية» بالإضافة إلى تقدم 
كفالة بنكية بمبلغ 500 دينار أردي بُحدد تلقائياً. كما تطّرق 
هذا النظام إلى بعض الأمور التي يجب أن يلتزم بما مالك المتجر 
أو مديره» مثل وضع عبارة «صنع في الأردن « على كل قطعة 
مصنوعة محلياً؛ ووضع السعر على كل قطعة معروضة؛ وأن لا تقل 
نسبة القطع امحلية المعروضة عن 7070 من معروضاته» بالإضافة 
إلى أن تكون هذه القطع معزولة عن القطع المستوردة. بالإضافة 
إلى هذه الوزارات فهناك جمعيتين مُئلان قطاع الحرف والصناعات 
التقليدية في الأردن من حيث التنظيم والإشراف على أداء هذا 
القطاع» وهاتان الجمعيتان هما: الجمعية الأردنية لصنّاع الحرف 
اليدوية والجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية 
وتحارها (2008 ,.31 غ©,4121231). ويضاف إلى ذلك بعض 
المؤوسسات غير الحكومية والتي لعبت دوراً كبيراً في تطوير قطاع 
الحرف والصناعات التقليدية في الأردن من خلال إقامة المشاريع 
المدرة للدحل في المناطق الريفية. وال حدف العام لحذه المؤسسات هو 
المساعدة في توليد الدحل والتوظيف. وهذه المؤسسات : ال جمعية 
اللكية تماية الظبيحة». ومو سيمنة تور السين» ومويسية قر الآروتة 
والصندوق الحاشمي الأردني للتنمية البشرية. 


رغم تعدد أنماط المؤسسات غير الحكومية والمساعدة التي تقدمهاء 
إلا أن هناك كثير من المشاكل التي تتعلق بفاعلية النظام المؤوسسي. 
والمشكلة الرئيسية هي أن جهود هذه المؤسسات غير منسقة 
بواسطة خطة طويلة الأمد ومهامها متشابكة. حيث أن جميع هذه 
المؤسساتك تتنافس على نفس التمويل ونفس الجهود, بالإضافة 
إلى أتما تواحه عقبات مختلفة فيما يتعلق بإيجاد منافذ لبيع منتجاتما 
خارحية مثل الإتحاد الأورويى (ل121012-11لآ] 11102©212ط) 
والوكالة الأمريكية للإنغماء الدولي(277 4861 م5626 0ع21لآ 
م[[لكذنا-غصع حطمه]ءع7هء10 0221 ممتتعغم] 1مل , 
وتم استثمار هذه المشاريع في الحرف والصناعات التقليدية» ولكن 
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دون وحود خطة شاملة. (2008 ,.31 اء ,21 طكلظ). 


ولعبت بعض الجمعيات المحلية دورًا مهماً في إشراك ا مجتمعات المحلية 
ف إنتاج الحرف والصناعات التقليدية مثل جمعية سيدات عراق 
الآمير للخزف والفخار والنسيج) وجمعية ضانا التي تنتج الاحجار 
الكريمة والفضة من المواد الخام» وجمعية وادي رم التي تنتج النحت 
الحجري والجلديات وغيرها(1 201 ,1/11156313). 


التحديات التي تواجه قطاع الحرف والصناعات التقليدية 
ف الأردن 


على الرغم من أهمية الحرف والصناعات التقليدية في الأردن من 
حيث البعد الاقتصادي والاجتماعي اللذان يتمثلان في قدرة الحرف 
والصناعات التقليدية الحائلة على توفير فرص العمل لفئات امجتمع 
ذكوراً وإناثء والمساهمة في تنمية الاقتصاد وتنشيط السياحة » وعلى 
الرغم من أهمية الحرف والصناعات التقليدية من حيث البعد الثقاقي 
كجزء من التراث الوطني وكمرآة تعكس جانباً من جوانب الحوية 
الوطنية للبلد. إلا أن هناك معيقات ومشاكل متعددة تواجه قطاع 
الحرف والصناعات التقليدية في الأردن» ثما أدى إلى تأخر تطوره 
وتنظيمه وتطوير العاملين فيه. وفيما يلي سنتطرق إلى مناقشة عدد 
من التحديات الرئيسية التي تواحه هذا القطاع. 


1. غياب الجهة الإدارية: إن من الصعوبات التي تواجه تنمية 
وتطوير الحرف والصناعات التقليدية تتمثل في أن هذا القطاع 
يفتقر إلى وحود هيئة رسمية مشرفة تُنظم نشاطه وتتابع تطوراته. 
ثما جعل القطاع حزءاً ومشتتاً بين أكثر من جهة. حيث أن 
تعدد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع؛ دون أن تتحمل جهة 
واحدة مسؤولية واضحة عن واقعه ومستقبله وخاصة فيما يتعلق 
بالجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية وغيرهاء قد يُشكل حخطراً 

عليه بسبب غياب التخطيط والتنسيق. 


2. غياب الأنظمة والقوانين: إن عدم وجود تشريع يُنظم القطاع 
ويدعمه» تعتبر من القضايا الأساسية التي تواجه قطاع الحرف 
والصناعات التقليدية في الأردن» حيث أن الأنظمة الموحودة 
غير كافية ولا ثُلبي حاحات هذا القطاع» من حيث حماية 
وتعزيز هذه الحرف والحفاظ على حقوق العاملين فيها وحمايتهم 
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والارتقاء بصناعتهم؛ بالإضافة إلى غياب أي ضوابط ومعايير 


لاستيراد أو تصدير هذه المنتجات. 


3. ضعف وسائل التسويق: تواجه المتتجات الحرفية المحلية صعوبة 
فيما يتعلق بعملية الويق». وذللك ييه الفتاقسن الشديد 
وغير العادل من المنتجات المستوردة من الخارج مثل الصين 
والمهند» حيث تم إغراق المحلات السياحية بمثل هذه المنتتجات» 
وتشكل منتجات الحرف اليدوية المعروضة في امحلات السياحية 
بمختلف مناطق المملكة خليطاً من المنتتجات الحرفية المصنوعة 
محلياً من قبل الحرفيين الأردنيين وأنواع عديدة مستوردة» بحيث 
يصعب ف كثير من الأحيان الفصل بين هذه وتلك. كما أن 
المنتيحات المسشوردة + إذاها قورشة بمتيلاتها من المشحات الحانة 
تكون ذات أسعار أقل بكثير» وحودة أعلىء بالإضافة إلى 
التصاميم الأكثر جاذبية» هذا وفي بعض الحالات يتم تقليد 
التصاميم الأردنية التقليدية خارج الأردن بتكلفة أقل بكثير 
(21.,2008 غء ,لمطكلق. هذا أدى إلى أن يتجه تجار 
الجملة والتجزئة للحصول على المنتجات الحرفية من خارج 
الأردن. الأمر الذي ينعكس سلباً على تنمية وتطوير المتتجات 
الحرفية امحلية والعاملين فيها. 

إن عدم تطبيق نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة 

كما رقم 36 لسنة 22002 كان سبباً في تفاقم المشكلة» حيث 

ينص هذا النظام في مادته التاسعة على الإجراءات التي يجب اتخاذها 
من قبل أصحاب المحلات السياحية. ولكن نحد أنه من المؤسف 
له لا يوحد التزام بمذا الخصوص. خاصة فيما يتعلق بضرورة وضع 
علامة ( صنع ف الأردن) على كل قطعة صنعت محلياء ووضع 
الأسعار على جميع القطع المعروضة. هذا بالإضافة إلى أن هذا النظام 

يشترط على متاحر الحرف والصناعات التقليدية أن تكون 7/7090 

من معروضاته منتجات محلية وألا تتجاوز ما تعرضه من مستورد 

أجنبي عن 30170. وأن تكون المنتجات المستوردة معروضة في مكان 

معزول عن المنتجات المحلية(1 201 ,1/1115]313). 

كما أن من أهم القضايا المتعلقة بتسويق الحرف والصناعات 

التقليدية هي التصاميم والطرق المتبعة في الإنتاج» حيث ثللاحظ أن 

ما يُنتج من الحرف والصناعات التقليدية اليوم في أغلبه لا يساير 


الأذواق العصرية» وباستثناء القليل من التصاميم فإن أغلب التصاميم 
الموحودة في السوق أو كما ذكرنا سابقاً إنتاج قطع شبيهة بالمتتجات 
الأردنية في دول آسيا. وهذا أدى إلى اصطدامها بعقبات التسويق. 
كما أن الطرق والأدوات المستخدمة في إنتاج الحرف اليدوية في 
كثير من المشاغل هي قليمة أو غير فعالة» الأمر الذي أدى إلى 
الخفاض .فستوى الحودة .وزيادة التكاليق ا .يتعكس سلا على 
عملية التسويق (الوكالة الأمريكية للإغماء الدولى» 2009). 


4. نقص المواد الخام: هناك صعوبات عديدة في توفير المواد 
الخام بجودة عالية وأسعار مقبولة» حيث أن معظم المواد الخام في 
الأردن يتم استيرادهاء وتكون عالية الثمن وتفتقر إلى الحودة ولا 
تتوفر باستمرار» هذا بالإضافة إلى ارتفاع رسوم ضريبة الدحل 
والمبيعات وضريبة الحمارك على المواد المستخدمة في المنتجات 
الحرفية (الوكالة الأمريكية للإنماء الدولى» 20(09)» مما يعيق 
انتشار المتتجات الأردنية في الأسواق وتسويقها نتيجة ارتفاع 
أسعارهاء ثما يدفع التاحر إلى استيراد منتجات أحنبية بأسعار 
أقل. 

5. صعوبة الحصول على التمويل: من الناحية التمويلية» يفتقر 
القطاع إلى الدعم المادي» حيث يواحه صعوبة في الحصول 
على التمويل من البنوك والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية, 
الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة هذا القطاع على تلبية طلب 
السوق والنمو (الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي» 2009). 


6. ندرة التوثيق والبحوث: من التحديات الأخرى التي تواجه 
هذا القطاع هو ندرة البحوث والتوثيق للحرف والصناعات 
التقليدية من حيث تصنيفهاء وحصائصهاء وتطورهاء وأهميتها 
بالنسبة للتراث الثقافي الأردي (2009 ,0266212)), الأمر 
الذي أدى إلى عدم توفر معلومات شاملة وكافية من خلال 
قاعدة بيانات لهذا القطاع والعاملين فيه. كما أن هناك غياب 
للبحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة بالحرف والصناعات 
التقليدية » بالإضافة إلى قلة الندوات والمؤتمرات التي تقام في 
المملكة والتي ثركز على الحرف والصناعات التقليدية ومشاكلها 
وسبل تنميتها. 
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تدني مستوى التدريب: حسب الدراسات المتوفرة يوحد في 
الأردن عدد لا بأس به من الحرفيين» ويُشكل الحرفيون في 
الأردن شريحة احتماعية تُعانى من عدد من المشاكل أهمها تدني 
مستوى التدريب» حيث أن معظم الحرفيين يعانون من انخفاض 
مستوى التدريب ما ينعكس سلباً على مستوى مهاراتهم وتطوير 
منتجاتحم» ويعود السبب في ذلك إلى قلة الجهات الحكومية 
وغير الحكومية التي تُقدم للحرفيين دورات تدريبية» كما أنه لا 
يوجد هناك برامج تدريبية لتطوير الجودة في المنتتجات الحرفية. 
بالإضافة إلى قلة الخبرة في عرض المنتجات الحرفية وتسويقها 
(الوكالة الأمريكية للإنماء الدولى» 2009). 


غياب برامج التوعية والتعريف: لقد أدى عدم اهتمام وسائل 
الإعلام المختلفة بالتعريف بالحرف والصناعات التقليدية 
ومنتجاتماء وقلة برامج التوعية بأهمية الحرف والصناعات 
التقليدية من الناحية الثقافية والاقتصادية» إلى عدم إقبال 
الأحيال الجديدة على ممارسة الحرف اليدوية حتى من قبل 
العاطلين عن العمل» وقد يعود السبب في ذلك إلى النظرة 
الدونية من قبل بعض فئات المجتمع للعاملين في هذا القطاع. 


التوصيات 


لا يمكن تصور إمكانية النهوض بالحرف والصناعات التقليدية من 
أحل تحقيق التنمية الذاتية في المجتمع الأردني إلا في ظل سياسات 
ملائمة تعمل من ناحية على توفير الآليات اللازمة لتوجيه هذا القطاع 
الحيوي من الاقتصاد القومي في ظل الظروف القائمة وجهة سليمة 
وتعمل من ناحية أخرى على حشد وتوجيه الموارد والجهود بما يتفق 
مع تعظيم الاستفادة من هذا القطاع في التنمية الذاتية للمجتمعات 
ا محلية. ومن أجل تحقيق هذه السياسات فإن إتباع التوصيات المذكورة 
أدناه قد يساهم في تحقيق أهداف هذه السياسات: 
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إيجاد جهة واحدة مشرفة تعمل على تنظيم وتنسيق وتوحيد 
الجهود المتعلقة بمذا القطاع مع باقي الجهات وصياغة 
الاستراتيجيات والسياسات و«البرامج المتعلقة بالحرف 
والصناعات التقليدية وتكون مسؤولة عن المتابعة والتنظيم 
لهذا القطاع وإدماحه في الاقتصاد الوطني والاهتمام بالأنشطة 
البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتوفير خدمات التوحيه 
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والإرشاد والإشراف على مراكز تدريبية هذه الحرف» لخلق فرص 
حقيقية وتطوير الحرف والصناعات التقليدية. ويجب أن 
تكون هذه الجهة المعنية ذات إستقلال إداري ومالي» وأن تكون 
وزارة السياحة والآثار» حتى تستطيع أن تقوم بعملها بالفاعلية 
المطلوبة» والتفرغ لخدمة هذا القطاع الذي يرتبط في آن واحدء 
بالتراث والثقافة» وبالحياة الاجتماعية والاقتصادية ويتعامل مع 
من المهم استصدار قانون للحرف والصناعات التقليدية 
الأردنية» بحيث يكون تابع لوزارة السياحة والآثار. يُنظم عمل 
الحرف والصناعات التقليدية ويوفر إطاراً قانونياً لحا ويُشجع 
الحرفيين الأردنيين ويكفل الحماية لحقوقهم, ويُعزز إنتاج الحرف 
اليدوية الأردنية وحمايتها من المنتجات الحرفية المستوردة. كما 
يجب تعديل النظام رقم 36 لسنة 2002 وتطبيقه» بحيث 
يوفر مرونة في تعريف الحرف والصناعات التقليدية » ويُشجع 
على الإبداع والابتكار» ويُقدم الحوافز لتجار التجزئة من أجل 
تشجيعهم على دعم المنتتجات الحرفية الأردنية. 
تُثل سياسة الترويج في محال الحرف والصناعات التقليدية أمراً 
هامأ حيث يعتبر الوسيلة الرئيسية الي تساهم في تسويق 
وتسويقية ( مقروءة ومسموعة ومرثية) على المستوى امحلي 
والعالمى. بالإضافة إلى إقامة المعارض الدائمة وإقامة سوق شعبى 
في كل منطقة أو محافظة يتم فيها ممارسة الحرف والصناعات 
التقليدية وبيعها. لقد دحلت الإنترنت على ميدان التسويق» 
ووفرت للسائح معلومات وفيرة عن الأماكن التي يزورهاء وعن 
عاداتما وتقاليدها ومنتجاتما الثقافية. لذلك فإن استحداث 
التقليدية ا محلية. كما يجب على الحكومة وضع خطة تدريجية 
للحد من استيراد المنتتجات الحرفية الأجنبية والعمل على ترويج 
أصحاب المحلات السياحية بعرض ما نسبته 709 من الحرف 
والصناعات التقليدية ا محلية على الأقل من المنتتجات المعروضة 
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وذلك وفقاً للنظام رقم 36 لسنة 2002 , حيث يُعتبر ذلك 
عنصراً هاماً من عناصر الترويج والتسويق للمنتجات الحرفية 
المحلية. هذا بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتغليف الحيد وطرق 
العرض والاهتمام بوضع علامة “ صنع في الأردن '. كما يمكن 
تنظيم برامج تنافسية للحرفيين» لحثهم على الابتكار والإبداع في 
تنمية الحرف والصناعات التقليدية» وتقديم حوافز عالية لدفعهم 
للمشاركة بماء والوصول إلى قطع متميزة ومتجددة دائماً في هذا 
ابمخال. ويمكن تنظيم جائزة وطنية للابتكار والإبداع الحرفي 
لكل من قام بعمل حرثي مميز » بحدف حث الحرفيين على 
مواصلة روح الابتكار وتشجيع حركة الإبداع واستمرار العطاء 
فيه» ولفت الاهتمام للحرفيين والدور الحام الذي يقومون به 
للمحافظة على الإبداعات التراثية. هذا بالإضافة إلى ضرورة 
عمل يوم وطني للحرف والصناعات التقليدية. 


ضرورة البحث عن وسائل لتوفير المواد الخام محلياًء التي يحتاجها 
الحرفيون من أحل التخلص من الاعتماد على استيراد بعضهاء 
الأمر الذي يؤثر في ارتفاع سعر المنتج. ويمكن تحقيق ذلك 
عن طريق إنشاء جمعيات محلية تتم بتوريد المواد الخام وتصدير 
المنتتجات. 


الحاجحة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم وتمويل الحرف والصناعات 
التقليدية تُشرف علية الوزارات المعنية مثل وزارة السياحة 
والاثار» ووزارة الصناعة والتجارة» ووزارة الثقافة» ووزارة التنمية 
الاحتماعية. بحيث يقوم هذا الصندوق بتقديم التسهيلات 
اللازمة لعملية الاقتراض للحرفيين. كما يجب تشجيع القطاع 
الخاص على دعم المنتجات الحرفية والاستثمار فيها والعمل 
على تنميتها وتطويرها. ويجب التنسيق مع البنوك والمؤوسسات 
المالية المتتخصصة والداعمة في محال الإقراض لتمويل الحرف 
والصناعات التقليدية بشروط ميّسرة وأن يتضمن التمويل حوافز 
مشجعة بحعل الحرفي يُقبل على استخدامه والاستفادة منه. 

من المهم تأسيس مركز وطني لدراسات وبحوث الحرف 
والصناعات التقليدية » تكون مهمته التوثيق والإبداع والابتكار 
والتصميم وتطوير المنتج» وإبحاز الدراسات الخاصة بمجال 
الحرف اليدوية. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل 


على جميع المعلومات الكافية والشاملة عن الحرف والصناعات 
التقليدية والحرفيين. كما يحب دعم وتشجيع البحوث العلمية 
الملتخصصة في كافة ابحالات التي لما علاقة بالحرف والصناعات 
التقليدية والحرفيين والمؤسسات القائمة عليهاء بالإضافة إلى 
ضرورة وحود تعاون مع المؤسسات الثقافية والجامعات فيما 
يتعلق بتطوير المنتجات الحرفية وتنميتها. 

يُعتبر التدريب من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها خطة 
النهوض بالحرف والصناعات التقليدية » حيث يعتبر وسيلة 
ضرورية لتنمية هذا القطاع» وذلك عن طريق إكساب الحرقي 
المهارات اللازمة للوصول إلى إنتاج ذا قيمة وجودة عالية 
تتلاءم مع أذواق المستهلكين ومتطلبات السوق. لذلك من 
الضروري إنشاء مراكز للتدريب و«التعليم والإبداع في مجال 
الحرف والصناعات التقليدية. بالإضافة إلى ضرورة استحداث 
برامج تدريب متكاملة للحرفيين من أجل تقوية ورفع مستوى 
مؤهلاتهم» والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاطلاع على 
وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجالات المواد» والتصميمء 
والمعلومات» والأدوات» والتسعير» والتكاليف» وقضايا الضرائب 
وغيرهاء والتي تساعد في تطوير ورفع كمية الإنتاج. 

كما ذكر سابقاً فإن وسائل الإعلام المختلفة تلعب دوراً هاماً 
في التعريف والتوعية بأهمية المنتتجات الحرفية من جوانبها الثقافية 
والاقتصادية» لذلك فإنه من الضروري وضع استراتيجية إعلامية 
دعائية مقروءة ومسموعة ومرئية للتعريف بالحرف والصناعات 
التقليدية امحلية في الداخل والخارج وتنفيذها. كما يحب وضع 
برنامج لإقامة معارض دائمة ومعارض دورية خاصة بالحرف 
اليدوية في مختلف محافظات المملكة» بالإضافة إلى المشاركة 
في معارض الحرف والصناعات التقليدية العربية والعالمية. كما 
يكن الاستفادة من المواقع الأثرية والتراثية من أجل عرض 
المنتتجات الحرفية فيها. ويمكن إدراج مواضيع ثقافية وتراثية عن 
الحرف والصناعات التقليدية في المناهج المدرسية المحتلفة. هذا 
بالإضافة إلى ضرورة إنشاء موقع إلكتروني رمي وذلك للتعريف 
كما عالمياً. وقد يُستغل هذا الموقع بحيث يوفر خدمات لما علاقة 
بالتعاقد والتصدير للخارج. 
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من محافظة عجلون: سيناريو عرس أردني في خمسينيات القرن الماضي 


الماضى 


المشهد الأول :الخاطب والمخطوبة: 
يكبر الفتى ويصبح شاباً. قبيل أو بعيد العشرين تبدأ فكرة الزواج 


بمداعبة خياله. يتحرج من البوح بما أمام والده في الغالب. يتحدث 
حا إلى والدته أو صديق والده. تصل الفكرة إلى الوالدين غير 
مفاحئة. فهما بدورهما يكونان قد فكرا في ضرورة زواجه؛ الزواج 
سترة, الزواج عصمة من الزلل, الزواج سنة الله في حلقه. وتبدأً 
عملية الاختيار. فالأم تريد له خطيبة من بنات أختها. الوالد يريد 
له حطيبة ابنة أصول ويفضل أن تكون من بئات أحد أصلقائه 
المقربين» والشاب يريد عروساً وحسبء هذا إذا لم يكن قد لمح فتاة 
أعجبته هنا أو هناك. ولنفترض أن اسم العريس هو سال واسم والده 
عثمان, واسم والدته مشايخ. تتواصل المخاضات ويتواصل الشد 
والجذب بين الأطراف الثلاثة. قد يكون هناك طرف رابع هو أحد 
أشقاء سالم أو شقيقاته أو عماته. ولكن تأثير هذا الطرف يكون 
محدوداً. ثم يحسم الموقف من خلال اعتبارات تتعلق بالمهر والمكانة 
الاجتماعية وتحقق شروط البدل. والبدل هو أن يكون للفتاة المحتارة 
شقيق يرغب بالزواج ويكون مناسباً للزواج من أحت سالم. فتكون 
هذه مقابل تلك دون مهر لأي منهما. وحالة البدل هذه كانت 
سائدة على نطاق واسعء لأتما تحقق شرطين مهمين للمصاهرة؛ 
الأول هو انتفاء المهر الذي كان لا بملكه إلا القلة من أثرياء القرية: 
والثانى هو تمكين أواصر المصاهرة بين الأسرتين. ولنفرض أن سالاً 
هذا وأهله قد اختاروا المصاهرة مع أسرة فالح المعروف بأبي ناصر والد 
الخطيبة المختارة له ولنفرض أن امها هو كوكب, ولنفرض أن اسم 
أمها هو مهرة. ويتم الاتفاق من خلال وسيط مقبول لدى الطرفين 
ومن خلال وجهاء القرية. كما يتم بدعم خحفي من القطاع النسائي 
المعني بالموضوع, إلى أن يتم الاتفاق والتفاهم على كل شيء و»عقد 
العقد» ليصبح سال وكوكب نخاطبين. 


* باحث أردن فى التراث 
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يوسف الغزو * 


وبعد أن يكتب الكتاب المسمى آنذاك:»عقد العقد» يبدأ الطرفان 
الاستعداد للعرس حسبما تقتضيه مصلحة وظروف الطرفين. وعلى 
الأغلب كانت فترة الخطوبة تمتد من ستة أشهر إلى عامين حسب 
ظروف أهل العريس وقدراتّهم المالية, وفي الغالب يكون التأحير انتظاراً 
لموسم القمح أو الزيتون في فصلي الصيف أو الخريف. وخلال فترة 
الخطوبة هذه يبدأ الخطيب بالتردد على بيت الخطيبة على أمل أن 
يراها أو يكلّمها. ولكنها في الغالب لا تمَكُنه من ذلك. فهي سرعان 
ما تختفي حين تسمع حطواته. يبدأ هو باحتلاس النظر عساه يراها 
أو يلقي عليها تحية حجلى. ولكنه غالباً ما يفشل. وفي المقابل هي 
تحاول ولكن بحرأة أقل أن تلمحه ولو للحظات لترى ذلك الرجل 
الذي احتارها دون غيرها من بنات القرية. هذه اللمحات المتبادلة 
هي كل ما يمكن جنيه من المحاولات الحثيثة للطرفين ليرى كل منهما 
الآخر. وتمر الأيام والأشهر على حلم لذيذ لا يمكن أن يشعر به أو 
يصفه أولئك الذين يذهبون مع خطيباتهم إلى السينما أو المطعم. 
أو يجلسان معاً في منزل الخطيبة تحت رقابة سطحية بحجة تركهما 
ليتعرفا إلى بعضهما قبل الزواج مختلفين تماماً عن حظ كوكب وسالم. 


المشهد الثانى: قبيل الزفاف. 


يتحدد موعد الزفاف فتدب في البيتين حركة غير عادية, وعلى 
الأخص ف بيت العروس. حيث تبدأ الأم حركة نشاط غير معتادة. 
تتدفق إلى البيت أنواع كثيرة من الأقمشة المستعملة للفرشات 
واللحف والوسائد. كما تشاهّد أكوام من الصوف والقطن الذي 
يتحول مع الأيام إلى فرش وثيرة. ثم تعبر إلى البيت أقمشة معدّة 
لملابس العروس ولقريباتما. للعمة والخالة والأم والأحت. وقد يوصى 
على بعض الملابس كدوامر الحرير من الشام» وكذلك العباءة المعدة 
ليلا ر هنا العروسى طنك خدرويحيها: من بيت أعلها. وفداك الخطلة التمراء 
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المقصبة التي قد يؤتى بحا من الشام أيضاً. أو من تاحر يتعامل بمثل 
هذه الأصناف من الأ : قمشة. كما بخصر من كا خاص قُْ المدينة 
صندوق حش بمقاس 1في2متر لتضع فيه العروس أشياءها: أمشاط 
عظمء عطرء مكاحل, كريمات, بُكُل, شرائط حريرية» وملابس 
خاصة, ثم يغلق بقفل وينقل إلى دار العروس الجديدة مع الفرش 
واللحف والوسائد قبيل يوم الزفاف. 


وما أن يعلن يوم الزفاف حتى تبدأ السهرات الليلية مدة ثلاثة أيام؛ إذ 
مع حلول المساء يتجمع عدد من الشباب في مكان ما ثم يتحركون 
باتحاه ساحة أقرب ما تكون من أهل العريس وهم يرددون الأهازيج 
إذا كانت في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين طيب 


الله ثراه 


وابو طلال يا حامي العروبة 
وابو طلال يا حامي وطنا 


هبت النار من راس الخروبة 
هبت النار والبارود يغنا 


وإذا كان العرس في عهد الملك حسين طيب الله ثراه فإن الأهزوجحة 


تكون: 


والملك حسين يا حامى العروبه 
والملك حسين يا حامي وطنا 


هبت النار من راس الخروبه 
هبت النار والبارود يغنا 


وما أن يصلوا إلى الساحة حتى تنضم إليهم جموع من مختلف حارات 
القرية ويبدأون عملية تسمى:»السحجة» وي الاصطفاف على 
شكل قوس ثم الضرب بالكفين على بعضهما مع همهمات غير 
مفهومة المعنى مثل :»هاويلح هاويلح» يرددوها وهم يواصلون ضرب 
الأكف. وتستمر هذه السحجة إلى ما قبيل منتصف الليل بقليل. 
لأكفهم فيملؤون هذا الفاصل بالأهازيج التي منها ما يبثون فيه 
أشواقهم إلى الطير» ويناحون أوصاف الحبيبة المتخخيلة: 


وعيوتها يا طير وتقول فنجان فنجان ومن القهاوي منتليه 
وودها يا طير وتقول رماك رمانة على امها مسكويه 
وشعورها يا طير وتقول حنشان حنشان بارض الخلا هاشن عليه 


وأحياناً تشتد وتيرة السحجة حينما تعبر إلى الصفوف امرأة ملفعة 
فالايس ثقيلة.وتبدا مشاغلة الشباب» وهى تتمايل أمامهم فيزدادون 


حماساً لبضع دقائق فقط. وغالباً ما تكون هذه المرأة هي أم العريس أو 
عمته ١و‏ حالته. وهي تسمى في بعض المناطق من الأردن :»الحاشي» 
وأنا لم أسمع في منطقتنا بمذه اللفظة تطلق على المرأة التي تنوسط 
البحال وترقص لتزيدهم حماساً في أداء السحجة. وبالمناسبة وهذا 
مهم جداً: أهل العروس لا يشاركون في فعالية من فعالية العرس. ولا 
يخرحون من بيوتهم ولا يتفرحون على السهرات بحال من الأحوال» 
بل يكونون منكفئين على أنفسهم وكأنهم حجلون مما يجري. 


تستمر السحجة ثثلاثة أيام. وقبل انتهائها توقد النار ويوضع عليه 
قدر ماء كبير لعمل الشاي» بينما تكون فقرة أخرى وأخيرة قد بدأت 
وهي الدبكة التي يتصدّرها مجموعة من الشباب المعروفين امحترفين 
في فن الدبكة. فيبدؤون بتقدهم عرض رائع على أنغام الشبابة التي 
تنطلق من فم عازفها الذي يتوسط الدبكة وهو يتمايل مع النغم 
طرباً.ويكون عازف الشبابة هذا محترفاً متمرساً على عزف الشبابة 
دون أن يرافقها غناء. وفي الغالب يكون اللحن المعزوف للدبكة هو 
«على دلعونا» أو «يا زريف الطول». وغالباً ما يكون العازف راعي 
أغنام؛ إذ يتميز الرعاة بإحادة العزف على الشبابة التي أتقنوها وهم 
يسرحون بأغنامهم في السهول وبين التلال. وتستمر هذه الدبكة 
نصف ساعة على الأقل ينفرط بعدها عقد الدبكة ويختلط الصغار 
بالكبار» ويبدأون بشرب الشاي ثم ينفضون إلى بيوتهم. وهذه الفعالية 
تستمر لثلاثة أيام. أما اليوم الثالث فيختلف عن سابقيه؛ إذ بعد 
انقضاء الدبكة وشرب الشاي تتوجه مجموعة من الشباب إلى منزل 
العريس لمهمة أخرى تستمر حتى الصباح. 


وهذه المهمة هي إعداد طعام الغداء ليوم العرس؛ إذ تذبح الذبائح 
ويتم سلخها وتقطيع لحومها ووضعها في قدور كبيرة. وتكون هناك 
ورشة عمل: فريق يذبح الذبائح وفريق يسلخها ويقطعها ويضعها في 
القدور» وفريق يشعل النار تحتهاء بينما يقوم فريق آخحر بسلق مادة 
الرز بكميات كبيرة تكفي لصناعة (1)00-5)0 منسف. ومن اللجدير 
بالذكر أن الشباب وحدهم هم الذين يقومون بمذا العمل دون أن 
تتدحل فيه النساء. وحينما يقدّم الغداء في اليوم التاللي يطلق عليه 
اسم :»القرا» فيقول الناس لبعضهم اتفضلوا على «اقرا أبو سالم». 
ويستمر هذا العمل الشاق طوال الليل حتى ضحى اليوم التالي» 
حيث يقدَّم الطعام عند الظهيرة ويحضر إليه دون دعوة مكتوبة 

الوزن 
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معظم أهل القرية فيأكلون ويباركون» 9 يستعدوك للمرحلة القالية 
أو المشهك العالى: 


المشهد الثالث: حمام العريس وزشته. 


المكان الذي كنت أشاهده في تلك الفترة والذي يستحم فيه العريس 
هو مكان مكشوف خارج القرية. كان المكان على شكل كهف قليل 
العمق على شكل طور حجري يقي من الرياح وعيون الناظرين إلى 
العريس. وتكون البداية حينما يصحب العريس صفوة من أصدقائه 
إلى ذلك المكان فيوقدون النار ويضعون قدراً من الماء عليه. ثم يؤتى 
بلوازم الحمام: الليفة والصابون ويطلق عليه اسم :»لمسّك» أي 
يزال من الصابون اسعمه : «لوكس» وكذلك نحضر زجاجات العطر. 
وحين ينتهي الشباب من إعداد كل شيء يؤتى بالعريس فيحمّم 
ويلبس الملابس التي تكون قد أعدت خصيصاً له وهي ف الغالب 
«الدعاية المصنوعة من نوع أبيض مقلم بخطوط سوداءء وأسفل 
منها قميص عادي ولباس أبييض طويل» وعلى الرأس يلبس الشورة 
البيضاء التي يطلق عليها: «شورة بلابل خيطين بخيط» وفوقها عقال 
على كتفيه عباءة مقصبة قد يُلبسه إياها أحد جيرانه أو أحبته» وقد 
من باب الكهف ليطل على المشاركين الذين ينتظرونه في مكان غير 
بعيد والشباب يهزحون: 


طلع الزين من الحمام الله والنبى صلوا عليه 
طلع الزين من الحمام والعطر رشوا عليه 


وما أن يسير بضع خطوات حتى يبدأ الشباب برشه بالعطر؛ إذ 
تفتح أكثر من زجاجة وترش عليه وعلى من حوله. وكنا نحن 
الصغار نتسابق لتقع علينا قطرة من العطر المرشوش. وقد أوحى 
إليّ هذا المشهد باستلهام قصة قصيرة اسحمها:»زهرة النربحس منشورة 
في أعمالي القصصية الكاملة. ونعود إلى العريس الذي يسير على 
موكب يحف به الشباب من الأهل والأصدقاء وسط إطلاق كثيف 
للرصاص تعبيراً عن الفرح. وفي مكان سهلي قريب من المكان يقوم 
جماعة من أصحاب الخيول بالسباق الودي مشاركة للعريس وأهله 
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في فرحهم. وأذكر أنني في أواحر الخمسينيات قد شاركت في هذا 
السباق على فرس أب دون أن يعلم, ثم أعدت الفرس إلى مكاتا. 
وحينما عرف بما فعلته تملّكني حوف شديدء ولكنني فوحقت أنه قد 
أثنى عليّ ورأيت ومضات الفرح والفخر الأبوي الكامن في أعماقه. 


ويسير موكب العريس متبوعاً بكل أهل القرية من الرجحال والأطفال 


يغنوك ويهزحول: 


هم 


عريسنا زين الشباب زين الشباب عريس: 


يا سالم حنا عزوتك رفايقك على الطريق 


أما النساء فيكن مشغولات بإعداد العروس وتزيينها ومساعدتما في 
ارتداء ملابسها الجديدة المزينة بالحطة والدامر. وتكون هناك عباءة 
مقصبة معدة لوضعها على العروس قبل خروجها من بيت أبيهاء 


وهن يعنين: 

على دلعونا على دلعونا الوا الشمالى غير اللونا 
الهوا الشمال. غير ل معان يرت حال البفث المزيوةة 
على دلعونا يا مدلعنيتين صارو يطلبوا بالبدت ميتين 


الميه مقدم والميه بالدين 


واللي ما معه يسكتر من هونا 


لا نعرف ماذا يدور عند النساءء وعلينا أن نظل مع العريس وهو يتقدم 
بموكبه الجماهيري إلى سرادق واسع» وغالباً ما يكون بيت شعر أو بيت 
واسع لوالده أو أحد أعمامه أو أصدقائه المقربين» ثم يجلس على فراش 
وثير أعد له وحوله بجموعة كبير من أهل قريته. 


المشهد الرابع: النقوط. 


للنقوط دور هام في مراسم الزفاف» فهو من ناحية تعبير عملي عن 
المشاركة في فرح العريس وأهله» وهو من ناحية أخرى حاجة أساسية 
لتغطية جانب من مصاريف الزواج التي يكون العريس وأهله قد 
اقترضوهاء على اعتبار أتما ستُردٌ إلى المقرض من الدحل المتأيّ عن 
النقوط. وهي بالفعل تنهض بهذا الأمر وتغطي معظم نفقات حفل 
الزفاف أو تزيد. أما الآلية التي يتم بما تقديم النقوط فتكون كما يلي: 
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يكوة الديي. علي ترضه الرنر وادانه اققلمة تمان على شك 
محرمة. يتقدم أحد الحضور المعروف عنه تخصّصه في إدارة عملية 
النقوط ويقف إلى جوار العريس. يعرف الحاضرون أن عملية النقوط 
قد بدأت فيتقدم شاب ويخرج من جحيبه قطعة نقدية ورقية أو معدنية. 
وف الغالب تكون القطعة الورقية دليلاً على السخاء. يقدم القطعة 
للشاب المتخصص الذي يأخذها ويرفعها بيده أمام الحضور وهو 
يقول:»خلّف الله عليك يا فلان أو أبو فلان وان شاء الله انردلك 
إياها يوم فرح أولادك.وإذا كان عازباً يقول:»خلف الله عليك يا 
فلان إن شاء الله انردها الك يوم عرسك. وتستمر العملية لأكثر 
من ساعة حتى تتكاثر النقود أمام العريس بعضها ورقي وبعضها 
قطع معدنية. وحينما تنتهي العملية يسرع القائم على النقوط فيلف 
المبلغ المتجمّع في المحرمة ويسلّمه لوالد العريس الذي يستخدمه فيما 
بعد لسد نفقات العرس. وقد يعطي منه فيما بعد لولده العريس 
ليقوم بالإنفاق على بيته الجديد خلال الفترة التي لا يعمل فيها لأنه 
عريس . وغالباً ما يكون بيته الجديد هو زاوية في بيت أهله. 


المشهد الخامس: الطريق إلى البيت الجديد. 
طريق العروس: 


تتوحه فئة مختارة من الرحال بينهم والد العريس وإخوته وأعمامه 
وأصدقاء أبيه وعدد من أصدقائه المقربين إلى منزل العروس. وخلف 
هؤلاء تسير أعداد من النسوة كلهن من أقارب العريس. وما أن 
يصلوا إلى باب المنزل حتى يتقدم والد العريس وعدد من إخوته 
وأعمامه م العروس من أهلها بينما تصدح أهازيج النساء في 
الخلف: 

وسع الديوان يابي ناصر وسع الديوان العز الك وابحد للصبيان 


وي داحل منزل العروس تكون إحراءات التسليم على قدم وساق 


كثر الله خيركم يخلف عليكم كثر الله خيركم. 


ويسير اللوكب بانحاه البيت الجديد حييثت تعبر العروس محاطة 
الحديد هذا الخرضى. 


طريق العريس : 


يتحرك موكب العريس من السرادق الذي تلقى فيه النقوط محاطاً 
بعدد كبير من الشباب. يسير على مهل بما يليق برزانة العريس 
وهدوئه المفتعل. وما أن يصلوا به إلى باب البيت حتى يبدأ الشباب 
شيعن تن كاذ عضي ننه بهار ونه تراص خمليات 
الضرب حتى يفر العريس إلى الداحل لتقف العروس وتبسط ذراعيها 
حماية له فيتراحع الشباب ويصبح العريس في أمان مطلق» فيجلس 
إلى حوار العروس وتبدأ المدعوات بإخلاء المكان. ويقال إن عادة 
ضرب العريس هذه تعود إلى تقليد يعبر عن غيرة الشباب من السعادة 
الى هو ذاهب إليها وهم يتمنون أن يكونوا مثله ذات يوم.ويقال 
أيضاً أن العريس ما إن يختلي بعروسه ويغلق عليهما الباب حتى يبدأ 
بضركها. .ويكوك الظوب. فرحا أحياناً لكي تظل تمابه مدى العمر. 
وهذا ما تقوله بعض الأساطير الشامية القديمة أن العريس يأ بقطة 
فيفصل رأسها عن جسدها أمام العروس فتدرك العروس أن زوحها 
:»قبضاي» والله أعلم. 
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بعض المأثورات حول المعالجة والاستشفاء فى زيارات الأضرحة 
والمقامات من مدينة حمص فى سوريا وريفها:. أساليب صحيحة 
تغلفها الأوهام 


زيارة الأضرحة وطقوسها 


انتشر بناء الأضرحة والمقامات التي تعلوها القباب في العصر الأيوبي 
والمملوكي لاعتبارات دينية تمدف إلى شحن المشاعر الدينية» وتعبئة 
عامة الناس للجهاد ضد الغزاة الصليبيين والتتر. وقد يشتمل البناء 
على ملحقات غرفة أو غرفتين لاستقبال الزوار وإقامتهم, وميّر أهل 
العلم بين الضريح والمقام باعتبار أن الضريح يمثل قبراً ذُفن صاحبه 
فيه. أما المقام فليس من الضروري أن يضم رفاة صاحب الضريح» بل 
هو بحرد مشهد أو رمز لمرور صاحبه أو إقامته لفترة ما في تلك البقعة. 
وتّعد المقامات والأضرحة من المعالم الروحية الحامة» ومقصد الناس 
والرخالة بالزيارة» تقديراً لما تمثله من مكانة هامة في النفوس تصل حد 
التقديس عند عامة الناس. ويقوم مشايخ الطرق الصوفية» ومريدوهم 
بزيارات مستمرة ودورية لمعظم تلك الأضرحة., للتبرّك وتقديم النذور 
والذبائح» ويمارسون عندها طقوس ومراسم خاصة كإقامة الحضرات» 
والموالد والأذكار ودق الدفوف والأناشيد الدينية. وعلى نحو عام فإِنَّ 
هذه العقائد والمراسم تمثّل بساطة عقول الناس وفكرهمء وعفويتهم 
وإيمانمهم الفطري بصلاح أصحاب الأضرحة» وتقواهم ومكانتهم 
كوسيلة للتقرب إلى الخالق تعالى» أو تحقيق منافع مختلفة كالشفاء 
من الأمراض المستعصية» وإبعاد الشرور وإصابة العين عنهم» وتحسين 
حظوظهم في الحياة» وحل كثير من المشكلات الصعبة. 


وتنتشر الأضرحة في مدينة حمص وريفهاء ويسميها الناس المزارات 
الي تضم عدداً من قبور الصحابة» وأضرحة ومقامات للأولياء 
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مصطفى محمد علي الصوفى * 


والصالحين يزورها الناس للتبرّك أو الاستشفاء» ويقدمون فيها النذور, 
وبعضها يكون مشتركا بين المسلمين والمسيحيين. 


وغالباً ما يوحد في المزارات والأضرحة خادم للمقام» وهو رحل 
أيضاً يُفترض أنه من أهل الصلاح يتولى شؤون المقام» ونظافته 
وتوحيه الزائرين أو معالحتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم. 
إذاً فغاية الزيارة هي لتحقيق أمرين؛ إما التبرك بصاحب الضريح, 
وإما الاستشفاء من الأمراض. وقد قمت خلال السنوات الماضية 
بزيارة معظم مساجد ومقامات المدينة» وضواحيها بحدف الدراسة 
والبحثء وغالباً ما تكون تلك الأضرحة موحودة في داخل المساجد 
أو بجانبها فقمت بتصويرهاء واطلعت على معالمها وموجوداتما 
وشاهدت ما يجري فيهاء والتقيت خدم تلك المساجد وبعض 
الشخصيات وكبار السن من أهل الحي المحاورين لتلك الأضرحة, 
وزودوتي بكثير من المعلومات عن حقيقة ما يجري في تلك الزوايا 
من الأضرحة؛ وعمليات الاستشفاء وعلاج الأمراض التي يقصدها 
الناس للشفاء منها. 


وقد احترت نماذج من تلك الأضرحة التي بمارّس فيها العلاج بطريقة 
عملية بوسائل ومواد» وأدوات معينة واضحة ومفهومة ومعقولة يمكن 
للعقل والتجربة والعلم أن يقرّهاء وأهملت باقي النواحي التي تعاحّ 
بالغيبيات والرقيات أو الطلسمات أو بمجرد التمسّح والتبرك. 


فكيف تتم عملية الاستشفاء وطرق لمعالحة وحقيقتها وأسرارها 
وعلاقتها بالعلاج الطبي الحديث. 





نا 


أهم الأضرحة والمقامات الاستشفائية 
مقام الشيخ سعد ومعالجة أوجاع المفاصل: 


بيقع ضمن مسجد صغير في حي الصفصافة شرق القلعة» وفيه 


ضريح يقال إنه للصحابي سعد بن أبي وقاص والأصح هو لسعد 
بن مدحاس» وهو أيضاً صحابي ونبّال مشهور. ويزار الضريح للتبرك 
والاستشفاء وفيه عدد من ( المعرحلانات)» وهي عبارة عن حجر 
أسطوانية صغيرة تمرر على المفاصل والأرحل والأيدي لشفاء أوجاع 
المفاصل وأمراض الظهر. 





وشكل 1) المعرجلانات الحجرية في مقام الشيخ سعد. 


يقع في حي باب السباع شرق المدينة» وهو عبارة عن مصلّى صغير 
بناؤه قليم» كان عبارة عن كُتَاب ثم تحوّل إلى مسجد, وقد أزيلت معام 
ضريح الشيخ المذكور». والشيخ برق تسمية محازية أو لقب يطلق على 
الشيخ الذي كان يعالج المصابين ب (برقة) الظهرء وفيه أيضاً معرحلانات 
حجرية يعالج بما أوجاع الظهرء وفيه عمود قائم على يمين المدخل بجانبه 
حلاس حجري كان المريض يقعد عليه مسنداً ظهره إلى العمود ويحركه 
طلوعاً ونزولاً يمينا وشمالاً لفترة محدودة» فيمسّد ظهره به مع قراءة الشيخ 
له فيشفى من أوجاع ظهره. 
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(شكل 2) عمود الشيخ برق في مدخل المصلى 


الاستشفاء في مقامات الخضر أبو العباس 


والخضر من أكثر الشخصيات الدينية جدلاً والتي أحيطت بكثير من 
الغموض والغرابة» وهي شخصية مشتركة بين الديانتين الإسلامية 
والمسيحية» فلدى الطوائف المسيحية هو القديس (مار جرجس 
- شكل 4). الذي تظهر صورته في بيوتهم» وهو يطعن التنين 
الأسطوري برمحه الطويل. والمسلمون يجمعون أنه العبد الصالح 
صاحب النبي موسى الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في سورة 
الكهفء واسمه الخضر كما جاء في السنة النبوية الشريفة» واحتلفوا 
فيه هل هو نييٌ أم ول وهل هو حييٌ أم ميّثْ ؟ قال مشايخ الصوفية 
إنه ما زال حيا في البلاد ويحضر عند ذكر اسمه والاستنجاد به» وقيل 
إن الخضر شرب من عين « ماء الحياة « فبقي حياً خالداً إلى يوم 
القيامة. وتنتشر مقامات وأضرحة الخنضر عليه السلام في معظم 
أنحاء سورية» وبلاد الشام ولبنان والعراق وغيرها. ومقاماته في مدينة 


حمص عديدة وتتخد ضووا وحالات متنوعة نذكر منها: 


مقام الخضر أبو العيناء ( الداحلي ) وشفاء أمراض العين: يقع 
الضريح في شارع أبو العيناء في الفاخورة قرب بستان الديوان» وهو 
مسجد صغير قديم العهد وكان سابقاً زاوية صوفية» ثم ببى الظاهر 
بيبرس عليه مسجداً صغيراً لشيخه خضر بن أبي بكر بن محمد موسى 
أبي العباس» وتم ترميم البناء عام 1994م بإشراف مديرية الآثار. 
وهذا المقام يُسمّى أبو العيون أو (أبو العيناء) ويسميه العامة مقام 
الشيخ حضرء وسمي أبو العيون لوجود صخحرة فيه من الحجر الأسود 
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نت 


الك 


ويعتقد الناس بقدرته على شفاء أمراض الظهر ورمد العيون. وتتم 
طقوس الاستشفاء بإحضار زحجاجة صغيرة من الزيتك يتم كسرها 
على حجر مثقوب في وسطه موجود في قاعدة نافذة على يمين 
امحراب» وأسفله حرن حجري وضع تحت النافذة» فيسيل الزيت نحو 
الجرن ويقوم المريض بمسح عينيه أو ظهره بمذا الزيت» ثم ينزل المريض 
عاري الصدر في حفرة ضيقة فيحكٌ ظهره بجدران الحفرة ويفرك يديه 
ورحليه ومفاصله بالزيت فيتم الشفاء: 





(شكل 4) صورة مار جرجس (الخضر الحي) يطعن التنين 
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أ 
8 


مقام الخضر (البراني) الخارحي ومعالحة العقم وتيسير الزواج: يقع 
هذا المقام حارج سور المدينة جنوب القلعة (شكل 5) وشرق طريق 
الشام في بقعة تسمى أرض الأبرار كان سابقاً مقاماً للخضر أيضاً 
يُنزل إليه بست درحاتء وفيه دفن أيضاً المنصور إبراهيم بن الملك 
امجاهد شيركوه» وقد جُدّد وأعيد بناؤه حديثاًء وسمي جامع عثمان 
بن عفان 1963-1962م. فيه ضريح لقبر يسمى أيضاً الخضر 
أبو العباس» كان يُحتفل سنوياً بالخروج إليه على شكل مواكب في 6 
أيار ويسمى عيد الخضر. كان الضريح يُزار للتبرك» وطلب التوفيق 
وتيسير الأعمال» وتقصده النساء خاصة العقيمات منهن بقصد 
الحمل» ويقدمن له الذبائح والتقدمات ويتمسّحن بضريحه؛ ويردّدن 
عنده الأدعية والطلبات» وجرت العادة أن تأي الفتيات العازبات 
طالبات الزواج إلى الضريح» ويضعن جرّقاً حمراء أو حضراء على 
القبر» وتأي فتيات أخحريات في اليوم التالي» فينزعن الخرق الموجودة 
ويحملنها ليتباركن بماء ويضعن خرقاً جديدة بدلاً منها ويرددن 
طلبهن..وذكر لي بعض لمسئين في الحي أنه كان يوحد في المقام 
عدة قطع وأسطوانات حجرية يستعملها الزوار المصابون في تدليك 
ظهورهم وأطرافهم» ولكنها احتفت منذ سنوات بعد إزالة الضريح, 
وبناء المسجد الحديث مكانه في بداية السبعينات. 





(شكل 5) جامع عثمان بن عفان في مكان ضريح الخنضر الخارحي. 


بعض المأثورات حول المعالجة والاستشفاء في زيارات الأضرحة والمقامات من ١‏ 


مقام (الخضر) أبو الدر العبريني ودرٌ الحليب (شكل 7): وهو عبارة 
عن قبر في العراء ليس عليه بناء» غير أنه محدد بجدر من الأحجار 
المحتلفة الأحجام» ويقع خارج المدينة شرق حمص على طريق زيدل» 
ويسمى أيضاً بمقام الخضر ويلقّب (بأبي الدر) وفيه أيضاً ضريح 
يل أولاد العبريني. ويقصده الناس لغايات متنوعة وتتم زيارته 
بمراسم معينة» فيجب أن يحمل حجراً ويضيفه إلى الرحم بجانبه 
وبمشي الزائر حافي القدمين» ويدور حول القبر سبع دورات ويدوس 
بقدميه بلطف على قطع الأحجار المتنائرة والملقاة حول القبر» فيشعر 
بارتياح عام بجسده وتخف آلامه وتزول تشنجاته. ويعتقد عامة الناس 
فائدة الضريح في درٌ الحليب للمرضعات» فتزوره النساء اللاقي جف 
حليبهن وهن يحملن زحاحات من الزيت» ثم يلقين النحاحة على 
حجر ملساء متوسطة الحجم قرب القبر تسمى صخحة أبي الدر 
فتنكسرء ويسيل الزيت على الحجرء فتمسح المرأة صدرها بالزيت 
وتطلب حاجتهاء ثم تعود من طريق آخر غير الذي أتت منه دون أن 
تلتفت خحلفها. وبطريقة أخرى تأت المرأة التي حفٌ حليبها إلى القبر, 
ومعها زحاحة زيت فتكسرها فوق حجر القبر وتنام بجانبه» فيمر من 
فوق جسدها (حنش) وهو حيّة غليظة وطويلة غير سامة» ويختفي 
في القبر فتنهض المرأة وقد در حليب ثدييها. 


مسجد الدمل والاستشفاء من الأمراض الحلدية (شكل 6): يقع 
في شارع أبو الحول شرق الجامع الكبير ليس فيه ضريح أو مقام» بل 
هو عبارة عن غرفة كبيرة مربعة الشكل تستخدم كمصلّى» مدخله 
الخارحي إلى جهة الشمال ويفضي إلى ثمر سمماوي يوحد فيه بثر 
ماء عليه مضخخة (طرمبة) لضخ الماء. والسرٌ فيه متعلق بمياه البثر 
التي كانت تنشل بالحبل والدلو قبل تركيب الطرمبة» ويغتسلون 
بمياهه في المكان ذاته أو في البيت» فيشفى الشخص من الدمامل 
والأمراض الجلدية» وهذا سبب تسمية المسجد بالدمّل. واستمرت 
هذه الممارسات حت اليوم» فما زال بعضهم يقصده ويحصل على 
مياه البئر للاستشفاء. وقد تذوقت مياه بئر الدمّل فشعرت بطعمه 
الكبريي» مما يجعلها غير مستساغة الطعم وغير صالحة للشرب» 
وبالتأكيد يشير هذا إلى سر مياه البئر العلاحي بسبب كوها مطهرة 
وقاتلة للجراثيم وتشفي من الأمراض الحلدية والله أعلم. 
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(شكل 6) مضخة الماء فوق بثر الدمّل 

ومعظم الأضرحة والمقامات ترتبط بالذاكرة الشعبية بأحداث,» 
وقصص شائعة عن كرامات أصحابما بالشفاء من الأمراض» وتلبية 
الحاحات وفك الأزمات. وقد صاغت الذاكرة الشعبية حول معظم 
أضيحاب الأضرحة أساطير غريية قدقية شاغت يوق الناس ه.ورسححت 
في أذهان أجيال المسنين» وما زالت تأثيراتها حتى وقتنا الحاضرء كما 
نلاحظ خلطاً عجيباً عند بعضهم بين العقائد والعادات والتقاليد. 
ومتوقف هو عملية الاستشفاء التي بمارسها الناس في بعض الأمكنة 
والأضرحة والمعالحة من بعض الأمراض تحديداً أوجاع الظهر والمفاصل 
والأمراض الحلدية وأمراض العيون. 


فالمعالجة في تلك الأضرحة كما رأيت من خلال المشاهدة والدراسة 
تعتمد على أساسين مهمين هما الطريقة الميكانيكية المادية والطريقة 
النفسية. فالطريقة المادية تقوم على استخدام الأدوات المناسبة 
للتدليك ( الأسطوانات والقطع الحجرية ) لتمسيج وتدليك الظهر 
والأطراف» وهذه العملية معروف طبياً أتما تؤدي عملياً لإزالة 
التشنجات العضلية والعصبية وتخفف الالام النابحة عنها. وفيها 
يتم استخدام أحجار أسطوانية متنوعة الأشكال والحجوم» ويتم 
تدليك الجسم بكامله أو عضو واحد فقط أو نقطة معينة ليتم 
تحفيزها وتنشيط نهاياتما العصبية» أو وقوف المصاب والسير على 
الحصى والحجارة حافي القدمين» وهذا يؤدي عموماً إلى التخلص من 
الشد العضلي وتنشيط الجهاز العصبي وتنشيط وظائف بعض الغدد 
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والدورة الدموية» فيتلاشى التوتر العصبي ويشعر المريض بالاسترخاء 
والراحة الجسدية» وهذا بدوره يعمل على رفع روحه المعنوية وتقوية 
مناعته المقاومة للأمراض. 


واستخدام الزيت في دهن الأعضاء والحلد له فوائد هامة وكثيرة, 
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الزيت والدهن به 
في أحاديث عديدة» منها ما رواه الترمذي: « كلوا الزيت وادّهنوا به 
فإنه يخرج من ثمرة مباركة» ومعظم الأضرحة المقدسة عند أصحاب 
الديانة المسيحية وكنائسهم تقدّم الزيت لزوارها للشرب منه والدهن 
به» ويسمونه الزيت المقدس. وفوائد الزيت يصعب حصرها وخاصة 
في معالجة التشنجات العضلية الشديدة» وتليين المفاصل وترميمها 
وتسهيل حركتهاء وتنعيم البشرة وتأحير الشيب ومنع سقوط الشعر 
ومعالحة بعض أمراض العين والبياض وتطهير العينين والأذنين من 
التلوث الحرثومي» والشفاء من الأمراض الحلدية المحتلفة. 





(شكل /) ضريح مارليان الحي (الخضر) في قصير حمص. 


0170 الي عده (23) -2017 


وأيضا المياه الكبريتية تعد من أهم عوامل الشفاء من أمراض جلدية 
متعددة» وهذا ما تقوم به ينابيع المياه الكبريتية» لاحتوائها على 
فافة ‏ الكبريت يشبح أساسي ونسبة من المعادن المختلفة, والتي 
تفيك. عهوما الكمراض الكلدية اليحسعنية .والأكيها والعنفسيية ,والريو 
والبيوب» وأمراض الحهاز العضلي والحركي والميكل العظمي وأمراض 


الروماتزم. 


أما العامل النفسي فيعتمد على شخصية المريض» واستعداده لتقبّل 
العلاج» وثقته بالمعالح أو مصدر الشفاءء وهنا يتدخل عامل الإيمان 
الذي يمكن أن يكون أحد العوامل الأساسية في شفاء كثير من 
الأمراض بل يحدث المعجزات. كما أن العلاج بالصدمة النفسية له 
دور فعال في معالحة بعض الأمراض المستعصية التي تحدث نتيجة 
الخلل في عمل غدد جسم الإنسان» وتوقفها عن إفراز المواد المناعية 
للجسم» فيصاب بأمراض معينة كمرض السكري والقرحة الإثني 
عشرية وأبو صفار أو غدد إفراز الحليب عند المرأة» فتكون الصدمة 
الي يي افافيا في عودة هذه الغدد لعملها الأصلي. 


لذلك نرى أن عمليات الاستشفاء التي تحري في بعض الأضرحة 
أصحاب خبرة ودراية يتناقلوتما جيلاً عن آخر ... 


لكننا في النهاية سنجد المشكلة تكمن في جهل عامة الناس حين 
يتناسون فعل تلك الأدوات والمواد والأساليب العلاحية الفيزيائية, 
وينسبون أسباب الشفاء إلى أصحاب تلك الأضرحة والمقامات» 
وبركاتهم ويعدونها كرامة لهم» فيقدسونم ويجلونهم ويقدمون الحدايا 
والأموال والنذر» والذبائح لأصحابما والقائمين عليهاء فيرتزقون منها 
ويجمعون الثروات. 
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أهمية العمل فى الوجدان الشعبى: «ابن الملك وابنة الراعى» - 
حكاية من التراث 


لابد أن نقرر منذ البداية أن أي أمة من الأمم ليس لما تراث هي أمة 
مقطوعة ولاهوية وطنية لماء فالأمم تقاس حضارتما بمقدار اهتمامها 
بفنوتما ورعايتها لهذا التراث وامحافظة عليه؛ خوفاً من الضياع أو من 
الأيادي العابثة التي تعيق الحركة والتغيير والاهتمام بالأصالة. كما أتما 
تؤكد أن قيمة الإنسان ليس فيما يرث من أراض وأموال وعقارات, 
وما فيما يتقن من عملء» وف مايقدم مجتمعه وأمته وأجياله المتعاقبة, 
لأن حياة الإنسان معرضة لتقلبات الزمان والظروف مادياً ومعنوياً 
ول هذا فعليه أن يكون جاهزاً لتحمّل تبعات هذه الظروف في كل 
الأحوال. 


ومجتمعنا مليء بالحكايات التي تعظّم العمل وترفع من شأن العامل 
والفلاح» وتعظّم المهنة (الحرفة) التي يعتاش منها الإنسان وينقلها 
إلى أبنائه جيلاً بعد جيل» مثلما ورثها عن أبيه» مضيفاً إليها خبراته 
حلال هذه الحقبة التاريخية» وذلك من خلال ساعات الإمتاع 
والمؤانسة التي ترافق السهرات حول موقد النار شتاءً أو على البيادر 
والحقول والكروم وف المضافات ليلاً. 


وهنا يتجلى دور(الراوي أو الراوية) في شد انتباه الحضور إلى هذه 
الحكايات التي في أغلب الأوقات تداعب خياله وأحلامه وتطلعاته, 
كما أتما تقدم إليه النصائح والمواعظ بأسلوب غير مباشر» علاوة 
على أتما قد تحعل نماذج أبطالها أناساً بسطاء لحم أشباه في الحياة, 
وكأنما تعنيى بذلك شخصاً معيناً يعرفه الجميع» وهذا هو الخيط 
الحقيقي الذي يربط بين راوي الحكاية وجمهوره الذي يسمع ويستمتع 
ودون مقاطعة أو سحخحرية. 


ولعل أحد مسارح هذه الفكرة الاحتماعية التى تعطى للمهنة أهمية 
بالغة في حياة الإنسان مهما كانت منزلته أو ظروفه المادية» الحكاية 
الشعبية البسيطة بعنوان ( ابن الملك وابنة الراعى). ويمكن أن يكون 


* باحث أردن فى التراث 


12 القزوم عدد (23 ) -2017 


طه علي الهباهبه * 


لحا اسم مغاير في مكان آخر وفي رواية أخرى. تقول الحكاية: إن 
أحد الملوك أراد أن يزوج ابنه الوحيد» فكلفه أن يبحث له عن عروس 
تناسبه من بداظه الوزواع. آذ الحاشية» فطلب من أبيه أن بمهله بعض 
الوقت حتى يختبر الحياة والناس. وذات يوم أثناء رحلة صيدء تاه (ابن 
الملك) في أطراف الصحراء حتى وصل إلى واحة فيها بيت بسيط, 
فقصده» فخرحت له فتاة غاية في الجمال» فقامت بواجبه في غياب 
والدها الذي يرعى مع أغنامه» وغادر المكان دون أن تسأله عن 
حاله. ويبدو أنه أحب تلك الفتاة» وقرر أن يتزوجهاء فأخبر والده 
ما عزم عليه» فوافق الملك واستدعى الراعي وأنخبره برغبة ابنه» ولكن 
الراعي طلب من الملك أن بمهله أياما كي يستشير ابنته. 


وطلبت الفتاة أن ترى ابن الملك وتتحدث معهء فسألته عن مهنته 
فقال لها: أنا ابن الملك لست بحاحة إلى مهنة» فقالت له: أنا مهري 
سجادة من صنعكء وعندما تتقن صناعة السجاجيد فأنا أوافق على 
الزواج منك. 


وانصاع ابن الملك لطلبهاء فأحضر آلة الحياكة وأحضر من يدربه 
على ذلك حقى اصبح من امهر الصناع) وعندها وافقت على الزواج 


منه» وعاشت معه بسعادة. 


ومن ثم تعرضت بلاده لغزو من ملك مجاور» فقتل الملك وهرب ابن 
الملك وزوحجته عن أعين الأعداء» واشتدت عليهم الحياة قساوة بعد 
أن أصبح لديه أولاد. وف البلاد البعيدة طلبت منه زوجته أن يمارس 
مهنته التي تعلّمها( الحياكة)» فأصبح الراعي يُحضر كل مستلزمات 
العمل» وبدأ يصنع أجمل السجاجيد» حتى ذاع صيته في كل مكان» 
وبنى لزوحته قصراً أفضل من قصر أبيه» ثم بدأ يتصل برجالات 
والده ويدعوهم إلى قتال الأعداء لاستعادة عرش بلاده المغتصب» 
فاستطاع بذكاء أن يجهز حيشاً قوياً» تمكن به من القضاء على الغزاة 


أهمية العمل في الوجدان الشعى: «ابن الملك وابنة الراعى» - حكاية من التراث 


وأصبح ملكاء ثم نادى على الرحال وطلب من كل واحد أن يتعلم 
مهنة تنفعه في المستقبل» لأنه أصبح يؤمن بأن المهنة هي ضمان 
استمرارية العيش بكرامة» فهو يتحدث عن بحربة وخبرة» فالمهارة 
التي يتحلى بما الصانع و العامل» قد يحملها بين جوانحه حيثما حل 
وارتحل» دون أن تنفد أو تضيع خلافاً للمال أو الحاه. 


من هنا نلاحظ أن التراث الشعبي يلعب دوراً ريادياً في حياة 
الشعوب» وتقدتم حلول معقولة لبعض مشكلات الحيل كله؛ لأن 
هذه القيم يتم تناقلها من حيل إلى جيل ومن مجتمع إلى مجتمع؛ وبمذا 
يحدث التلاقح الفكري بين الشعوب, وبخاصة بعد أن تتشارك هذه 
امجتمعات ببعض السمات البارزة في العادات والتقاليد. 


وحدت هذه الحكاية في كثير من الدراسات العربية للحكاية 
الشعبية العربية» وبأماء مختلفة» ولكنها تتفق في خطها الدرامي» 
وفي خطوطها الأخرى البارزة» ففى بعض الحكايات تقوم الفتاة 
بنفسها بتعليم ابن الملك صناعة السجاد» وهي التي كانت تبيعها في 
الأسواق» وهي التي بدأت بالاتصال مع رجال الملك وحاشيته من 
أجل استعادة عرش زوجها. 


ويمكن القول بكل صدق وثقة وبعد دراسات مكثفة أن التراث 
الشعبي الأردني زاخر بالنماذج المشرقة التي تعظم العمل وترفع من 
شأن صاحب الحرفة الماهر» ففي أعراسنا نسمع نماذج غنائية ترفع 
من قيمة العامل والفلاح والراعي والحصّاد, وكذلك في أمثالنا الشعبية 
التي نتداولها في كل مناسبة»وأكاد أجزم أن الأمثال دل تترك جانباً 
في حياتنا إلا ذكرته» وقد قالوا: إن الأمثال لم تترك شيعاً إلا قالته. 
وأذكر في هذا المقام بعض الأمثال الشعبية الي تحثٌ على العمل 
والجدء وتعظّم من 0 


- زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. 
كما تزرع تحصد. 

د ان لد 
- من جد وحد ومن زرع حصد. 
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المرأة في الأغنية الشعبية الأردنية 


المرأة فى الأغنية الشعبية الأردنية 


تتشابه ابمجتمعات الإنسانية بطقوس وعادات وتقاليد تشي بأفكارها 
ورؤاها وتوحهات أفرادها وطبائعهم السلوكية؛ فالبشر متشابمون بما 
لديهم من أحلام وتطلعات» وأفراح» وأحزان» وخيبات وانكسارات» 
وآمال» بغض النظر عن مداها أو مضامينها .وتعد الكتابة وسيلة 
التعبير الحضارية عن كل ذلك متخذة من الفنون الأدبية» النثرية 
والشعرية» ميداتما للبوح بكل ما يختلج داخل الأفراد» وما يسكنهم 


من تصورات . 


ولما كانت المشافهة هي وسيلة التعبير والتفاهم الأولى بين عامة 
الناس؛ فقّد كان الغناء واحدا من الطرائق الحامة التي تعبر عن أفكار 
الشعوب وتقاليدهاء» ويختلف نوعه حسب الطبقة امجتمعية التى 
تردده» ويؤرخ لطبائعهاء ويعبر عن مستواها الثقاقي والفكري» ويقصد 
منه أيضًا إدحال البهجة والسعادة على دواحل الأفراد» أو البوح 
والتخفيف عن مكنونات النفس الحزينة المتعبة في حالات الوجد 
والعشق والفقدان. 


اوت الأغتنة الشعبية الآرونية كما هو الخال لد غبائر المسمغات 
لتكون ركنا أساسيا في التعبير عن المجتمع بما تتضمنه من قيم ودلالات 
ومعان تدل على تشارك أفراد امجتمع المتكافل» فيما بينه بالهموم 
والأفراح والتطلعات. ولما كان للمرأة الحضور الأكبر في الأغاني 
الشعبية فسنقف هنا على صورتما في أغاني الأعراس الأردنية. كانت 
المرأة في الحضارات القديمة آلحةَ للخصبء والجمال والحب» ورمزا من 
رموز الاستمرار» وأينما حلت منحت الخصب والحياة» وقد ورد في 
التراث الشعبي قوطهم "يدها خضرا' و»مقدمها سعد . 


وبالوقوف عند نماذج الأغاني الشعبية التي يرددها الناس في أعراسهم 
فإننا نراهم يتغزلون بجسدها وجماله » ويجعلون منه محورا لاختيار 
العريس لعروسه في أغانيهم ؛ فمن الشفاه إلى العنق والعينين مرورا 
بالصدرء والحاجبين» والشعرء والقوام» وتردد هذه الأغاني في كل 


* باحثة أردنية فى التراث 
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ليندا عبد الرحمن عبيد * 


مرحلة من مراحل الزواج وما يرتبط به من طقوس؛ بدءا بإحضار 
حهاز العروس» أو ليلة الحناء» أو عند الذهاب لإحضار العروس 
لبيت العريس» وعند الترديدات الجماعية التى تتبعها الزغاريد» من 
مثل : 


أيبيها ..... والطول طول العنق مايل ميل 
أيبييها .....والخصر من رقته هد القوى والجيل 
أيبيها ... اوعى ياعريس تنام عا مالي 
أيبيها ...عروستك حواجب سود قتالي 


أيبيها ليتها تثمر وتعمر وتملا البيت صبياني 
وكذلك قوهم: 
مال دمع العين عالوجحنه حدر نووم عقاكت غرلان. ورذن غالعين 


عثلاث غزلان وردن عالمسيل ..... يقطفن روس الخزيمي ونحيل 


وتطل صورة المرأة المتفردة بصورتها متكاملة مميزة في الأغنية الشعبية 
الأردنية متناسبة مع الثقافة الشعبية الحاملة لتقاليد امجتمع وتصوراته 
حول المرأة الفاضلة التي ينبغي أن تتسم بأخلاق المجتمع المحافظ 
» فهي تنحدر من بيت شريف تلوع بالرحال الكرماءء فلا قيمة 
الجسد أنثوي مميز إن لم يقترن بأحلاق المجتمع التي تعبر عنها الأغنية 
الشعبية» ومما يقال في استقبال أهل العروس : 


رحبي بضيوف ابوكي يافلانه) يام الاسواره) 
رحبي بضيوف أبوكي ولو كانوا ملات الحاره 
رحبي بضيوف ابوكي يا عروس يام المنديل 
ياهلا بضيوف ابوكي يا عروس بالنشمية 
ياهلا بضيوف ابوكي لو كانوا ألفين وميه 


ويرد أهل العريس بقولهم : 


المرأة في الأغنية الشعبية الأردزية 


عدينا المال بفى الليمونه ........... تاسبنا رحا ل وأحذنا المزيونه 
عدينا المال عنبع الميه مده مع مودي كاستينا رخال :و كفنا هالنشمية 


فتطل الإشارة إلى النشمية كاملة الأوصاف والأخحلاق» وكذلك 
الاشارة إلى المهر الذي يدفع للعروس وأهلهاء وكذلك التأكيد على 
الجمال بقولهم: مزيونه « لتجمع الشكل والسلوك. فق سكي ,احراة 


المحتارة . 


وتظهر إشارات التمسك بالقبيلة» والتباهي بماء كونمحا ما زالت تلقي 
بظلالما على اجتمع الآرذئ: 


ليلتين وليله حنا مشينا ليلتين وليله .... من كبار العيله حنا خذينا 
من كبار العيله 


ليلتين ويوم حنا فيشينا ليلتين ويوم ... من كبار القوم حنا حذينا 
من كبار القوم . 


مكل قوهم : 
ياعمّى اعطينى بنتك .... واجعل الله خذاها 


فا مجتمعات التقليدية تحصر المرأة بأدوارها البيولوحية» وتجعل من المنزل 
فضاءها المتاح» ولكن تحريض بعض الأغانى الشعبية على الحب» 
ودعوتما إلى حق الفتاة في الاختيار» فيعد خروجًا عما هو مألوف 
وسائد في امجتمع. وتضج الأغانى الشعبية الأردنية بتحريض جسد 
العروس على الاهتزاز والحركة وعرض مفاتنه» بوصفه المستهدف 
من إقافة العرس. هيدا لاقامة أسرة. :وملكا للريدا ‏ الغريس. الذي 
يفتش عن الحمال تماشيا مع طقوس قليمة تقيم الاحتفالات انتظارا 


ياللي على اللوج ميلي ميلي .......... والصمدة صملدة اميره 
ياللي على اللوج هزي هزي ......... والصمده صملدة العزه 


وكذلك قوهم : 

وارقصي تا اغنيلك يالالا ..... وارقصي تا اغنيلك يالالا 
وارقصي بثوب الملاس يالالا 5 وارقصي بثوب الملاس يالالا 
عريس وعظهر الفرس أخوك .. .. عريس وعظهر الفرس يالالالا 
وارقصي وديري ظهرك 200000 وارقصي وديري ظهرك يالالا 


ويظهر الحسد الأنثوي في الأغاني الشعبية مهيئا ومعدا ليكون ملكا 


ليق ذرعانك يا عروووس 05687 (لفلان) خحيالك يالالا 
00 قميصك ياعروووس 011000 (لفلان)عريسك يالالا 
وقوهم : 

مبروك ياعريس عروستك زينه 555 ومحوطه بالله ومكحوله العين 
مبروك ياعريس عروستك "ش22 ومحوطه بالله بليله الجمعه 


وتظهر العروس بكامل مفاتنها الجمالية الى تتفنن اللغة في الأغنية 
الشعبية برصد تفاصيلها: 


من فوق رمش العين الغره مياله 
غزاله 

من فوق رمش العين الغره رفعوها 
من فوق رمش العين الغرة مرفوعه 


... صلوا ع النبي لا تحسدوها 
ابه اصلوا ع الحي ياناجي العروين 
مربوعه 

من فوق رمش العين الحاحب ممدود...صلوا ع النبي يا ناس من 
عين الحسود 


والتراتيل الدينية لحماية العروس وجحسدها من انتكاسة الحسد وعيون 
انحبياة. 


ويتم التفاحر بنسب العروس وقبيلتها: 


ياعلبة الألماس من وين جابوكي دوم أفلك أضيلة:والمقى ابوكي 
ياعلبة الألملس وشو يلي همك مه دروو اتلك اضصيلة. والميقى ياعيك 


| ثيه 
عدد ( 23 ) -2017 افون 75 


المرأة في الأغنية الشعبية الأردزية 


فالنظرة للمرأة في إطار الأغنية الشعبية الأردنية لا تنفصل عن كوتما 
جزءًا من أسرة يفترض بما الشرف والكرم. ويتم التباهي بهذا النسب 
الشريف أمام أسرة العريس ليدفع من قدرها أمام زوحجها وأهله. 
إضافة إلى كونها جزءا من منظومة قيم أخلاقية تتمسك الزوجة 
المختارة كما كما ي من وصفها ب « النشميه « و» نسب الأصايل» 
ومن التباهي بأخلاق أمها ونسب عائلتها . 


إن المرأة في الأغنية الشعبية الأردنية تطل بكامل أنوثتهاء وتتفتح 
معام جسدها تفصيلا من خلال كلمات الأغنية وصورها الجمالية 
وتتماشى في ذلك مع أجواء كثير من الطقوس والديانات القديمة التي 
ترى في المرأة باعثة للخصب والجمال حيث حلت. 


أبرزت الأغنية الشعبية مفاتن الجسد» ورافق ذلك نفحات من 
التقاليد الدينية لحمايته من نذر الحسد والشرء تماشيا مع تقاليد 
امجتمع وأفكاره التي تتحرز من الحسد والسحرء فنرى العين التي تدرأ 
الحسد وكذلك التمائم قد عُلّقت يثياب العريس و العروس» فبقيت 
آثار ذلك ماثلة في الغناء الشعبي. 


وتنادي أغاني الأعراس بالحب وحق المرأة في الاختيار» وإن كان ذلك 


1 1011 عدد (23) -2017 


هدما للتابو الاحتماعى الذي يحذر من فتنة جسد المرأة» وربما يكون 


المسوغ لذلك رؤية جماعية ترى في الزواج تشريعا لهذا الحب. 


ولا تكتمل صورة المرأة وفتنتها في الأغنية الشعبية إلا بانحدارها من 
نسب شريف» تتباهى به العائلة والقبيلة» إضافة إلى الالتزام بالأخلاق 
النبيلة التي تنادى بها امجتمعات العربية كما يطل من قولهم: 


قوليلي عليش ربيتي ياعوينات الغزال .... قوليلي عليش ربيق 
ياعوينات الغزال 

عالعز والدلال 

قوليلي عليش ربيق ياعوينات الطاووس . .. 
ياعوينات الطاووس 

قوليلي عليش ربيق يا أم العيون لوزية .... قوليلي عليش ربتي 
ياعوينات الغزال 

وأنا ربيت بيت ابو بالشهامة القوية 


بالشهامة القوية 


520 وأنا ربيت بيت أبوي 


الغناء الذَّرْزِي في الأردن () 


الغناء الدَرَزي فى الأردن» (2) 


(الخصاتص والمضامين) 


الأغنية الدّرْزِية رحالية كانت أم نسائية أغنية جريئة على الرغم من 


عفويتهاء فهي تطرح رقيق المشاعر بشكل صريح ودوك مواربة» وتعبر 
عما يختلج في نفس العاشق 
صادق» وتمزج تلك العاطفة بالنغم الجميل ا محمول على إيقا 
راقص» يبرزه صوت غنائي قوي مليء بالحيوية» يوازي صريح الكلمة 
في التعبير عن صدق العاطفة» كما في النموذج التاللي من قصيدة 
بعنوان: لَوْ قلت فنُونْ 


أو العاشقة من عاطفة دفاقة لجس 





لَوْ قلتِ فثون 
ومْنِينَ ادا يا قلي لَوْ قلْتٍ قنُونْ ‏ يوْصِفْ عدًا بلأوّل وَل لِعْيُونَ 
حايفئ لَوْ كلتٍ عَيُونا يرْعَلْ لِخْدُودْ 2 واللِي فِينَا مْكَمَينَا ما بَدْنَا عَبُونْ 


لَشْعْورا بَدّي عَنّي أُوَلُ لوف 


ه> من ثم م ورنئئه. اه وه راك و .هه 
وفوقٍِ مُتونا مرَدْدهِنْ كيف بدي عوف 


أ.د محمد غوائمه*: 
مدونة موسيقية رقم(10) 
أغنية لَوْ قلت فَنُونَ 


وإذا أمعنا النظر في مجموعة الألوان والقوالب الغنائية الدّرْزِية» فإننا 
نستطيع أن نميز بوضوح صوت الرجل الذي يبرز منها بشكل واضح 
ومباشر» وبأسلوب غنائي يتضمن مشاعر فياضة تعج بمفردات 
الوصف والتوسل والتوجع والشكوى والعتاب» طارحاً من خلال 
أغانيه همومه وانفعالاته في نطاق رؤيته الذاتية للعاطفة التي تحيش بما 
جوانحه» فهي ترسم بصدق صورة العلاقة المتوازنة بينه وبين المرأة) 
في إطار العلاقات الاجتماعية بمفهومها العام» والتي تقيدها العادات 
والتقاليد المفروضة على تلك العلاقات التي هي من أقدم وأقدس 
التقاليد الاحتماعية العربية» كما في المثال التاليى من قصيدة بعنوان: 


بَعْدِك بَعْدِك يا وَرْدِهُ 


5 6 


.0 . .0 8 هم وم م( 
بَعَدِك بعْدِك يا وَرْدِهُ مُفتخح يَاللِي 


له 


القَامَهْ النَّريفِهُ وَعَيُونٍ السُودْ عَ اؤْصَافِكُْ مَا لَقينَا يا امَّ لمْعُودْ 


مَألُوف الْلَيلهُ سَافِرْ يمن مِشنْ مَألُوفْ 


بَهَواهَا قضي عمري عابر محزُون 










يَا جِلْوَة ويا عَيّانِةُ وَمثْلٍ العَنُوذ 


يومن وزدث ع الْمتهل بحسن مَلبُوسن 


2 
5 0 >2 | ها بره لو و 3 
1 من نظرمًا بعينهة عذده معروص 


يومنئ ورْدَتْ ع الْمَتْهَل بِذهَا على 


مثْلٍ الْمَهْرَة العيّاية لئس البرثومن 
5 0 دَاي موه ماع || له 






اث مالسا 


7 
2 هت 


* هذا هو الجزء الثاني من هذه الدراسة المتعلقة بالغناء الذَّرْزِيء ويتناول الخصائص والمضامين التي يشتمل عليها هذا الغناء» وهو استكمال للجزء الأول الذي أوردناه في العدد السابق من هذه 


المجلة. 


** أستاذ الموسيقى في جامعة اليرموك - اربد 


أذ 
عدد (28) -2017 9991 77 




















الغناء الذَّرْزِي في الأردن () 


مدونة موسيقية رقم(11) 


أغنية بعدك يا وَرْدهُ 


مضامين الغناء الدززي 


تستوعب الأغاني الدّرْزية معظم المضامين الاجتماعية والعاطفية 

والوطنية» وهي تصور الحالة التي يعيشها امجتمع الشعبي بما فيه من 

متوافقات ومتناقضات» بعبارات تعبر عن مقتضى الحال لتحقيق 

وظائفها الاحتماعية المتصلة بالدوافع النفسية والشعبية والميول 

السلوكية المختلفة لأبناء المجتمع الدَّرْنِيِء كما في النموذج التالي من 
بين | ثم وه وَالْبيضضْ 

بن الشمز ولِْيضن مَشْرُوءِيّة ولْكُلٌ مِنهن دوم يشكن '؛ 


إِخْنَا يا البيض احْنًا الحجَز ألْمَاسِ 
والمتكر حَدِيد 


تاج الذَّهَبْ مَرْقُوعْ فوقٍ الرّاسٍ 
للمخمّاس ولا عَلَقْ صاحَاث ‏ لْعْرْيٌة 


ل 


إغنايا الفقر اخذا القهاري انق كل الخلايق. ووذ قطي يلل 


والبيض مَضْلٍ من الحوابي شابي 


مدونة موسيقية رقم( 12) 


أغنية بينٍ السّمُرُ وَالبييض 


تتغنى كثير من القصائد الدّرْزِية بالثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار 
الفرلميي الى امتدت بين عامى ١1925-/1927م)‏ وانطلقت 


75 لفون عدد (23 ) -2017 


شرارتما الأولى من سفوح جبل العرب (السويداء) في معركتي (الكفر 
والمزرّعة)» ووصلت بعدها إلى غوطة دمشق وجبل الشيخ ولبنان 
وغيرهاء حيث قدمت هذه الثورة آلاف الشهداء (عبيد» د.دت 
ص 4 3). 


لقد قدمت الأغانى الدّرْزية بلهجتها الشعبية وبساطتها وعفويتها 
صوراً مهمة من نضال الدَّرُوز» ونماذج من طرق تفكيرهم» فهي 
مثلهم في الحياة» وصدى ثورهم ضد المستعمر» وهي المهماز الذي 
يحث الركب للسير في معارج الحرية والوحدة» والأهزوحة التالية 
بعنوان: نمشي عَلَى البَاغِي» للشاعر سلمان شجاع؛ واحدة من كثير 
من الأغاني الوطنية التي يفخر بما الدروز في هذا المجال: 






مدونة موسيقية رقم(13) 
أهروجة نمشي على البَاغي 


كذلك فقد اشتملت أشعار الأغاني الدّرْزِية على كثير من الحكم 
والمدّل الإنسانية» كما في البيتين التاليين للشاعر صالح عُرابي: 








الغناء الذَّرْزِي في الأردن () 


إِنْ جَادْ حَظَّكْ بَاغْ لَكْ واشْترى لَك ذُيحْمَظَكْ بالشَّانْ وَنْصِيرْ مِنْ ناس 


وان غَابَ حَظّكْ يَكْرَمَئَك رُجَالَكْ ويْعِيب غَرْسَكُْ يَا فى الود لَلسَاس 
يلمح المتمعن في موضوعات وأوزان الشعر الغنائي الدَرْزِي ومنذ 
اللحظة الأولى اكتناز الأغان الدٌّرْزية بالمعابى الوطنية المتيقظة الى 
على عمق انتمائهم للعروبة وصدق مناداهم بالوحدة العربية» كما 
أن هذه الأغاني قد وثقت للأحداث والمعارك والبطولات التى خاضها 
الدّرُوز وصورت ظروف الحياة النفسية والاجتماعية والسياسية التي 
يعيشها الدُرُوز ويفسر سلامه عبيد في معرض تقديمه لكتاب ربابة 
الثورة للشاعر على عبيد هذه الظاهرة الفنية على النحو التالى (عبيد 
د.ت. ص 0-1): 


1. إن معظم الشعراء الذين أبدعوا هذه الأغاني هم من الثوار 
الفرسان الذين قاتلوا ضد الاحتلالين التركى والفرنسى» ذوداً 
عن حمى الأمة العربية وشرفهاء ودفاعاً عن كرامتها وسيادها. 


2. إن كثيراً من الأغاني الدّْزِية تعتبر وثائق تاريخية يمكن الرجوع 
إليها عند دراسة الأحداث والمعارك العسكرية التى دارت رحاها 
بين الثوار الدروز وحيوش الاحتلال التركي والفرنسي» ولا سيما 
أحداث الثورة السورية» والحروب العربية الإسرائيلية» والتي يمكن 
دراستها من وحجهة نظر أدبية مبنية على ما وثقته هذه الأغان 


التي حادت به قرائح شعراء الثورة. 


3 إن الأغاني الدّرْزية هي أشعار خبيلة تحتوى. تصويراً صادقاً 
لحياة الشعب الذَّرْزِي وأجياله المتعاقبة التي تحترم ما قدمه الآباء 
والأحداد من بطولات وتضحيات. 

إن ما في هذه الأغاتي من أدب شعبي يلقي ضوءاً ساطعاً على 

الأدب العربي في جاهليته وبداوته» لا سيما من حيث الصور الفنية 

والتعابير اللفظية» بالإضافة إلى أغراضه التي تصور البيئة والنفسية 

العامة لالإنسان العربي . 


الخصائص الفنية للغناء الدّرْزي 


يتميز الغناء الدّرْزِي بالخفة والحيوية المتأتية من تكامل عناصره الفنية 
الى تزحر بما تماذحه الغنائية وهذه العناصر هى: الكلمة واللحن 
والإيقاع والأداء. فالكلمة الشعرية وهي الأساس الذي يبنى عليه 
الغناء الدَرْزِي جزلة واضحة؛ تؤدي معناها بصورة مباشرة وتعبر عن 
مدلوها وتصل إلى غايتها بصورة لا لبس فيها. 


واللحن في الغناء الدّرْزِي نشط وثَّاب» يعبر عن مدلول الكلمة 
الشعرية ويتناغم معهاء وكذلك الإيقاع الذي يوضح كل نبضة في 
الأغنية وتفاعيلها العروضية» فالإيقاع يمد جسراً واصلاً ما بين كلمات 
الأغنية ولحنها الموسيقي» بالإضافة إلى أن أداء الأغنية الدّرْزية يمتاز 
بالبساطة والرشاقة والعذوبة التي تحجذب إليها المستمع» وتحعله متعلقاً 
بسماع الأغنية من أوطا وحتى تمايتها دونما نفور أو ملل. ونرى أن 
الغناء الذَّْزِي قد تميز بعد من الخصائص الفنية؛ يمكن دراستها على 
النحو التالي : 


أولةً: الخصائص الشعرية 


تتميز القصيدة الغنائية الدّرْزِية بأتما قصيدة طويلة» لا تقف عند 
بيت أو بيتين عابرين من الشعرء وإِنما تروي قصة احتماعية أو 
حوارية غزلية» أو تكون قصيدة وصفية لما يعتمل في قلب الشاعر 
من انفعالات وحكايات وتحارب إنسانية» تعبر عن مضمونًا لق 
الشعر الغنائي الرقيق. 


1. القافية في القصيدة الغنائية الدّزيّة تلتزم أنماطاً خاصة» فمنها 
ما يعتمد بيتها الشعري على قافيتين» واحدة للصدر وأخرى 
للعجز على طول القصيدة» ومنها ما يعتمد على قافية محددة 
تتكرر ف تحاية كل بيتين من القصيدة» ومنها ما يتناول قوافي 
أخرى فيها شيء من التجديد والابتكار.على أنه وإِن تعددت 
القوائي والأوزان الشعرية لقصائد الغناء الدّرْنِيء إلا أتما تعطي 
للأغنية الدّرْزية ميزات واعتبارات عالية بما لديها من بنية فنية 
خاصة بماء تعتمد أساساً تلك التأثيرات الخارجية التي تنتاب 
القصيدة العامة» مع احتفاظها بخصوصيتها التي تجعلها محط 
اهتمام مغنيها ومستمعيها. 


2. التسكين: تميزت القصائد الشعرية الدّرزية بصفة التسكين كما 


| له 
عدد ( 23 ) -2017 الو 79 


7 ك 6 
ع م 37 ان 01 أ 
كتبتِ بيَاتِ تِسْرّخلك حِوَالِي 


ِلك عُودْ يا وِلْفِي يا غَالِي قبن ما اموث حَشْرَة ع ثَاكُ 


الغناء الذَّرْزِي في الأردن () 


في الشعر البدوي وبخاصة ذلك اللون المسمى بالشروقي» حيث 
يلجأ الشاعر إلى تسكين أواخر معظم كلمات القصيدة إلا 
ما كان له ضرورة (عبيد» د.ت ص .)١‏ ونرى أن ذلك قد 
حاء في إطار المتطلبات الفنية للمحافظة على الإيقاع الشعري 
والنبض الموسيقي للقصيدة بشكل عام وللبيت الشعري بشكل 
حاصء ومثال ذلك النموذج التاللي من قصيدة سَبّْع بْيَاتْ: 


تخكي الثّار ال سَيبْهَا هَواك 


ب َ 7 3 -ه ض 
وَل بيث يخ قَلَكْ أحِبَكْ حبك تار قَادَتْ فِي حَشَايْ 





5 


80 


ما لِي ذَرْبٍ إِهْوَى إلا دَيُتَكْ إقرا 


2 


مدونة موسيقية رقم(14) 
أغنية سَبْع ابيَاث 


اللهجة العامية: يرى محمد جابر أن الشعر الذَّرْزِي العامي 
في حبل العرب له حذور ضاربة في عمق التاريخ كحاله في 
المناطق الأخرى» وهو متعدد الألوان والأشكالء» فبعضه بدوي 
اللهجة واللسان» وبعضه الآخر مدني الطعم والرائحة» (جابر» 
58 ,: ص 6). ونرى أن القصائد الغنائية الدّرزية كيرت 
باللهجة العامية (الحورانية)» أي السائدة في منطقة سهل حوران 


الي تمتد واسعة من جنوب مدينة دمشق في سوريا لتصل إلى 


أ[فذ 5 
2140 عدد (23 ) -2017 


مشارف مدينتي المفرق وجرش في همال الأردن» وهذه اللهجة 
ذات شقين: فبعض القصائد تتمازج مع اللهجة الشعرية البدوية 
فيما تطرحه من معان وصور وما تسلكه من أوزان شعرية ولحنية 
ومثال ذلك الأبيات التالية من هجينية للشاعر باسم غسان 


عمرو بعنوات يا قَمَر: 


والبعض الاخر من هذه القصائد يتمازج مع اللون الريفي وما يطرحه 
من مفردات وأفكارء علاوة على ما يتضمنه من أوزان إيقاعية 
وموسيقية» حيث يمكننا ملاحظة كثير من الألفاظ والمصطلحات 
الغنائية الريفية في الشعر الدُرْنِيء ومثال ذلك هذه الأبيات من 
قصيدة بعنوان صّاح الوَطَنْ للشاعر محمد رزق غناها شاعر الربابة 


بياك فارس: 
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أغنية صّاح الْوَطَنْ 


ارط 
ضاج الوَطَنْ يا لابتي ينخينا وين اللشامى اللي دوا ويا 


ويخ التشافى ١‏ اللى له غادان. سما تنتمهوا. ذاعى. الشرفت ذاعينا 


ما تِسْمَعُوا ذَاعِى الشَّرَف طَلِيمًَا ‏ دُهْر للمذَّلّه والشّمًا طالٍ بثا 


عَادَاتئَا ولْيَا الَىّ طليّنا ‏ تسلف ولا خُحَلّى عَليئَا ديئا 


ثانياً: الخصائص الموسيقية اللحنية 


أما بالنسبة لألحان القصائد الدَّرْزِية» فإتما تتميز بعدد من الميزات 
الفنية العائدة إلى ما فيها من عناصر تكوينية» فالأوزان العروضية 
للغناء الدَّرْزِي متنوعة» وعليه فإنه لا بد وأن تتناسب الألحان الخاصة 
للك النصوص الشعرية مع المقاطع العروضية لاشعارهاء ورعا 
الغناء الدَرْزِي ما هو مرتبط بالعروض الإيقاعي الخاص بكل كلمة 
من كلمات الأغنية» بالإضافة إلى الإنسجام التام بين ثلاثية الإبداع 
الغنائي الشعبي العام وهي: الكلمة واللحن والأداء والتي يلتزم بما 
الغناء الدَرْزِي تمام الالتزام» مع ما يسود تلك العلاقة من تلازم حسّي 
ومعنوي تام خالٍ من أي تعقيد كما في لحن أهزوجة بالروح نفدي 
وَطنا التي مطلعها: 

بالرُوح نفدي وَطنا 

الْمتَاِي2 بالرُوح 


وَاجِهَادٍ ‏ قَلوم 


لو صّاح | صوتٍ 
يوم التربث 
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أغنية بالرّوح نفدي وَطَنَا 


تتسم موسيقا الغناء الذَّوْزِي بالحركة اللحنية الرشيقة» المتمثلة ببساطة 
الألحان وتسلسلها في معظم الأحيان» فبعضها يحتوي على تسلسل 
نغمي جميل» وبعضها يضم بين ثناياه قفزات لحنية» تتفاوت بين 
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة» وفي الغالب ما تتكون موسيقا 
القالب للأغنية الواحدة من بضعة حقول موسيقية (موازير) تتراوح 
بين ثلاثة الى ثمانية حقول تمثل لحن المقطع الواحد في الأغنية, 
وشكور ذات اللحن على باقي مقاطع هذه الأغنية» ومثال ذلك 
لحن المقطع التالي امحتزأ من قصيدة الفن التي مطلعها وَالْبَارِحَهُ الْفِكْرِ 
احتار: 
وَالبَارِحَهُ الفِكِرٌ حَاز 
وَالبَايِحَةٌ الفكد 00 وَالدّمِعْ مِنْ عيني طأرْ 
عَلَى رق وليفِي ايا نار قليبي يا تار 
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أغنية وَالبَارحَهُ الفكز حار 


أها:بالناسبية المقافاات الموسيفية: فإ العداء لذ زر «يع ج.يين علد :ممق 
المقامات الموسيقية العربية الأصيلة» وف دراسة علمية أجراها الباحث 
على عينة مكونة من (150) مثة وخمسين أغنية من التراث الدّرْزي 
حاز مقام البيات على نصيب الأسد بين المقامات المستخدمة: يليه 
مقام السيكاء فمقام الراست» ومن ثم مقام الصباء وأخيراً مقام الحزام» 
والجدول التالي رقم (1) يبين الخصائص الفنية المقامية للأغاني الدّرزية 
عينة هذه الدراسة (غوائمه (2001)0م, ص 34): 
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جدول رقم (1) 


الخصائص الفنية للأغاني الدززية 


(المقامات الموسيقية) 





ثالناً:. الخصائص الموسيقية الإيقاعية 


بمتاز الإيقاع في قالب الفن بالبساطة وثباته بشكل نمطي على مدار 
اللحن الواحد في معظم الأغاني» فمن الملاحظ أن معظم ألحان 
اع الملفوف» 


وبعض منها على إيقاع المقسوم, وربما يكون ذلك ميزة لهذا الغناءء 


الأغاني الدّْزية منظومة على ضرب إيقاع الأيوب أو إيقا 


الذي يغنى كثير منه بمرافقة رقصات شعبية جميلة مثل رقصة الحولية, 
والجوفية» والدبكة الشعبية بأشكالما المحتلفة» والتي تحتاج جميعها 
إلى إيقاعات راقصة» وذلك ما تخدمه الضروب الإيقاعية المذكورة) 
والجدول التاللي رقم (2) يبين الموازين والضروب الإيقاعية للأغافي 


الدّرْزية عينة الدراسة المذكورة (غوائمه»ء 2010م ص 35): 


2ض الفزون قفد 5017-29 





جدول رقم (2) 
الخصائص الفنية للغناء الدَّرْزِي 


(الإيقاعات الموسيقية) 


الضروب الإيقاعية 


اسم سا ا 
6 11 


لا خا عاسد 


إيقاع الفالس ا 006 


تخ 


توقيع الوزن وتنغيمه: يرى بشار أبو حمدان أن الغناء هو سبيل 
لمعرفة وزن القصيدة واستقامتهاء فالشعر هو كلام موزون على نغم 
موسيقي خاص» تنتهي أواخر أبياته بكلمات تقف ألفاظها على 
حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف تسمى القافية» وكل بيت 
يتكون من شطرين: الصدر ويسمى المشدء والعجز ويسمى القفل. 
والوزن العروضي في الشعر الدَرْزِي هو الوزن الغنائي أي الوزن النغمي 
الذي يبني عليه الشاعر شعره. وقد أورد أبو حمدان في محاضرة مدونة 
له مجموعة من الأوزان أو البحور الشعرية البدوية التي يرى أنما تمثل 
أبحر الشعر النبطي الذي يعتقد أنه الأساس الذي يبنى عليه الشعر 
الشعبي الدَرْزِيء ومن هذه الأبحر: الحلالي» والصّحَريء والحُداء 
والمُوبَ» والقَلْطّة» واليّحَدْء والمشخحُوبء والمتجيني» والسّامِري» والقّن 
(الفنون)» والعَرْضّة ( الحوفيه)» والزّمَيرِي ( أبو حمدان» د.ت» ص 
20-3). 


الغناء الذَّرْزِي في الأردن () 


رابعاً: الخصائص الأدائية 


الغناء الدَّرْزِي متعدد الألحان» وتبعاً لذلك فهو متعدد النماذج 
والأداءات» فمنه ما تغنيه المرأة لوحدها أو مع مجموعة من النساءء 
ومنه ما يغنيه الرحل على انفراد أو بصحبة مجموعة من الرحال» ولا 
يقف الثراء اللحني والأدائي عند هذا الحدء بل زاد على ذلك أن 
هنالك أداءاتٍ غنائية جميلة مشتركة بين الرحال والنساء» تُودى من 
خلال مختلف المناسبات الاجتماعية التي يحتفل بما امجتمع الذَُرْزِي 
في الأردن والأقطار العربية ابحاورة. 


ومن أشكال الأداء الفني في الغناء الدَّرْنِي ذلك التفاعل الذي 
يتجلى بين المطرب والجمهور في غناء بعض قصائد الفن» وبخاصة 
في المناسبات السعيدة وأهمها الأعراس» حيث يغني المطرب الرئيس 
الشطرات الثلاث الأولى من مقطع القصيدة فترد عليه مجموعة 
التدّيدة أو مجموعة الحضور بغناء الشطرة الرابعة وهكذاء ومثال ذلك 
قصيدة الفن التالية بعنوان بَدَّكَ تَقُلّى : 


م سم ه6 ُ عر 
وَانَا اللى بعتّك مِنْ قبل ما بعت 
9و لي ٠.‏ دمن . بعري 

7 3 5 24 24 ب 
به به به 

لل الل الل 
فُطت: فُطت: فُطت: 

-ه هه هه 
ي + و 


بَدَكِ تقُلى ليذن بيه مغيبي 
صَّارْ لي ثلاث اعْوَامْ نَسْيَانٍ العَرَام 
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ومن اللحدير بالذكر أن الأشكال الأدائية للغناء الدَّرْزِي واسعة الثراءء 
وهي بالإضافة إلى تنوع أشكالما الرجالية والنسائية» الفردية منها 
والجماعية» إلا أتما من الناحية الموسيقية العزفية وتؤدى بعدة نماذج 
أدائية» إذ يمكن أن تؤدى دون مرافقة عزفية أحياناًء ورما يمكن أداؤها 
بمصاحبة إيقاعية أحياناً أخرى» بالإضافة إلى أمكانية مرافقة المطرب 
المنفرد بواسطة مجموعة من التَدّيدة الذين قد يرددون مقطعاً أو أكثر 
من الأغنية خلف ذلك المطرب. 


ولعل الشكل الأبرز في المصاحبة الموسيقية للتراث الغنائي الذَّرْزِي 
هو ذلك الغناء المرافق بأداء عازف محترف على آلة الربابة تظهر 
من خلاله المسحة البدوية العربية الأصيلة في هذا اللون من الغناء 
كذلك فإن كثيراً من الأغاني الدَّرْزية تؤدى برافقة عازف آلة الشبابة, 
وبعض الآلات الشعبية الأخرى مثل ابموز والطبلة» وكذلك برافقة 
آلة العود أحياناً. 


اشتهر عدد من الشعراء الدروز في الأردن بإبداع أشعار أغانيهم 
الشعبية ومنهم: سلمان الشومري (أبو شكيب)» وحسين الشاعر 
وأبو مد هة.مديدة الأزرق. كما اشعير عذد هن الننانين الدرود 
في الأردن بغناء تراثهم الشعبي العريق ومنهم: عازف الربابة الشاعر 
بيان فارس من مدينة الزرقاء» وعازف العود المطرب بيان فوزي من 


مدينة الازرق. 
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المراجع: 
أبو الرب» توفيق» (198)0م» دراسات في الفلكلور الأردي» وزارة 
الثقافة والشباب» عمان:» الأردن. 


أبو حمدان» بشار عير د.ءت» الشعر النبطي) حوره وأوزانه وطريقة 
نظمه محاضرة مكتوبة. 


الموسيقا)» الشريط رقم (63634)» التلفزيون الأردني» عمانء 


الأردن. 


أبو عز الدين» بحلاء, 1985م, الدّرُوز في التاريخ دار العلم لملايين» 
بيروت » لبغفال 


جابر» محمد 58م من الشعر العامي ف جبل العرب ط 22 
سمرقند للنشر» السويداء» سوريا. 


منشور» بجحلة التراث الشعبي» عدد 3 وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد: 
العراق . 


حمام» عبد الحميدء» 2008م, الحياة الموسيقية في الأردن» وزارة 
الثقافة» عمانء الأردن. 


عبيك» علي, دوخ وباية الثورة سورياء الطبعة الثانية. 


العمد. هان» 06م الأدب الشعبى قُْ الأردن» منشورات لجنة 
تاريخ الأردن» الأردن. 


غواتمه, حمل 07م الأهزوجة الأردنية مطبعة الروزناء إربد 
الأردن 1997م. 


غوانه. محمدء 2001م, عبده موسى رائداً ومبدعاً» دار الكندي 


للنشر والتوزيع» إربد» الأردن. 
أ[فذ ٠‏ 
034 |0 عدد(23) -2017 


غوائمه» محمدء 2010م, الغناء الدّرْنِي في الأردن ( دراسة مسحية 
غير منشورة)» (اللجنة العليا لإعلان الزرقاء مدينة الثقافة الأردنية 
لعام 10م الزرقاء, الأردن. 


الغناء الدرّزري. 


المقائلات: الشخخصية* 


السيد يوسف خليل السعيد (أبو غسان)» مواليد مدينة الأزرق» 
عام 68م مقابلة شخصية في منزله, الأزرق» الأردن» 
7م 


٠ 
3 


منزله الأزرق» الأردن» 77م 


الشاع حصيين. آبو مده مواليك فديية الأررقع مقابلة شخصية ىق 


الفنان بياث فارس» مواليد بلدة المغير» محافظة السويداء» سورياء عام 
98م مقيم في الأردن منذ عشرات السنين» مقابلة شخصية في 
منزله» الزرقاى الأردن» 2010/10/22م: 2011/2/5م. 


الفنان بيان فوزي (أبو أشرف)., مواليد مدينة الأزرق عام 1999م 
مقابلة شخصية في منزله, الأزرق» الأردن» 77ام ' 


الفنان غازي المياس» مواليد مدينة الرمثاء عام 1954م مقابلة 
شخصية في منزله» الرمناء الأردنء» 2011/1/17م. 


ف نقابة الفنانين الأردنيين» عماث» الأردن» 1م 


حكاية المثل الشعي في كتاب كليلة ودمنة 


حكابية المتثتل الشى لشعحبى فى كتاب كليلة ود منة 


تعد الأمثولة أحد الأجناس الأدبية السردية القديمة. وهي مأحوذة 
عن كلمة 121316 اليونانية التي تعني المقارنة والتشبيه. وهي 
تسمية لنوع من القصص الشعبي يحتوي على حكمة أو درس 
أخلاقي أو ديني. وتعرف حكاية المثل بأنما *” قصّة أغلب أبطالها و 
شخصياتما من الحيوانات يعتمدها الكاتب للتعبير عن فكرة أو عبرة 
أو مبدأ خحلقي أو قاعدة سلوكية يراد تعليمها و تعميمها لتستقيم 
الحياة و يصلح ما بحا من ضروب الخلل. وبناءً على هذا التعريف 
توظّف حكاية المثل اما لعرض صور و مواقف هما ينبغي الاقتداء كماء 
وامّا لعرض صور و مواقف مما ينبغي احتنابه» وغاية حكاية المثل في 
الحالتين النفع و الاصلاح ". 


وذهب (العلمى) إلى أتما ( مجموعة من القصص أو الحكايات 
ترتكز على أحداث متتابعة يكون أبطالحا من الحيوانات التي تتحاور 
فيما بينهاء وغالباً ما يكون هذا الحوار موجهاً لنقد سلوك الناس 
وطبائعهم وأحلاقهم أو معاللحة قضايا اجحتماعية وسياسية كثيرة عن 
طريق التلميح والترميز. وهي فن من فنون النثر العربي القديم المعروفة 
في التراث القصصىء إذ لم يخل منه عصرء فضلاً عن كونه فناًكونياً 
عرفته كل الثقافات عبر التاريخ واختلفت في تسميته حيث عرف 
هذا الجنس بتسميات متعددة كالمثل أو الأمثولة أو حكاية المثل أو 
الخرافة أو الحكاية أو القصة على لسان الحيوان أو رواية الحيوان). 

تتميز حكاية المثل بالبنية الثنائية» فبناء حكاية المثل متماثل فكل 
أبواب كتاب كليلة و دمنة تنطلق من قصّة اطار يطلب فيها الملك 
دبشليم من الفيلسوف بيدبة أن يشرح له مثلا سائدا : 5 


قال 
باحث وأكاديمى أردن 


د. يحبى البشتاوي * 


دبشليم احللكج بيدا الفيلسوف: + اضرب لي مثلا لمتحابين يقطع 
بينهما الكذوب انمحتال حيٌٌّ يحملهما على العداوة و البغضاء . 
فيل الفيلسوف بيدبا طلبه بسرد حكاية مغل حكاية الاسد مع الثور 
و دمنة. ثم أتما حكاية تقوم على النزعة القصصية» فالمقصة في كليلة 
و دمنة ممتعة مسليّة لكن الامتاع و التسلية ليسا مقصودين لذاتهماء 
و انما الغاية منها عملية التأثير في القارئ و تميئة سبل الاقناع» و من 
أبرز المقوّمات القصصية في كليلة و دمنة أتما تقوم على السرد» ثم 
أن زماتما ومكاتما غير محددين وهما مطلقان ثما يجعل الاحداث التى 
تدور فيها القصة صالحة لكل زمان و مكان . 


وثما سبق نستنتج أن الأمثولة هي حكاية شعبية صاغها الوجدان 
الجمعي وتتقاسم الأدوار فيها مجموعة من الحيوانات أو النباتات أو 
الجمادات التي تتخذ بعض خصائص وسمات البشر» أو قد تكون 
شخصياتما من أبناء الجنس البشري بينما هي تتمحور حول حيوان 
أو أكثر بحيث لا تخرج عن كونها قصة استعارية دالا الحيوان ومدلولها 
الإنسان. 


لقد احتلف الدارسون حول نشأة فن الأمثولة» وقد رأى بعضهم أن 
أصوله يونانية» بينما ذهب آخرون إلى أن هذا النوع من الحكايات 
قد كان أول ظهور له في المند» إلا أن ما عرف عن الأمثولة هو أتما 
قد صيغت لتستجيب لحاحات جمالية وأخلاقية» والملدحل الصحيح 
لقراءتما ينبغي أن يقوم على مراعاة هذا الوضع الأدبي دون إغفال 
الوظيفة الحجاحية ومكونات البنية السردية التي من شأتما أن تخدم 
المقصدية الأخلاقية والتعليمية التي تنهض عليها نصوص الأمثولة. 
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تقنة تقنية الأمثولة تقوم على حيكة سردية تحاول من نخحلاهًا تقدتم 
1 عملية حول قضية أو عدة قضايا إنسانية وأحلاقية» وهي في 
هذا السياق لا تخرج عن كونها خطابا مركبا من صيغتي السرد والقول, 
فهي تتكون في بنيتها الخنطابية من حكايات مروية من خحلال الراوي» 
تقدم أحداثها تباعا من خلال شخصيات تتحرك زمنيا ومكانيا. 
والسرد ليس الصيغة الوحيدة التي تشكلت بحا نصوص حكاية المثل» 
فقد صيغت حكاية المثل أقوالاً حجاجية» فالمثل يتكون من عنصرين 

هما: السرد أي الحكاية الى تحري أحداثها بين الحيوانات. والحكمة 
التي تشكل الغاية من حكاية المثل» والحكمة بدورها ما هي إلا 
سيلة تؤدي إلى غاية هي: العمل. 


ويمكن القول أن الأمثولة تحقق عددا من الوظائف ( السياسية, 
اللريويةة واخماليم» ومن نض العليمي يسع إل الوضيج الفكرة 
أو توحيه الشخصيات توجيها عمليا يؤثر في السلوك الفردي 
والاجتماعي» وهذا ما يجعل من الأمثولة قرينة للخطابة والنصوص 
الدينية والسياسية» ولا يمكن إغفال الحالة الرمزية التي تنطوي عليهاء 
ورمزيتها هي رمزية بسيطة أولية تتفق مع المستوى العقلاني للحكم 
والأفكار التي تعبر عنهاء بقدر ما تتفق مع التصور الكامن وراء هذا 

من التعبير لأدائهاء فالرؤية العقلانية التي تكمن وراء العمل 
تتوسل شكلا بسيطا لتبليغ البعيد والعميق من أطروحاتماء وهو أمر 
يتلاءم مع الهم الإصلاحي الذي يتوحى الفعالية الأقوى في الإفهام 
والاتساع الأقصى في دائرة الاتصالء فالأمثولة برمزيتها المركبة إنما 
تجعل النص مفتوحا على تعدد الدلالات والتأويلات» فقراءة هذا 
النوع الأدبي ينبغي أن تتجاوز المعنى الظاهر إلى معانٍ باطنية يقوم 
القارئ ات رحبا 


إن الأمثولة بوصفها جزءا من الحكاية الشعبية لا تنفصل في حقيقتها 
عن شروط الراوي والتلقي» وتشترك فئات الشعب في عملية تأليفها 
أحيانا» حيث يتم تناقلها عبر الأجيال المتعاقبة» من خلال قاص, 
وإذاكان لسك قد ل على أن 0 نص حجاجي تمديي 
يصال غرض تعليمي إلى 
لق فإتما 5 تسد لمعا م من حكمة وعدل وأنانية 
ومحبة في صور محسوسة» وهي تعتمد التشخيص من خلال تقد: 
الجيوان الذي لا يخرج عن كونه رمزا للتعبير عن سلوك الإنسان, 
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وبما أن الحيوان ليس إلا قناع يخفي وراءه الإنسان بأبعاده الأحلاقية 
والفكرية والاحتماعية» فإن الأمثولة تنزع إلى التغريب المشدود إلى 
الواقع» فهي ليست نصا سرديا خالصا بل تتميز بكوتما الأقرب 
إلى النصوص الحجاجية التي ترمي إلى إحداث تغيير أو تقديم عبرة 
للمتلقي لتوحيهه إلى ما يتوحب فعله أو تحنبه بغية تغيير الجتمع 
ونقله نحو الحياة الفضلى» ويمكن ملاحظة توظيف الصيغ البلاغية 
النمطية في الوصف التركيبي للأبطال وللأعداء ولمنظر الجمال أو 
الرعب ومواقف الذروة ونقاط التحول في الحكاية. ويشمل التتابع 
اللفظي صيغ المنولوجات أو الأحاديث التي يحاور فيها البطل نفسه 
الشخصيات,ء والتي تسبق المواقف الرئيسة وا محاورات الدرامية بين 
الشخصيات» وما تقنية الحجاج التي يستخدمها المتكلم في حطابه 
إلا من أجل حمل المتلقي على الإذعان إلى الأطروحة المقترحة لإجباره 


على تعديل وجهة نظره بل واتخاذ موقف نقدي اد الأحداث. 


لقد ظهرت الحكاية على ألسنة الحيوانات نتيجة لرحلة ثقافية 
وحضارية معينة من التاريخ البشري» وهي عريقة وليست من ابتكار 
لحظة أو موقف معروف» ثم أتما تنتقل بحرية من شخص إلى آخر 
نحيث يا يزعم أحل أث الفضل يعود إليه وحذده قُْ أصالتهاء إضافة 
لل أتما : اد التي 6 قابلة ددر حيت يضافه إليها 
الراوي الحديد تبعا لمزاحه أو مواقفه أو ظروف بيئته الاجتماعية» 
تشترك الأمثولة مع النصوص السردية الأخرى في بعض العناصر 
القصصية كالفكرة والمكان والزمان والشخصيات وأساليب الراوي 
والحوار والتوتر والعقدة والحل» وهكذا فإن البنية الحكائية تتحقق في 
الكلام من حلال تحقق مجموعة من العناصر هي : (فعل أو حدث 
قابل للحكي» فاعل أو عامل يضطلع بدور ما في الفعل. زمان 
وقد سعت النظرية النقدية المعاصرة إلى دراسة حالة التداخل فيما بين 
الأجناس الأدبية دراسة دقيقة تؤكد تطورهاء وبظهور النظرية السردية 
فقد حرص النقاد أمثال: تودوروف و جيرار جنيت ورولان بارت 
بتداخل الأنواع الأدبية» لتتجاوز سياقات النقد بذلك سياقات النقد 
التقليدي الذي يركز على الحزئيات دون النظر إلى القضايا الكلية التى 
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تغوص في أعماق النصوصء» وهكذا جاءت النظرية السردية لقراءة 
النصوص وفهمها من حيث المبنى والمعنى» حيث انطلق أصحابها من 
خلال تعريفهم للسرد انطلاقا من منظور الحكي الذي يقوم على 


دعامتين ا : 
أولاهما: أن يحتوي على قصة ماء تضم أحداثا معينة. 


وثانيهما: أن يعين الطريقة التي تحكى بما تلك القصة وتسمى هذه 
الطريقة سرداء ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة» 
ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي 
بشكل أساس. وأن السرد هو الكيفية التي تروى بما القصة عن طريق 
هذه القناة نفسهاءوما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي 
والمروي له والبعض الاخر متعلق بالقصة ذاتها. 


ويعد كتاب كليلة ودمنة للفيلسوف الحندي (بيدبا) من أشهر الكتب 
التي قامت على حكايات الحيوان» وهو يحفل بالخرافات ولا يكاد 
يبخلو منها باب من أبوابه» والكتاب لا يتوقف هدفه على سرد 
حكايات تشتمل على خرافات حيوانية بل هو يهدف إلى تحقيق 
النصح الأخلاقي والإصلاح الاجتماعي والتوجيه السياسي» من 
خلال اعتماد وظيفة تخيلية سردية تتمثل في إقناع القارئ بحكايات 
رمزية ووصف وتشويق وحوارات» كما تنطوي على وظيفة تداولية 
تتمثل ف توحجه النص ضمناً أو صراحة إلى المتلقي» لتتجلى من 
خلاله المقاصد العقلية التي تتداحل مع المكون الجمالي ضمن بناء 
فني يعتمد الغرابة والتشويق والتداولية. وكثيراً ما يُشاهد كتاب (كليلة 
ودمنة) إلى حوار أسّرة رحال السياسة الذين يجدون فيه الكلمة 





في كتاب كليلة ودمنة يتم استدعاء السرد والرمز والتمثيل والهزل 
والغرابة لإضفاء الطابع الأدبي على التواصل الذي تراهن عليه 
نصوص الأمثولة» وحول ذلك يقول ابن المقفع: (فأول ما ينبغي لمن 
قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له والرموز التي رُمزت 
فيه وإلى أي غاية حرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه 
إلى غير مُفصح وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالاً)» وهكذا 
بعادت حكارات كليلة ودمنة بشعبيتها لتنطوي على حجج ضمنية) 
أكثر منها ظاهرة» وقد أحذت أبعادا فكرية عميقة ارتبطت بقضايا 
الواقع» وأبعادا أخرى فرضتها تقنية توظيف المؤلف لعنصر السرد في 
الحكاية من خلال ترتيب الأفكار وعرضها. 


وتعد حكاية (القرد والغيلم)» من بين هذه حكاية مثل التي وردت 
ف كتاب كليلة ودمنة» حيث صيغت بطريقة فنية سلسة يرتاح لها 
القارئ وينساق وراء ما ورد فيها من أحداث ومفاهيم مثل: الصداقة 
والعداوة؛ وتدور الحكاية حول قرد اسمه (ماهر) كان يحكم قومه 
فتقدمت به السنون» فقام قرد شاب بانقللاب عسكري عليه؛» هرب 
القرد المسن حتى صادف في مسيره شجرة تين اتخذ منها مسكنا 
ومأوى» وكان الوقت ثمارا فاعتلى القرد المتعب ظهر الشجرة» ثم 
شرع يتذكر أيامه» ويأكل تينة فيمضغهاء فوقعت واحدة من يده 
فسمع لها رنيناً محببا صادراً من ساقية الماء تحته» فأعاد فأكل ورمى, 
واستمر هكذا بأكل واحدة ورمي ثانية فيتمتع بالرنين والمذاق الحلوى 
حتى كان اليوم الذي فوجيء الفرد: امسر بالغيلم يتقدم إليه فيسلم 
عليه ويشكره لما ألقى من تين إلى النهر» ومع الوقت نمت الصداقة 
بينهماء ولكن الحدث لم يكن خبرا سارا لزوحة الغيلم» فقد ساءها 
تأخر زوجها في العودة إلى المنزل» فلما سألت عن الخبر قالوا إنه 
صادق قرداً شيخاً وَهَنَ العظم منه» على ظهر شجرة؛ فهما خليلان 
يتسامران ويروي كل منهما للاخر محن الدهر وتصاريف القدر 
فنصحوها أن تتمارض حي إذا عاد الغيلم ليلا أخبروه أن مرضها 
أعيا الأطباء» ولا دواء له غير قلب قرد. فكر الغيلم فلم يجد سوى 
قلب صاحبه الحارب من الانقلاب العسكري» في مملكة القردة 
فجاءه في الصباح وقد عزم الغدر به فقال: إنني أريد إكرامك كما 
أكرمتني» وأريدك أن تتم إحسانك إلي بزيارتك لي في منزلي. قال 
القرد: يا أخحي ) ما حبسك عني. أجاب الغيلم: ما حبسني عنك 
إلا حيائي: فلم أعرف كيف أجازيك على إحسانك إلي؟ وأريد أن 


أزث” ٠‏ 
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نكم بإحسائك: إي يزدارتاك بي اي منري: فإن, ساكن. في بجزيرة طببة 
الفاكهة.فاركب ظهري لأسبح بك. واستدرج الغيلم صديقه إلى بيته 
لنزع قلبه, ضارياً بالصداقة التي جمعتهما. لكن تردده أثناء السباحةع 
مكن القرد من استدراك أمره» حيث أوهم صديقه بأنهم معشر القردة 
يتركون قلويهم في منازمهم عندما يزورون أحداً حتى لا يستولي عليهم 
الطمع فيما هو ليس من حقهم, فصدق الغيلم أيضا هذه الفكرة 
لأنه لم يدرك نباهة القرد» كما لم يدرك مكر زوحته سابقاً . 


إن المحور الذي تدور حوله تفاصيل الحكاية يدحل ضمن ما 
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يسمى حديثاً بالبعد التداولي للبلاغة» ويتمظهر ذلك في ثلاث 
أغاط أساسية؛ أوها المقصدية الفكرية والتعليمية التي حسدها بيدبا 
بوصفه راوياً يتوحى حكمة تصلح للملك دبشليم ومن بعده. امجتمع 
بمختلف مستوياته » ثانيهما المقصدية الحجاجية الظاهرة على 
مستوى أفعال الحيوانات وتصرفاتهم ضمن صراعهم نحو البقاء» هذه 
القصة تقدم حكمة وحودية وأحكام فلسفية عميقة مضمنة؛ إذ إن 
مجمل الأوضاع التي مر يما «القرد والغيلم» تلوح قضية هامة وحاسمة 
إضافة إلى مفهومي الصداقة /العداوة؛ هي قضية تمييز الحقيقة من 
الوهم. 
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عادة الثأر: نحو تجديد الوعى بالدولة المدنية القانونية 


عادة التأر: نحو تجديد الوعى بالدولة المدنية القانونية 


تما للا شك فيه أن سلوك الثأر يشكل ظاهرة احتماعية تحتاج 
إلى دراسات مُستفيضة وعميقة لما من حيث أبعادها التاريخية 
والاجتماعية والقبلية والسياسية واللحنائية والقضائية والنفسية» وغيرها 
من الأبعاد الأخرى التي ترتبط بمذه الظاهرة لا سيما منها البعد 
الثقاقي المتعلق بالوعي امجتمعي العام. 


وهذه الظاهرة لم ينج منها مجتمع من امحتمعات البشرية» وهي بالتالي 
قديمة قدم الوحود الإنسانىي» ولكنها أيضاً تُعدٌ من أخطر ما يهدد 
أمن وسلامة ابمجتمعات. فالمشكلة التي ينطوي عليها مثل هذه 
السلوك هي أن هناك العديد من المحتمعات لم تستطع أن تطور 
ثقافتها المدنية والحقوقية والقضائية بشكل يتعذر معه تعديل هذا 
السلوك» الذي يحول الأفراد الثأريين إلى كائنات غرائزية تتحكم بما 
عواطفها وغرائزها الأولى» الموروثة عن عادات قليمة تعبّر عن عقلية 
ضيقة ومتعصبة» ونفسية مضطربة. ويزداد الأمر سوءاً عندما تضعف 
إرادة الدولة وسلطاتما في التصّدي لمثل هذه العادة. 


ومن الناحية التاريخية» فإن الثأر بما هو سلوك إجرامي يُعدَ من 
العادات السيئة ومن مخلفات البيئة الاحتماعية الجاهلية التي كانت 
منتشرة بين العرب قبل الاسلام» فلما أشرق نور الاسلام بمبادئه 
ومقلة الانسائية السمحة وتعاليمه الشرعية. البشرة بالعدل. والحق 
والمساواة» فقد عمل على رذل ونبذ هذه الظاهرة والقضاء عليها. 


والواقع أن هذه الظاهرة تزدهر أكثر في امجتمعات القبلية الشهيرة بقوة 
وعنفوان عصبيتهاء ولا سيما في اجتمع القبلي العربي) الذي يتسم 
بالانغلاق والتعصبء فمثل هذه المجتمعات بحكم طرائق 

وطبيعة علاقاتها التنافسية ومن تم الصراعية والتناحرية» تنمو فيها 
عوامل الشك والخوف والارتياب والانتقام 
القيم القبلية العربية الأصيلة كانت تسعى جاهدة ف محاربة هذه 
العادة بوسائل عديدة معروفة وتحاول أن توظف قيمتها الجيدة في 


من الآخرء وم هذا فإ 


باحث وأكاديمى أردن 
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عبدالله مطلق العساف * 


محاربة هذه القيم التي جح عليها السوء. 


١‏ َ ديعا ا بثقافته ايا التقليدية من هذه العادة» التي 
حيانا كل ولكن يس بصورة 
صعيد امجتمع الأردني تحد لما من يبررها أو يدفع بما لأغراض فتوية 
لما ومحاربتها. 


إن أسباب انتشار ظاهرة الثأر عديدة. نذىر م 
ر ظاهرة الثار منها 


- ضعف الوازع الإبماني والثقافة الدينية بين الناس. 


النزاعات والخلافات القبلية والعصبية. 


- ضعف إرادة الدولة المركزية وتراحي السلطة القانونية للحكومة, 
والسلطة التنفيذية في ملاحقة ومتابعة الخُناة. وضعف تطبيق 
سلطة الدولة وأحكام القضاة» والتغاضي عن تشديد العقوبات 
الجزائية القانونية الرادعة» ما يهدد بضياع الحقوق» والحرأة على 
الجريمة» والاستهتار يميبة الدولة والقانون. 


- غياب أو ضعف الثقافة امجتمعية التي تنشر الوعي بمخاطر عادة 


الثأر على كل من الأفراد والمجتمع والدولة» فضلاً عن القيم 
والأخلاق. 


إن الثأر بما هو سلوك انتقامي يصدر من الفرد أو الجماعة يتعارض 
مع روح الدين الإسلامي» الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور؛ ظلمات الجهل والتعصب الأعمى» فقد أحك الاسلام 
بشريعته السمحة قيمة قانونية وحقوقية وأخحلاقية محل الثأر, 
وهي حق القصاصء ولكنه القصاص المشروط بضوابط وقواعد 


عادة الثأر: نحو تجديد الوعى بالدولة المدنية القانونية 


ووسائل لا تخرحه عن نطاق العدل والإنصاف. حتى يأخذ كل 
نفس أخرق: 

فوظيفة القصاصء» وظيفة حقوقية شرعية قانونية» فضلاً عن كوتما 
والتصالح» لما قُْ ذلك من جلب لمصالح الناس, ودرء فتن ومفاسد 
كثيرة» ليغدو امجتمع فيليماً مُعاق» بعيداً عن العنف والفوضى 


ودائماً كان يُقال إنه حيث توجد القبيلة وثقافة القبيلة توحد عادة 
التأر» بيد أن هذا يُعدّ حكماً عاماً غير صحيحء فليس لنا أن نضيّع 
أو نتجاهل كل تلك القيم العليا السامية التي حملتها وتحملها القبيلة 
طوال تاريخها. فالثأر يمثاك سلوكاً مرّضياً في النفس والثقافة لدى 
البشرية طوال تاريخها. ولكن من جانب آخر فإنه من الصحيح أن 
نقول إنه كلما تعززت الثقافة الحقوقية والثقافة الدينية» وكلما حضرت 
السلطة بمؤسساتما وقوانينهاء وكلما تحوّل المختمع من صيغة المجتمع 
الأهلي إلى صيغة المجتمع المدني» توفرت البيئات المثالية للقضاء على 
عادة الثأر» وتلاشت هذه العادة السيئة» وأصبحنا أكثر قدرة على 
تحاوزها وإبدالها بقيم جديدة تحافظ على السلم المجتمعي والأهلي, 
لأتما تمدّنا بأفكار جديدة إنسانية ووطنية ودينية» بدلاً من الأفكار 
القديمة» القائمة على الثأر والانتقام والتعصب. 


إن طريق تعزيز ثقافة الحوار والوعي التنويري بين أفراد امجتمع» من 
شأنه أن يعزز فرص القضاء على عادة الثأرء فإن الجاهل يبقى دائماً 
عدوا لنفسه. صحيح أن طريق الردع الآمني والقانون والقضائي مهم 
في هذه الحالة» ومن شأن التشدد في تطبيقه أن يوكد على الطبيعة 
القانونية لتسوية المشاكل والقضايا بين الناس» ويعزز من جانب 
آخر هيبة القضاء والدولة في نفوس الأفراد» الذين يخشون القانون 
والعقوبة ابتداء» ولكنهم مع الوقت يقدّرون ويحترمون القانون» أي 
تحصل لديهم نقله من الخوف إلى الاحترام. إِلّا أن الردع لا يكفي في 
التصدفق لعادة الثأر فل 5 من العمل على إعماء ثقافة تربوية ومدنية 
عميقة» ثقافة ترسخ في وحدان ونفوذ الناس» وتنعكس في سلوكهم 
وتصرفاتحم ونظرتهم» تحاه مفاهيم القانون والحق والقصاص «الثأر 
والعصبية» وغيرها من المفاهيم» التي ينبغي أن يتعلّمها الفرد منذ نشأته 


والمدني» وهذه جميعها دوائر متكاملة في الوظائف والأهداف. 


لا يمكن لنا أن نأمل في إقصاء ثقافة الثأر وفعل الثأر» بما هو من 
مخلفات الماضي والأزمنة التاريخية عندما كانت ا مجتمعات لا تزال غير 
ناضجة عقلانياً وقانونياً ودينياً بما فيه الكفاية» وحيث كان يغيب 
حضور السلطة المركزية في كثير من امحتمعات القبلية» لا سيما تلك 
التي تعيش في الأطراف بعيدة عن المركز. أقول لا يمكننا إقصاء هذا 
السلوك» إلا بغلاثة استراتيجيات طويلة الأمل: 


أولة: الاهتمام بشكل عميق وجدّي بالتدشئة التربوية» في جميع 
الموسسات وعلى كافة المستويات. فالأفراد هم أساس هذه التنشئة. 
فالبيت والأسرة الأساس الأول لمثل هذه التربية» ثم يأي دور المدرسة. 
فالجامعة فامجتمع المدني بمؤسساته المختلفة. هذه هي الحواضن الرئيسية 
للفرد في مراحل مهمة وخحطيرة من حياته؛ وبناء وعيه وتفكيره ورؤيته 
لنفسه وللآخرين» الذين يشاركونه العيش والأرض والوطن. علينا أن 
ُفعّل هذه الحواضن ونرسم لها استراتيجيات وبرامج وخططاً طموحة 
قادرة على صناعة إنسان مدني مستنير» مؤهل لكي يتعامل مع الحياة 
ومع مشكلاته مع نفسه ومع الآخرين بعقلانية وتسامح وانفتاح. 


اليا تعزو آمب الببعة النقافة الحقونية والقانونيةك. بعتو كنا رئيس 
الدولة ومؤسسات القضاء. فحيث تضيع هذه الثقافة» يسيطر 
العماء والجهل» ويعتقد الفرد أنه باستطاعته أن ينوب عن السطلة 
والقضاء والقانون لكي يحقق ما يراه حقاً مشروعاً له» وعندئذ يُصبح 
الناس فوضى» ويسود منطق القوة والعنف الثأري خارج نطاق 
القانونى والدولة. ليس المطلوب أن تحضر الدولة بسلطتها وقوتما 
الأمنية الردعيّة» وإِنما أن تحضر بسلطتها الشرعية والحقوقية» لأنه في 
الحالة الأولى» حيثما يستطيع الإنسان أن يتجاهل أو يحتال على 
السلطة الأمنية فلن يتردد في ذلكء إذا كان فارغاً من الوعي بالثقافة 
الحقوقية وسلطة القانون الذي يطبق بعدالة على الجميع. 


إن إدراك الحق القانوني والشرعي شيء» والوعي ثقافياً وتربوياً بمذا 
الحق شيء آحرء ففي الحالة الأولى» قد يعرف الإنسان الحق» ولكنه 
يتجاهله؛ فالمعرفة بالشيء لا يعني التمسك في السلوك والفعل» أمّا 
في الحالة الثانية» فإن الوعي ثقافياً بالحق يأني لاحقاً بمعرفة هذه الحق 


أ[ث” 3 
عدد (23 ) -2017 افون 01 


عادة الثأر: نحو تجديد الوعى بالدولة المدنية القانونية 


نشره:والتبشير يدوت كيدة: 


ثالثاً: تعزيز فكرة الحوار التشاركي بين مختلف القطاعات الرمية 
والأهلية» حول مخاطر وأبعاد وأسباب وطرق محاربة عادة الثأر في 
امجتمع. على أن يأحذ هذا الحوار التشاركي صوراً مختلفة من الندوات 
وامحاضرات والورش الفكرية التثقيفية» وعبر وسائل الاتصال والإعلام 
المختلفة. بمدف الكشف عن التداعيات امجتمعية والوطنية الخطيرة 
التي تحصل بسبب هذه العادة» على أساس أنتما تنتمي إلى عقلية 
الماضي الذي لا يتناسب مع الحاضر الوطني والإنساني والحقوقي» 
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فامجتمعات التي قطعت أشواطاً في التقدم والرقي الحضاري» تحاوزت 
هذا العقل المظلم» وحققت ازدهارها وأمنها وعيشها امجتمعي 
شيك 


ولا بُدّ في هذا الخصوص من إعادة تأصيل قيم الإيمان» وقيم 
الدين الاسلامي السمحة؛ إذ إن كل اقتراب من لحظة فهم الإيمان 
والدين وتعاليمه» هو اقتراب حقيقي من تخطي وبحاوز مرحلة الإيمان 
بالعنف والقتل والتعصب والجهل» وإطلاق الغرائز الشيطانية من 
حلال السلوك المتصف بالثأر. إن التنوير بقيم الدين الإسلامي» من 
شأنه أن ينعكس في النفوس والأفئدة» ويترحم في الأفعال والسلوك. 
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جمعيات الحرف والصناعات اليدوية في منطقة البترا ودورها في صون الحرف اليدوية ومهاراتها 


جمعيات الحرف والصناعات اليدوية قى منطقة البترا ودورها 


فى صون الحرف اليدوية ومهاراتها 
سليمان الفرجات * 


أصبح صون التراث الثقافي غير المادي غاية تسعى لتحقيقها امجتمعات والدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. واليوم أصبح من الضروري 
المحافظة على أهيئانة الحرف والصناعات التفليدية الأردنية كصناعة وتروة وطنية شي ل افرةع إذ تسعى المملكة الأرولنة اللحاهمية دواز الوجهة الحضارية 
للبلد في الحفاظ على التراث الأردني كهوية وطنية واستثمار الطاقات البشرية» وتطويع كافة الجهود لضمان دبمومة هذا القطاع الحيوي والهام» والعمل 
غير المادي» ولا سيما الحرف التقليدية. ويذكر في هذا المضمار أن منظمة اليونسكو أعلنت في 2005/11/25 عن إدراج المحال الثقاقي لبدو 
البترا ووادي رم ضمن قائمة منظمة اليونسكو لروائع التراث الثقاثي اللامادي الإنساني بمدف المحافظة عليه وصيانته » بعد أن شهد هذا ا حال الثقافي 
تدهورا نتيجة حياة الاستقرار. ووضعت المنظمة خطة للمحافظة على هذا التراث الثقاقي وجمعه ونقله للأجيال القادمة وخاصة التراث الشفوي 
كالشعر والغناء والموسيقى والرقص؛ الحكايات البدوية المتوارثة (وبخاصة التاريخ والأساطير الشفوية المتصلة بالمكان) وتسمية الأماكن بالإضافة إلى 
الممارسات الثقافية والحرف اليدوية البدوية كحرفة بناء بيوت الشعر والنسج؛ وتربية الجمال واستخدامها.فقد حافظ بدو البترا ووادي رم على موروث 
ثقافي ومعرفة ثميزة ف ان الثروة الفياتية والحيوانية وق حقل الطب التفليدي؛ وتربية الجمال وحياكة بيوت الشعر والترحال وتسلق الجبال. وهو ما 
بقع تناقله عبر الأحيال شفويا وبالممارسة. بالإضافة إلى غيرها من الأشكال الثقافية كالأساطير القديمة والشعر البدوي والحكايات الشعبية والأغاني. 


انطلاقًا من فلسفة اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث 
الثقاقي غير المادي تسعى المملكة الأردنية الحاهمية إلى الحفاظ على 
قطاع الحرف والصناعات اليدوية التقليدية الذي يتلاشى يوماً بعد 
يوم» والعمل على تنميته على نحو متوازن ومستدام تحققًا للتنوع 
الثقافي والثراء الاقتصادي للمجتمع؛ لكون النشاط الحرفي إرثًا وطنيًا 
يعكس الحوية الثقافية والأصالة الوطنية للمنتجات اليدوية» ومحالاً 
لتوفير فرص العمل لجميع فئات المجتمع الأردني وزيادة دحلهم, كما 
أنه يعد مصدرًا لتنمية الموارد الاقتصادية» وعاملاً لإنعاش الحركة 
التجارية والسياحيّة بشكل عام. 


من المنتجات الحرفيّة المميزة في المنطقة» إذ أضحى قادرًا على الدحول 
والمنافسة في الأسواق الخارجية» وخاصة إن تمكنًا من وضع علامة وطنية 
ميزه عن غيره من الصناعات المستوردة. ويؤمن الكثير من الأردنيين ف 
بعض الأحيان بعدم وجود هوية أردنية للحرف اليدوية بسبب الخلط 
بين المنتج ا حلي والمستورد. ويعد نظام الحرف والصناعات التقليدية 
والشعبية والمتاحرة بما رقم 36 لسنة 2002 الإطار التنظيمي لهذه 
الحرف. وقد دعت المادتان التاسعة والعاشرة من هذا النظام التجارٌ 
للفصل بين المنتج ا حلي والمستورد بوضع يافطة (مستورد) تبين مصدر 
البضائع الحرفية والتراثية تفاديًا للغش» وإشهارًا للمنتج امحلي الذي يطلبه 


ويُعد الأردن من البلدان الغنية بالحرف اليدوية القديمة التي توراثنها السائح في الغالب. ولتشجيع المنتجات الحرفية اليدوية المحلية نصت 


الأحيال المتعاقبة كصناعة البسط والسجاد اليدويء والحلي اليدوية 
الفضية والأواني الخزفية والفخارية والزحاجية والتطريز» والسلال 
وغيرها من الصناعات اليدوية التي تمثل مورونًا حضاريًا وتنوعًا ثقافيًا 
يعكس روح الحضارة الإسلامية والعربية. ويعد المنتج الحرثٍ الأردني 
* مدير موقع المغطس - وباحث أردني في التراث 
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المادة 4ب من النظام نفسه أن لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من 
المنتتجات والصناعات التقليدية والشعبية الأردنية عن 0غ من بجموع 
معروضاته) وأن يتم وضع المستوردة منها ف وكان حدد ف ا متجر 4 
ليت كلنة مسغورة ل مكان: يارد فيض 


جمعيات الحرف والصناعات اليدوية في منطقة البترا ودورها في صون الحرف اليدوية ومهاراتها 


وتعتبر الحرف والصناعات التقليدية نتاحاً حضارياً لعمليات التفاعل 
اح يك احميعاتت. اخائق )) ياه من قيم ودلالات حضارية 
تعكس الإبداعات الإنسانية» كما أتما باتت وسيلة للتعبير عن ثقافة 
ابمجتمع وأصالته » إضافة إلى دورها كرافدٍ إقتصادي وسياحي يجتذب 
الأنظار إلى مايزحر به الأردن من إرثِ إنساني. 


وتحدر الإشارة إلى أن الدولة الأردنية قد حرصت على دعم وتمكين 
المرأة الأردنية كمنافسة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية التقليدية 
وحلق أدوار قيادية لما وتعزيز قدرتحا عن طريق إشراكها في تحمل 
المسؤلية مما ساهم في تطوير هذا القطاع بشكل كبير جداً. أصبح 
صون التراث الثقاقي غير المادي غاية تسعى لتحقيقها ابجتمعات 
والدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. 


ونود أن نؤكد بأن الأردن قد قطع شوطاً طويلاً في حال الحرف 
والصناعات التقليدية اليدوية في السنوات الأخيرة باعتراف جهات 
دولية عديدة» كما حاز الحرفيون الأردونيون على احترام وتقدير عدد 
كبير من المنظمات الدولية العالمية. وقد توج هذا الأعجاب بفوز 
مدينة مادبا بلقب المدينة العالمية للحرف اليدوية للعام 2)0016. 
وحظي قطاع الحرف اليدوية التقليدية في الأردن باهتمام الحكومات 
المتعاقبة كونه يشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية. 


جمعيات الحرف والصناعات اليدوية فى منطقة وادي موسى 


تقدّم هذه المقالة قصص بحاح لثلاث جمعيات تعمل في قطاع الحرف 
والصناعات اليدوية التقليدية في منطقة وادي موسى في جنوب 
الأردن» وهي جمعية سيدات الأنباط» وجمعية سيدات الطيبة التعاونية 
للصناعات الخزفية في لواء البتراء وجمعية البيضة الأثرية التعاونية 
السياحية. إذ تُعد هذه الجمعيات مثالاً ونموذجاً يحتذى به في يحال 
العمل التطوعي اليدوي في الأردن» ومثالاً للإبداع لتمكنها خلال 
السنوات الماضية من إنشاء طاقات حرفية ماهرة ومدربة في قطاع 
الحرف والصناعات اليدوية التقليدية» وقد حظيت هذه الجمعيات 
على الدعم من أعلى المستويات وخاصة الأسرة الحاهمية والحكومة 
الأردنية والقطاع الخاص والهيئات الدولية المختلفة» وسنعمل هنا على 
إعطاء فكرة عن نشاطات كل جمعية على حدة: 


جمعية سيدات الأنباط 


تأسست جمعية سيدات الأنباط في وادي موسى عام 1996 بمدف 
إحياء فن صناعة الحلي البدوية الفضية المندثر وإيجاد فرص عمل 
للنساء وجعلهن عنصراً فعالاً بامحتمع الاقتصادي السياحي. يعمل في 
الجمعية 100 سيدات من أهل المنطقة يقمن باستيحاء التصاميم من 
البيئة والموروث الترائي البدوي» ويعملن على مزج النمطين التقليدي 
والمعاصر ف تصميم مجموعة الحلي» وتأحذ هذه الحلى أشكالاً مختلفة 
تتنوع من القلائد إلى الأساور والخواتم والأقراط بالإضافة الى المسابح 
وصولاً إلى التمائم والتعليقات التي تعتبر أهم أشكال الحلي البدوية 
وأكثرها دلالة على عادات البدو وتقاليدهمء واتحاهاتهم الروحية 
والمنطقية (شكل 1). كما قامت الجمعية بالحصول على موافقة 
دائرة الآثار العامة لتقليد بعض قطع الحلي النبطية المعروضة في 





شكل 1: نماذج لقطع فضية صنعت يدويا في جمعية سيدات الأنباط 


قامت الجمعية بتدريب أكثر من (000)/ سيدة من سكان المنطقة 
منذ بداية تأسيسها عام 1996. ومنذ ذلك الحين حصلت الجمعية 
على دعم من مؤسسة نور الحسين» ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, 
ومؤحراً من مشروع تطوير السياحة في الأردن الممول من الوكالة 
الأمريكية. للنمية الدولية: 112[ كرذنا.. ساعدت: الوكالة. المذكورة 
الجمعية في تطوير أنظمتها المالية والإدارية وصيانة مبناها وإنشاء 
صالة للعرضء» وشراء معدات الإنتاج» وتطوير المنتتجات من خلال 
تعيين مدربين متخصصين» وساهم كل ذلك في تحديث التصاميم 
وإيجاد أشكال تغليف أكثر جاذبية وصديقة للبيئة. 
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شكل 2: صورة لإحدى المنحوتات النبطية التي تم تقليدها من قبل 
العاملات في جمعية سيدات الأنباط 


وتشتغل الفتيات في الجمعية بالعمل على مدار الساعة على ماكنات 
تم استيرادها للجمعية خصيصاًء ويتم إنتاج القطع يدوياً باستخدام 
الفضة الخالصة في مشاغل مجهزة بمعدات وماكنات حديثة )شكل 
3). وجميع هذه المنتجات الفضية مختومة بختم يؤكد نقاء الفضة 
فيها» كما أن كلاً من هذه المنتتجات مغلف ومزود بنشرة تحتوي 
على كامل المعلومات المتعلقة بالمنتج. تتكون المواد الأولية للحلي 
المصنوعة من مادة الفضة والنحاس والأحجار الكريمة التي تقوم 
الجمعية بشرائها من مناطق أخرى ف المملكة وخاصة منطقة ضانا. 





شكل 3: عملية انتاج لقطعة فضية يدوياً في معمل انتاج الفضة في 


10 إلا عدد(23)-2017 


وتسعى الجمعية لعل المرأة شريكة فاعلة في المجتمع وتمكينها للقيام 
بدورها على أكمل وحه ما انعكس على شخصيتهاء فازدادت ثقتها 
بنفسها لدرحة كبيرة» ومّنحها العمك في الجمعية مهارات القيادة 
وأصبحت أكثر تفاعلاً وإنخراطاء وعضوًا فاعلاً في امجتمع. فالجمعية 
أتاحت الما الفرصة للمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبة 
والإلتقاء بالزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم» فأصبح العمل في 
إنتاج الحلي والمجوهرات يجعلها تشعر بأتما منتجة وفخورة بنفسها. 
وقد تمكنت بعض الفتيات العاملات في الجمعية تمن لا يحملن 
شهادة التوحيهي !كمال دراستهن الثانوية و تسديد رسوم دراستهن 
الجامعية» وذلك اعتمادًا على ريع عملهن في الجمعية. 


ومن أجل تعزيز تحربة السياح الثقافية ورفع المبيعات تقوم الجمعية 
بتسويق منتجاتما في الفنادق السياحية والبازارات ومحللات التحف 
التقليدية في البترا وعمان والمناطق السياحية الأحرى» كما تقوم 
مؤسسة تمر الأردن بمساعدة الجمعية في تسويق منتجاتها في عمان 
وخارج المملكة. وبغية تحفيز وتشجيع الفتيات العاملات في الجمعية 
على زيادة الإنتاج بادرت الجمعية على منح الفتيات نسبة من عوائد 
المبيعات حسب عدد القطع المشغولة من قبل كل فتاة. 


وقل سعت االجمعية 9 تدريب وإيجاد طاقات حرفيّة ماهرة من القطاع 
أصالة المنتج الحرفي التقليدي الأردن» واستخدام المواد الخام المحلية 
في الصناعات الحرفية التقليدية والحفاظ على التراث الأردى كهوية 
بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وتطوير منتجات ذات جودة أعلى وابتكار 
فأتاحثت فالجمعية ا محال للفتيات العاملات لإبداع تصاميم جديدة 
تعكس الإرث الثقافي المتنوع والحوية الوطنية الأردنية» وبالمقابل» تقوم 
الجانب الترويجي لمخرجحات الإنتاج تقوم الجمعية بإستمرار بالمشاركة 
في المعارض الى تنظمها المؤسسات الرمية والميئات الدولية والقطاع 
الخاص ف البترا وعمان والبحر الميت والعقبة. 
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شكل 4: نموذج لعقد صنع يدوياً من الفضة والخرز في جمعية 
بييدات. الأتباط 

وتحدر الإشارة الى أن الجمعية حصلت على العديد من الجوائز منها 
جائزة مشروع الجمعية التعاونية المتميز وجائزة وزارة التخطيط لأفضل 
مشروع في المملكة في عام 2)012. 


جمعية سيدات الطيبة التعاونية للصناعات الخرفية فى 
لواء البترا 


تمثل جمعية سيدات الطيبة التعاونية للصناعات الخزفية في لواء البترا 
قصة بحاح كبيرة مزحت بين بالإبداع والتميز والإصرار على العطاء 
على الرغم من قلة التمويل» فاستطاعت هذه الأيدي الأردنية تحويل 
الطين بكل مهارة وإبداع إلى تحف فنية تضاهي ما صنعه العرب 
الأنباط قديا. تأسست الجمعية في عام 2005 في بلدة الطيبة 
اتوي لواد النزاه وتضيم :50 عضرا ونا هيعة إدارية تتكوة. من جه 
أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء الحيئة العامة. 


يعد 13 ضباعة. الفسار .شاهد حنظاركا غبريت. يا «الخضارات 
ورقيها وقدرها على الابتكار والإبداع, وعلى الرغم “ان بساطة 
هذه الصناعة كفن إلا أتما في الواقع من أصعب الحرف التي عرفها 
الإنسان؛ صحيح أنما طبيعة بدائية إلا أنما تحتاج الى فكر إبداعي 
ومعرفة في طريقة إعادة إنتاج النمط التقليدي لهذه الصناعة لأي 


حقبة زمنية أو حضارة إنسانية. 
استطاعت الفتيات العاممللات ف الجمعية وبمساعدة بعض الخبراء 


والمختصين في حقل الآثار النبطية من اكتساب المهارة على تقليد 
صناعة الفخار النبطى القديم الذي يعد عامياً من أرقى أصناف 


الصناعات القديمة. وتحدر الإشارة إلى أن البترا كانت مركرًا لتصنيع 
الفخار حيث اكتشف علماء الآثار في عام 1981 في منطقة الزرابة 
القريبة من فندق الموفنبيك في وادي موسى العديد من أفران صناعة 
الفخار» حيث أنتج الأنباط أصنافًا متنوعة من الفخار خلال فترة 
تواحدهم الطويلة كجماعة متميزة من البشرء إلا أن أكثر منتجاتهم 
تميزاًكان فخارهم الرقيق ذو الخامة الصافية» فوصلنا مزحرقاء أو بدون 
زخرفة» أو ملوْنَا أو مزينًا بنحارف مطبوعة (شكل 5). 






شكل 5: صور لصحون فخارية نبطية رقيقة يتم تقليدها من قبل 
جمعية سيدات الطيبة التعاونية للصناعات الخزفية 


ويهدف مشروع صناعة الخزف في الجمعية إلى إعادة إحياء وتصنيع 
التراث المادي النبطي بمهارات جديدة وتقنيات حديثة لتوفير فرص 
عمل للفتيات في بلدة الطيبة» وتطوير الخدمات السياحية المقدّمة 
لزوار مدينة البترا الأثرية» وتنويع المنتج السياحي في المنطقة» إلى 
جانب توفير فرص عمل دائمة للعاملاات ف المشروع وعددهن 7 
فتيات» وخلق فرص عمل أخرى لبقية العضوات المنتسبات للجمعية 


تعتمد الصناعات الفخارية منذ القدم في مكوناتما على الصلصال أو 
الطين كمادة أولية للصناعة» وتقوم العاملات في جمعية سيدات الطيبة 
بالحصول على هذه المادة من بلدة الطيبة» ومن ثم تنخيلها وعجنهاء 
وبعد ذلك يوضع الطين امعد على العجلة الكهربائية» وعندها ترق 
حوافٌ الأواني والطبقات العليا منه وتبقى القاعدة سميكة للدعم, 
ثم توضع الأواني حانباً لتحف على مهل لعدة أيام لتصبح جافة» ثم 
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لف الأواتي على العجلة وتقوم العاملات بحفهاء ومن ثم تدهن الأواني 
المعدّة ببقايا الطين بعد نقعه بالماء» وبعد أن تصبح الأوانى حافة 
تقوم العاملات بوضع الدهان المعدني على سطحها الخارجي, ثم تخبر 
الأواني الفخارية في فرن كهربائي بدرحة حرارة عالية تبلغ 950 س 
لمدة ثماني ساعات (شكل 6). 


” 
ا الو 0 





شكل 6: صور لأواني فخارية مختلفة تم صنعها يدوياً في جمعية 
سيدات الطيبة التعاونية للصناعات الخزفية 


ولتحسين مخرحات الإنتاج قامت بعض الحجهات الداعمة وعلى 
رأسها مؤسسة تمر الأردن بتخصيص منحة بقيمة 45 الف دينار 
لتوفير مواد أولية وشراء دواليب وفرن وتحديث الماكنات المستخدمة 
في الإنتاج» وأرسلت عددًا من المدربين من عمان من ذوي الخبرة 
والاختصاص تتدريب الفتيات على استخدام التقنيات الحديثة في 
صناعة الخزف ولتحويل الطين الى قطع فخارية وخزفية جميلة ورائعة. 


وتمكنت الجمعية وبدعم من مشروع سياحة التابع للوكالة الأمريكية 
للإغماء 5/4110لآ] من تطوير منتجاتما وتدريب العاملات على 
التقنيات الحديثة والترويج لمخرجحات الإنتاج. ولزيادة كفاءة الجمعية 
من العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية ولتحسين مخرحات الإنتاج» 
وتطوير منتجات ذات جودة أعلى عُقدت دورات تدريبية للفتيات 
العاملات في الجمعية في مجال التصاميم وتطوير الإنتاج» وقد شارك 
في إعطاء هذه الدورات خبراء متخصصون من دول عذة من بينها 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


شاركت الجمعية في العديد من المعارض امحليّة والدولية التى تشارك 
كما وزارة السياحة والآثار» ومن بينها معرض مسقط الدولي في سلطنة 
عمان عام 2013,» كما شاركت في العديد من المعارض التي جحرى 
تنظيمها في بعض أسواق ومولاات عمان» وفي المعرض الذي نظمته 


8 الي عدد(23) -2017 


المؤسسة التعاونية بمناسبة يوم التعاون العالمي الذي أقيم في المدينة 
الرياضية. 


وتقوم اال جمعية بتسويق منتجاتما قُْ الفنادق ومحلاات بيع التحف 2 
البترا عن طريق شركة زارة /جمعية الحرف باللويبدة. 


جمعية البيضة الأثرية التعاونية السياحية 


أسست جمعية البيضة الأثرية التعاونية السياحيةعام 1998وهي 
متعددة الأغراض ومسجلة رسمياً في المؤسسة التعاونية الأردنية؛ 
ويستفيد منها ما يزيد عن 200 أسرة» وتحدف إلى الحفاظ على 
المنطقة وطبيعتها وثقافتها وترائها البدوي» بالإضافة إلى توفير فرص 
عمل ودخل لأهالي المنطقة. 

ويذكر هنا أن منطقة البيضة تعد وجهة سياحية هامة للسياح القادمين 
إلى البترا لما تتمتع به من تكوينات صخرية جذابة وإرث تاريخي 
وحضاري يعود لعصور تاريخية وحقب زمنية مختلفة أشهرها القرى 
الزراعية القديمة التي تعود للعصر الحجري الحديث كقرية البيضة وبعجة 
وشكات مسيعيد إضافة إلى بعض المواقع الأخرى الآدومية والنبطية 
والرومانية والبيزنطية والإسلامية. وكانت البيضة إحدى الضواحي 
الزراعية الحامة لمدينة البترا والسلة الغذائية لسكان المدينة والتجار 
القادمين إليها من الخارج. فقد كشفت أعمال المسح والدراسات 
الأثرية الحديثة عن وحود ما يزيد عن 40 معصرة للنبيذ في المنطقة 
بأكملها كانت تزرع بكروم العنب بالإضافة إلى بعض المحاصيل 
الزراعية الأخرى. كما استطاع علماء الآثار توثيق العديد من قنوات 
المياه امحفورة في الصحر بالإضافة الى الابار والخزانات والبرك والسدود 
ومن بينها بير العرايس الذي استخدم لسقاية القوافل القادمة الى سيق 
عارك 


تسب الججعية لاستمار المواره البشرية من الرضال :والنساء وغرس 
القيم والموروث البدوي لديهم في سبيل تحقيق تنمية إنسانية شاملة, 
تحافظ على النسيج الإجتماعى لبدو المنطقة وتخدم ونمى قطاع 
طاقات حرفية ماهرة من الحيل الجديد لتوظيفها في المحافظة على 
التراث البدوي» وتطوير قدراتما ومهاراتما لتدريب أجيال المستقبل» 
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والاستفادة القصوى من الخامات المحلية وحمايتها وتنميتها. كما 
تمحدف الجمعية الى تمكين المرأة من المنافسة في قطاع الحرف اليدوية 
ورفع مستوى مشاركتها في تطوير وتحسين الحرف والصناعات اليدوية 
وتعزيز قدرتها كمنافس وشريك فعال للرحل وخلق أدوار قيادية لما 
في القطاع الحرثي ما يزيد من دحلها ويعزز من مكانتها في اجتمع. 


وف سبيل المحافظة على التراث والثقافة البدوية الأصيلة نظمت 
الجمعية أول مهرجان تراثي بدوي أردني باسم «صحارى» في منطقة 
البيضة عام 2)00(005» وبمشاركة واسعة من مجتمعات بدو الحنوب 
والجمهور الأردن المهتم. وعكمية التنشاطات. والفغالياك التي 
تضمنها المهرحان الموروث الثقاقي البدوي والتقاليد البدوية على 
اختلافها» حيث تم تنظيم سباقات للخيل والهجنء بالإضافة إلى 
مسابقات الجمال العربي الأصيل للخيول وال حجن, والأكلات الشعبية 
البدوية والخبز على الصاج. وشمل المهرجان قيام بجموعة من الحرفيين 
والحرفييات بعرض أعمال يدوية من المنطقة لبعض الحرف اليدوية 
التقليدية كالمنسوحات والحلي الفضية والنحاسية » وحضر المهرجان 
عدد كبير من البدو من جميع أنحاء المملكة للمشاركة في الفعاليات 
الثقافية» والعروض الفنية» والمسابقات الرياضية المختلفة » والتي تعبر 
عن جميع جوانب الثقافة البدوية. وشاركت المرأة البدوية في عرض 
قدراتما وطاقاتما أمام الحضور » ونالت إعجاب الجميع. وحظي 
مهرحان «صحارى» بدعم كل من هيئة تنشيط السياحة» وأمانة 
عمان الكبرى» ومجموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك وراديو فن اف 
ام وصحيفة الغد وبنك القاهرة عمان والخطوط الحوية دلتا وآخرون. 


مشاريع الجمعية 


عملت الجمعية على إيجاد فرص عمل خلاقة» لمشاريع تنموية سياحية 
تسهم في توفير لقمة عيش كربة للأسر الفقيرة في منطقة البيضة والتي 
لا تملك أي مصدر عيش إلا من خلال المشاريع السياحية التي تعمل 
عليها جمعيتهم. وشملت هذه المشاريع مخيم لإيواء السياح في منطقة 
يق الالعي» يضم عدد من بيوت الشعر التي تعود لأهالي المنطقة 
والمفروشة على الطريقة البدوية. ويعيش السائح في هذا المخيم الحياة 
البدوية لسكان المنطقة على طبيعتهاء كما يمكنه الاستماع ومشاهدة 
التراث البدوي الشفوي غير المادي الذي يعكس الموية الفلكلورية 


في البادية الأردنية من غناء وشعر وموسيقى( الربابة والشبابة والعود) 
والقصص المروية بطريقة ممتعة التي تظهر الحوية الجماعية لبدو المنطقة 
وتمثل إرثاً انسانياً عريقاً على مستوى العالم .وبما أن المرأة هي شريك 
وعنصر فعال في الحياة البدوية فقد أعطيت فرصة للتعبير عن نفسها 
في المخيم من خلال إعداد الطعام وطهي خبز الشراك على الصاج 
على ارض الواقع أمام السياح وتوزع العوائد والأرباح التي يجنيها المخيم 
من هذه الفعاليات على أكثر من 200 أسرة مستفيدة من هذه 


وهناك ثمة مشاريع ريادية أخرى تبنتها الجمعية أهمها مركز النسيج 
والصناعات الحرفية اليدوية. يعد هذا المركز من أهم المراكز الحرفية 
في الأردن. وقد بني بدعم من وزارة التحطيط ويضم مشغلاً يدوياً 
تتدرب فيه مجموعة من الفتيات صغيرات السن على أيدي مجموعة 
مين السياع. ١‏ كير سينا على أعهان الغزل والنسيج والحياكة» حيث 
يحتضن المركز العديد من الصناعات اليدوية التقليدية وذلك بغرض 
الحفاظ عليها من الاندثار» وتعريف الحيل الجديد من أبناء المنطقة 
على الصناعات والحرف التي كان يزاولها الأجداد. 


ويقع مركز النسيج والصناعات الحرفية اليدوية في منطقة البيضة» ومن 
أهم أهدافه المحافظة على المهارات الحرفية للآباء والأجداد وتعليمها 
للأبناء والبنات ونقل المعرفة من الحيل القديم الى الجيل الجديد وتشجيعهم 
على الابتكار و الإبداع. ويلمس الزائر لهذا المركز درجة التوافق والإنسجام 
والحب بين النساء العامللات في القطاع ا حرفي اليدوي بالرغم من تعدد 
أصولحن العشائرية البدوية كالعمارين والبدول والسعيديين. وتسعى 
الجمعية حالياً على توسيع قاعدة استثماراتما في قطاع التراث والحرف 
البدوية البدوية من خلال توفير مدخلات الإنتاج كالمواد الخام وماكنات 
الخياطة ونساء مدربات لديهن خبرة كبيرة في مجال الغزل والنسيج 
وصناعة بيوت الشعر. وتحدر الإشارة الى أن الجمعية قد باشرت في 
مشروع حفظ وتدوين التراث البدوي بشقيه الشفوي والمادي من أجل 
الحافظة عليه وحفظه للأجيال القادمة. 


ويضم المركز ورش عديدة لمختلف الصناعات الحرفية كالبسط 
والحقائب اليدوية والسجاد ولوازم الجمال والأثاث المنزلي» حيث 
بمكن للسياح مشاهدة ما تقوم به النساء من غزل ونسيج وحياكة في 
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جمعيات الحرف والصناعات اليدوية في منطقة البترا ودورها في صون الحرف اليدوية ومهاراتها ‏ 


المركز على أرض الواقع والحوار والتفاعل مع النساء العاملات (شكل 
7). كما تتاح للسياح فرصة شراء هذه المنتتجات الحرف اليدوية 


المحلية في صالة العرض مشت كه 
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1 /: صورة لسيدة تنسج بساط (جمعية ابيضة 9 التعاوئية 
السياحية) 
تمكنت الجمعية من ايجاد منافذ تسويقية لها مع بعض محلات بيع 
التتحف والصناعات اليدوية داخل محمية البترا وخاصة في منطقة 
سيق البارد» فحصلت على كشك كبير باسمها لتسويق منتجاتها 
ان المح الذين يزورون المنطقة. وتعمل الجمعية كذلك مع 
بعض المؤسسات الرسممية وغير الرحمية لتسويق منتجاتمها من الحرف 
د اليدوية في مناطق أخرى من المملكة كالعاصمة عمان 
من خلال المشاركة في المعارض التي تنظمها تلك المؤسسات» فعلى 
سبيل المثال تشارك الجمعية في المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة في 
شارع الرينبو في عمان ثما يمكنها من الترويج لمنتجاتها اليدوية والحرفية 
وتطوير الأساليب التسويقية لديهاء إضافة الى إبراز التراث البدوي 
الشفوي غير المادي كالفلكلور الشعبي مثل السامر والغناء على 
الربابة وعرض الزي التقليدي البدوي للنساء والرحال. 


أما في محال التدريب فقد ساهمت العديد من الهيئات والمؤوسسات 
ا محلية والدولية في دعم وتدريب أعضاء الجمعية من النساء والرحال 
وأهمها مؤسسة ثحر الأردن »هيئة شباب كلنا الأردن» إنحاز» يجلس 
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مفوضي أقليم البتراء والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (5/8611لآ]. 


المراجع 


باربارا تروغلر وآخرون» تقييم الأنشطة التقنينية لقطاع الثقافة في 
اليونسكوء الحزء الأول: اتفاقية عام 20003 لصون التراث الثقافي 
غيرالمادي» التقريرالنهائي 2013. 


مشروع تطوير السياحة الثاي في الأردن الممول من الوكالة الأميريكية 
للتنمية الدولية 5/4.110])» الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع 
الحرف اليدوية السياحى في الأردن 2015-2010. 


مشروع تطوير السياحة المستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن 
الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» دليل الحرف اليدوية 
الاردنية, 1 2)01. 
منظمة اليونسكوء التراث 
الملدي» باريس»2003. 


اتفاقية ‏ صون الثقاقي عير 
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المصادر الشفهية 


مقابلة مع السيدة فوزية الحسنات» مديرة جمعية سيدات الأنباط 
بتاريخ 2017/1/29. 


فيكالة هاتفية بتاريخ 2011117 مع السيد معاذ العمارين ) 
مدير جمعية البيضة الأثرية التعاونية السياحية. 


مقابلة مع السيد على الخلايفة » مدير جمعية سيدات الطيبة التعاونية 
للصناعات الخزفية في لواء البترا بتاريخ 124. 





صيد العصافير باستخدام «الفَخَّة» 


صيد العصافير باستخدام «الفخة» 


ارتبط الفلاح الأردن بشكل كبير بالبيئة الريفية التي يعيش فيهاء فكان يزرع الأرضء ويربي الأبقار» والأغنام» ومن العادات التي كان يمارسها 
الفلاح الأردني آنذاك الذهاب لصيد الطيور» حيث يعتبر الصيد من الممارسات التي لا يمكن لسكان الأرياف التخلي عنهاء وذلك لارتباطها 


الوثيق بطبيعة الحياة الريفية التي توفر إمكانية ذلك. 


ومنذ زمن بعيك اهتم ويكاة الفرى؛ والأرياف الأردنية وتخصوصاً أرياف ثهال الأردن بطرق البيت: واسالبية 0 أن أصبح لديهم أداة حخاصة 


بصيد الطيور تسمى «القَّحّة»2 وهي أداة بسيطة تمكن الشخص من اصطياد الطائر» بوضع اله المناسب» للطائر». ليقن عليه قتطيق 
عليه عنلك محاولته التقاط لاق الطعم بمنقاره. الأصول الأولى لتطور هذه الكؤاة البدائبة عير معروفة) أو ميد كان ل حارم للماء ولكن وعندك 


سؤال أحد صانعي هذه الأداة عن تاريخها يقول لك: «تعلمناها من أجدادنا»؛ 


مع العلم أنما مستخدمة في كل دول العالم» وقد تعلمت أنا 


شخصيا ضصناعة هذه الأذاة وطريقة استخدامها من عمّي الذي برع في صناعتها وتطويرهاء لينقل لى هذا التقليد بعد أن أصبح من النادر أن 


بقة الصناعة 


يلجأ هواة صيد الطيور إلى صنع الأفخاخ (أو الفخاخ أو الفخات) 
يدوياً بأدوات بسيطة ومتوفرة في كل منزل» فتوصلهم إلى هدفهم؛ 
وهو اصطياد الطيور البرية مثل البلبل» والطائر الأسودء وديك 
السمن» والحنيني» والعدسء, والعديد من الطيور البرية المتوفرة في 
البيئة امحيطة. 


يتم إحضار أسلاك من الفولاذ القابل للتشكيل» وأسلاك أخرى من 
إطارات السيارات وأدوات للمساعدة على التشكيل» ومن ثم يتم 


عمل الميكل الأساسي» ويكون على هذا الشكل (شكل 1): 


الشكل(1) الميكل الأساسي للفخ 


* باحث أردني في التراث - وطالب دراسات عليا في المصادر التراثية 
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تَلفٌ هذه الأسلاك الفولاذيه المستخرحة من 


وبعد إعداد الميكل يحب إعداد جزء مطابق للجزء العلوي من الفخ, 
وهذا الجزء يسمى ب ”الطارة' هو المسؤول عن الإغلاق لتحقيق 
الإمساك بالطائر المستهدف» حيث يثبت. بالشكل الأساسي من 
حلال فصّالتين في كل جانبء لتربطها مع الشكل الأساسي للفخ 
لتتحذ الشكل التالي (شكل 2): 


الشكل(2) شكل الفخ بعد تركيب الطارة 

إطارات السيارات 
بشكل دائري على الميكل الأساسي وتربط بالطارة» وبالتاللي تصبح 
لها المقدرة على الفتح والإغلاق» وإكسابمحا القوة اللازمة الإمساك 
بالطائر» فكلما ازداد عدد هذه الأسلاك كلما ازدادت قوة الفخ 


مين الغمكن من الطائر: 


وازدادت مقدرها 





أما عن اللحزء الأخخير الذي يسمى «الكرزم» أو «القدر» (شكل 
3) وهو المسؤول عن تثبيت الفخ بوضعية التهيئة للصيد وإفلات قوة 
الفخ المؤقتة برفعه عن وضعية التهيئة» وهو عبارة عن سلك من نفس 
المادة المصنوع منها الفخ ويكون مثبتاً بفصّالة من الأسفل(الذيل) 
ليصل إلى أعلى الذيل. 


الشكل(3) الكرزم أو القدر 


أما عن طريقة الاستخدام في الصيد بواسطة الفخة بعد إكمال 
صناعتها (الأشكال 4 و5, و6) فيمكن تلخيصها بالمراحل التالية: 


أولة: مرحلة توفير الطّعم 


بمكن للصياد أن يستخدم هذه الأداة بوضع الطعام المناسب للطائر 
لكي يحلب انتباهه ويوقعه في فحه. حيث يتم على سبيل المثال» 
وضع الديدان كطعام للطائر في الفخ, أو التين أو العنب» وذلك 
تبعاً لوفرة الطعام ولنوع الطائر» حيث أن الصياد يكون ملمّاً بأنواع 
الطيور وبالطعام المفضل لديهاء ليتمكن من التعامل معها أثناء القيام 
غيلة الصين. 





الشكل(4) الشكل النهائي للفخ 





لشكل(5) الفخ أثناء وضع العهيقة للصيك 





الشكل(6) نموذج آحر لفخ متقن الصناعة 


ويمكن الإتيان بهذا الطّعم من البيئة المحلية» حيث أن الديدان يؤتى 
كما من عدة مصادر» منها سيقان نبتة الخرفيش اليائسة» وجذور 
نبتة الحمحمء ومن الأخشاب. ولكن الصيد باستخدام الديدان 
أصبح أمراً صعباً بالنسبة لبعض الطيور الحذرة جداً مثل الطائر 
الأسود(السودة) فهذا النوع من الطيور ليس من السهل اصطياده 
باستخدام هذا الطعمء لأنه ليس بالطعام المغري لهذا الطائر. 


أما استخدام ثمار التين بدلاً من الديدان فهو أمر مثالي بالنسبة لمثل 
هذا النوع من الطيور» وذلك لعدم مقدرة هذا الطائر (السودة) من 
مقاومة هذا الطعام الشهي بالنسبة له» وبحذه الطريقة يمكن اصطياده 
على نحو سريع جداً وسهل. 


غدة 501724233 لفون 103 


صيد العصافير باستخدام «الفَخَّة» 








مكان وضع الأسلاك الفولاذية  ٠‏ 


الكرزم 


(الشكل /) الفخة بأحزائها كاملة 
ثانياً: مرحلة تجهيز مكان الصيد 
هناك عدة أسماء تطلق على المكان الذي تتم فيه عملية الصيد, 
اختيار المكان حسب نوع الطعم المراد استخدامه» فإذا كان الطعم 
هو الديدان فيتم اختيار المنصاب (المثعار)» إما تحت أشجار الخروب 
أو البلوط أو الزيتون» وإذاكان الطعم تيناً فإنه يجب على الصياد أولاً 


قطف جميع ثمار التين الناضجة من على الشجرة» واختيار أفضل ثمره 


وبشكا عام فإن هذا المثعار (مكان وصع الفخ) يحب أن يكون ب 
تربة ناعمة وخالية من الحجارة التي تعيق عمل الفخ. 
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الصيد باستخدام طريقة التبييت 


تعد هذه الطريقه من الطرق امحببة لدى الصيادين» وذلك لسهولتها 
وفعاليتها» حيث تتم بوضع مجموعة من الأفخاخ في أماكنها المناسبة 
قبل غروب الشمس با لا يزيد عن نصف ساعة» وتترك لليوم التالي 
لشروق الشمسء والتي عندها تكون الطيور في قمة نشاطهاء باحئة 
عن طعامهاء فيمكن استغلال هذا الوضع لصيدها على نحو أسهل. 


من المحاطر التي يتعرض الصياد لا أثناء صيده فتتمثّل بسرقة هذه 
الأفحاخ من الصيادين الآخرين» أو من الطيور الجارحة التي تعد 
خطرًا حقيقياً لمستخدمي هذه الطريقة في الصيد» فمثلاآً عند وجود 
الصقر الذهبي (المسمى محلياً بالباشق) في المنطقة التي تنتشر فيها 
هذه الأفخاخ» يبقى يقظاً ومترصداً لضحية الفخ المرتقبة» ليصبح 
هذا الطائر(الذي تم اصطياده من قبل الفخ) فريسته» فيأحذها بعيدًا 
عن مكانحاء ولكن الفخ يبقى عالقاً بالفريسة» وبمذا فإن الصياد 


إن استخدام هذه الأداة لا يضر بالبيئة ولا بالطيور» فهى لا تؤدي 
إلى انقراض هذه الطيور» لأتما لا تسبب نقصان أعداد الطيور 
بشكل مقلق مقارنة بطرق الصيد الأخرى» نحو استخدام الأسلحة 





عبد الرزاق المحيسن: صانع الشباري في عمّان 


عبد الرزاق المحيسن: صانع الشباري فى عمّان 


حاوره: مصطفى الخشمان * 


كدف توثيق الحرف التقليدية» واستمرارية وجودهاء وسعيًا لإلقاء الضوء على مراحل صناعتهاء التقت هيئة تحرير مجحلة الفنون الشعبية بواحد 


من أصحاب هذه الصناعة الذين ورثوا هذه الحرفة التراثية عن الآباء والأجداد. 


بحانب المدرج الروماني وعلى -خاصرة الساحة الحاشهمية 
في عمانء هذا المكان العابق برائحة التاريخ وذكريات 
الشعوب السابقة» التي تركت بصمات حضارتا على 
هذه الأبنية» وفي حضن الحبل الملاصق يقع محل تحاري 
له باب زحاحي عريضء معلق عليه قطع من السلاح 
الأبيض (الشباري) وكأنما تحرس هذا المكان الأثري 
الذي يثير الدهشة والرهبة في نفوس زائريه» تدفعهم 
للولوج داحله عبر ممر ضيق يتصل بدرحات خحشبية 
قليلة تنقل الزائر إلى الأعلى حيث اتساع المساحة, 
وف زاوية حافتة الإضاءة يجلس (عبد الرزاق ا حيسن) 
في مشغله الذي تسوده فوضى الفنان وتشوش 
أفكاره» وبالنظر في زوايا المكان تحد الأدوات الحديدية 
والنحاسية والقطع الخشبية وقرون الحيوانات والخرز 
وبعض الحجارة الكريمة» إضافة إلى أدوات كهربائية 
متنوعة للبرّد والثقب والنحت والقطع والتجليخ 5ك 
خليط متناثر» بعضه يكسو الحدران بترتيب وتنظيم, 
وبعضه الآحر بحده متنائرًا في الزوايا وعلى الأرض 
بشكل فوضويء ومع ابتسامة الفنان والحرقٍ الذي 
يستلهم روح فنه من عصارة فكر الأحداد وتراثهم في 
الماضي البعيد القريب من حرفة (صنع الشباري) وعلى 
رشفة فنجان قهوة دار الحوار: 


س 1: كيف اتجهت إلى هذه الحرفة؟ 


* باحث في التراث الأردني 
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ج: بدأث تعلمها منذ نعومة أظافري» إذ كنت أساعد 
والدي أثناء عمله في هذه المهنة» وقد أتقنت صنع 
أجزاء ومراحل مهمة منها خلال دراستي الاعدادية 
والثانوية في عمانء» وبعد انتهاء المرحلة الثانوية انتقلت 
إلى الدراسة الجامعية المتوسطة (كلية امجحتمع)» وبعد 
التحرج لم أحد عملا مباشرًا أو وظيفة مناسبة ولم 
يكن أمامي إلا العودة لممارسة هذه المهنة التي كنت 
قد أتقنتها تماما في سنوات دراستي الماضية» وفي الحال 
بدأت العمل والإنتاج معًاء ثم التسويق» وأصبح الدحل 
المتأق من هذه المهنة يغطي كلفة المعيشة في ذلك 
الوقت ويزيد» وعندما تأكدت أن مردود هذه الحرفة 
يساوي أضعاف راتب الوظيفة المحهولة» صرفث النظر 
عن التفكير بالوظائف على اختلاف أنواعها وألواتماء 
وصممت على الخاذ صنع الشبرية مهنة لي») وهكذا 
بدأت وأنا في سن العشرين من العمر مستمرا إلى وقتنا 
هذا بما يزيد على ثلاثين عاما. 


س 7 هل هذه الصناعة محتكرة لعائلة 
محيسن ؟ 

اج قُُ عماك وجنوب الأردن الجواب لعم) لقد كانت 
عائلتي (محيسن) التي سكنت في جنوب الأردن ووسطه 
تمارس هذه الحرفة منذ معتين وخمسين سنة أ أكثرء 
تتوارثها العائلة من الجد إلى الأبرة حىقى وقتنا الحاضرء 
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ونتيجة لهذا الاحتكار نادراً ما تحد (شبرية) قديمة أو حديثة في 
المنطقة غير محفورة باسم هذه العائلة (دقة محيسن) كعلامة بحارية 
مميزة وقد بحد اسم المنطقة التي صنعت بما وتاريخ صنعها وق بعض 
الأحيان تحد اسم صاحب الشبرية» أما في شمال الأردن وبالتحديد 
في قرية (علعال) في محافظة إربد فقد اشتهرت عائلة هوشان بهذه 
الصنعة وما زالت مستمرة في هذا العمل ويطلق على الشبرية التي 
تصنعها (الحوشانية) وهي أكبر وأطول من الشبرية التي تصنعها عائلة 
عيسو كما أن هفاك. يعض الشباري المسماة (عمالية) نسية إلى 
مدينة عمان - مكان الصنع - هذا إضافة إلى جماعات (النور) 
الغجر الذين كانوا يتجولون في البوادي والأرياف في محلات موسمية 
ويقومون بصنع بعض الأدوات التي يطلبها منهم سكان تلك المناطق 
ومنها (الشباري» والسيوف» وأدوات الزراعة وتركيب أسنان الذهب 


وغير ذلك). 
س 3 : هل تعرف من أين جاءت تسمية الشبرية؟ 


ج: كانت الشبرية القديمة تصنع بطول ( 22 ) سم تقريباء أي 
طول شبر يد الرحل» ولهذا ميت شبرية» ويطلق عليها بعضهم اسم 
(الجنبية) وذلك لأنما تعلق في الحانب الأيمن من جسم الرحل لسهولة 
سحبهاء وقليلا ما تعلق في الأمام للتفاحر والكبرياء» وإذا ما أزيحت 
للخلف قليلا يبحانب الظهر» فذلك لتسهيل أداء العمل أثناء الانحناء 
للأمشل أو العمايل لليعين. والشمال. 


س 4 : ما هي أهميتها كسلاح ؟ 


53 3 : كانت وحتى منتصف القرن الماضي من أهم مقتنيات الرجل 
الأردن» فهي أداة حماية» يحتفظ بما ويحرص على وجودها معه بحالة 
حيدة وجاهزية عالية تحوطا للظروف التي تنشأ من تعرض الإنسان 
لمخاطر مجهولة نتيجة لانعدام الأمن وخاصة قبل سيادة القانون 
المدي, أو في مناطق بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية, أو بوجود 
حيوانات مفترسة» وأحيانا تكون مهمتها ذبح الحيوانات وتقطيع 
اللحم أو الخنشب والشجر وغير ذلك من الأمور الحياتية المتنوعة» 
من أحل ذلك كله أهتم الرحل بصيانتها وتنظيفها وشحذها دائما 
لتبقى الرفيق الدائم للرحل في كل الأوقات والأماكن. كما أن لما 


أهمية تراثية يعتز بما من يقتنيها كقطعة ديكورية يتباهى ويعتز بما 





صاحبها حيث يضعها في مكان لائق من الديوان وأماكن الاستقبال 
للاعتزاز بالتراث والموية الأردنية. 


ااال 


س 5 : في أي عمر كان يحملها الشاب؟ 


ج: كانت الشبرية من الأولويات التي يفكر في اقتنائها الشباب 
بعد مرحلة الصباء لدلالتها على الرحولة وقدرة الشاب على حمل 
المسؤولية الاجتماعية» وتمكينه من احتلال مكانته بين رجال العائلة 
أو القرية أو المنطقة التي يعيش فيهاء وكذلك لترسيخ شعوره الداحلي 
بقوته الجديدة المتنامية والمتماهية مع قدرته على استخدام السلاح 
لحماية نفسه والدفاع عن عائلته. 


س 6 : ما هى فترات ازدهار هذه الحرفة؟ 

ج: ازدهرت صناعة الشبرية في الأردن لأهميتها وتميزها بالحودة العالية 
والتصميم الفني الذي يتناسب واحتياحات الرحل اليومية» سواء في 
البادية أو الريف أو المدينة» وظلت مزدهرة طوال العصور الماضية 
حيث امتدت شهرتها إلى المناطق اجاور مثل جنوب سوريا وغرب 
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الجزيرة العربية ومناطق فلسطين وسيناء. 


س 7 : هل تطورت هذه الحرفة مع مرور الوقت؟ 

ج: تعتبر صناعة الشبرية من الحرف الأردنية الأصيلة» وكان الاهتمام 
كما يزداد كسائر الحرف التقليدية, ولهذا ظلت محافظة على وجودها 
لأتما جزء أصيل من مكونات الثقافة والهوية الوطنية الأردنية» وظل 
الحرتي الأردني صانع الشبرية يمتلك المهارات الفنية المحتلفة كالحدادة 
والنجارة» والصياغة وغير ذلك ما مكنه من تطوير مهاراته وابتكار 
تصاميم جديدة يمختلفة لوجود شرائح قُْ اجتمع الاردني من أصول 
شركسية وشيشانية وأرمنية وكردية وغيرهم ممن تمتد جذورهم إلى 
ثقافات مختلفة» فاحتلطت هذه الشرائح با مجتمع العربي الأردني) 
وكونت نسيجا وطنيا متجانسا ثما أسهم في الاستفادة من الخبرات 
لمتراكمة لهذه الشرائح وذلك النسيج الاجتماعي المتناسق الذي 
أسهم ف بروز منتج ذو جودة عالية. 


س 8 : ما هي مفردات الشبرية؟ وطريقة صنعها؟ 
5 تتكون الشبرية نما يلي : 


1) المقبض : ويقال له (النصاب) وهو الحزء العلوي الذي تقبض 
عليه اليد 

22 النصل : قطعة من الفولاذ حادة الطرفين دقيقة من الأسفل. 

3) السنخ : وهو الحزء العلوي من النصل يدق ليسهل دعوله في 
المقبض. 

4) الجراب : قطعة من الخنشب يحفظ النصل داخله (كغمد 
السيف). 

5) أدوات التزيين : قطع خرز أو حجارة كريمة أو فضة. 

6 القنطرة : قطعة معدنية صغيرة تثبت خلف الحراب. 

وأول خطوة في صناعة الشبرية هي صنع المقبضء الذي يصنع من 

المعدن أو قرن الكبش (ذكر الغنم الكبير» الضأن) أو قرن الماعز 

البري (البدن - الشاموا)» ويتكون من قطعتين تلصقان ببعضهماء 

تكون الواحدة عريضة من الأعلى ودقيقة من الوسطء ثم يصنع 

النصل من الفولاذ من خلال إحماء قطعة من الفولاذ وطرقها ثم 

تبريدها بالماء أو الزيت» ثم تشكيلهاء وأحيراً يتم النقش والتزيين 

بإضافة الخرز أو الحجارة الكريمة أو الفضة أو الذهبء ومن ثم تثبيت 
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تلك القطع على جسم الغمد والمقبض» وقد يقوم الصانع الفنان 
بالنقش وعمل الزحارف الحندسية والنباتية على جسم الشبرية ليبدو 
شكلها الخارحى جذاباً. 





س 9 : كيف يتم تسويق هذه الحرفة؟ 


ج: يتم تسويقها بواسطة السياحة» وذلك ببيعها للزوار والسياح 
العرب خاصة سكان الخليج العربي» وكذلك الأوروبيين» ومن خلال 
جمعية صناع الحرف التقليدية ثي المعارض والبازارات وعلى هوامش 
المؤتمرات التي تعقد في الأردن. 
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س 10 : ما هي أهم المشكلات التي تواجهكم في 
عملكم بالحرف التقليدية بشكل عام؟ 

5 أهم شكلة تواجهنا هى المنافسة الشديدة من المستوردين 
لبضائع وصناعات مقلدة رخيصة الثمن تغرق السوق بالصناعات 
المقلدة التي تغري المستهلك برخص ثمنها. 


س 11 : هل تقدمون اقتراحاتكم للحكومة لرفع 
مستوى هذه المهنة ؟ 

ج: نحن نطالب دائما الجهات المسؤولة كوزارة السياحة وأمانة عمان 
بأن تساعد أصحاب الحرف التقليدية بتخصيص مكان كسوق 
للحرف اليدوية الحقيقية» وتوجيه الأفواج السياحية والضيوف 
إلى هذا السوق أسوة ببعض الدول العربية التي اشتهرت أسواقها 
التقليدية مثل خان الخليلي في مصر وسوق الحميدية ف دمشق 
وسوق الصفافير في بغداد» وي تونس وف المغرب أسواق في كل 
مدينة» وتحد لتلك الأسواق الرعاية والحماية القانونية من الدولة 
اللعدية. 


س 12 : هل تحفظ شيئا من الشعر الذي فيل فى 
الشيرية؟ 


ج: لأن الشبرية سلاح شعبي فقد ذكرت في كثير من الأشعار 
الغنائية الشعبية واذكر بعض الابيات 


منها : 
اصويحبي لن ضربني بشبريته لمسح الدم وامشي ورا حطوته 


لن قامت تعزم عليا والحاحب نصل الشبرية 


حملت سيفي واحتزمت بخنجري دور عاولفي باطرف العربان 
بمه امويل الهوى يمه امويليا ضرب الخناجر ولا حكم النذل بيا 
يا حاشي اعطني الشيرية مرخ ايدك. لايدى هدية 


وبعضهم يغني ويقول : 


يا حاشي اعطني المندية » وتعنى بالسيف. 
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محمود الهعوشانى ودوره قى صون مهارة صناعة الشبارى كتراث 
اردئى على وشك الاندثار 

محمد الزعى * 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تراث أردني عريق لصناعة الشباري من خلال البحث عن إحدى العائلات الأردنية التى مازالت 

تقوم بصناعة الشباري والسيوف الأردنية حتى يومنا هذاء وسنركز ملاحظتنا هذه على عائلة الهوشاني المزارية الي تسكن في همال إربد في 


قرية علعال» وبعد لقائنا بالمختار محمود الهموشائى كشف لنا عن أسرار هذه الحرفة الحميلة» وكيفية صناعة الشباريء والمواد التى تستخدم في 
صناعتهاء والمراحل التي تمر بحاء والمعاناة التي يواحهها ف تسويق منتجاته الحرفية» وحوفه من ضياع هذا الإرث العريق وزواله» خصوصاً في ضوء 


قلة الاهتمام بحذه الصناعة من قبل الجهات المختصة بالتراث الشعبى الأردني. 





صورة رقم )0 
ارتبطت صناعة السيوف والشباري الأردنية كما ذكرنا بأسرة الحوشاني 
التي اشتهرت بما منذ أكثر من مئتي عام على الأقل» إذ نسبت 
صناعة الشبرية الهوشانية إلى عائلة هوشان» وهي من سلالة عشيرة 
اخراح الأردنية التي يقطن أكثر أفرادها في المزار إلى اللحنوب الغربي 
من مدينة إربد» حيث التي امتهنت عائلة هوشان التي تسكن علعال 
حاليًا هذه الحرفة وأبدعت في صناعتها ليصل صيتها إلى جميع نواحي 
المملكة الأردنية الحاهمية. 

وقد حظيت بلقاء المختار محمود صالح الحوشان في قرية «علعال» 
الواقعة في همال إربد» فهو من الأشخاص الذين مازالوا قائمين على 
صناعة السيوف والشباري» فغمرني السرور والاندهاش عندما وجدته 
في معمله الذي لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار مربعة» فحدّثني 


باعتزاز وفخار عن هذه المهنة التي ورثها أبّا عن حدء فقال لي 


* باحث أردن فى التراث 
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متباهياً: «أبوي أتحذها عن جدي وحدي أحذها عن أبوه) وأنا 
سأورثها لاببى بكل تأكيد», وأخبرن أن ثمة القليل القليل من الذين 
مازالوا قائمين على هذه الحرفة العتيقة. 


وحدثني المحتار قائلاً: أن المواد الأولية للشباري كانت: جحلب من 
الشام» ولكن بعد الأوضاع السياسية التي تمر كما المنطقة أصبحت 
هذه المواد تحلب من الحند» وهي غالية بالنسبة لما كانت عليه سابقاً. 
وأضاف قائلًا: كانت تستخدم الشباري للدفاع عن النفس ولذبح 
الأغنام والأبقار» وكان الشخص يتمنطق يما ويضعها حول خصره 
متباهياً» وترافقه في جميع الأوقات» ولكن في يومنا هذا أصبحت 
الشبرية تستخدم للزينة فقط» حيث تعلّق على جدران البيوت لتتكلم 
عن ماض كان لما به دور فعال في حياة الشخصء وكأتما اعتزلت 
الحياة وأبت إلا أن تكون معلقة على جدار الماضي العريق والعتيق. 


المراحل تشتمل أيضاً على أجزاء الشبرية» وهي : 


النصل: ويكون مستقيماً في أحد جانبيه» وف الجانب الآخر يكون 
مستقينا عق المعضنع 2 يبدا بالتدرج ليأحذ شكل المثلث» وهو 
مصنوع في أيامنا من رِيّش العبيها ران أنه حسب قول المختار من المعادن 
القوية جداً «الفولاذ», فهو يتحمل الصدأ مع مرور الزمن» ويتحمل 
الضربات والصدمات» وبعد التسخين والطرق والسحب والتشذيب 
يستطيع النصل بعد التصنيع النهائي أن يقص المسمار دون أن يتأذى 


محمود الهوشاني ودوره في صون مهارة صناعة الشباري كتراث أردني على وشك الاندثار 


أو يتثلم؛ ويحدد النصل اسم السلاح, فإذا ل يتعدٌ طول النصل 30سم2 الغمد أو البيت: ويصنع من العظم «قرون الحيوانات»» أو الخنشب» 
يسمى «شبرية»» أما إذا وصل طوله إلى ()5 سم فيسمى «الحربة»» أو الألمنيوم» أو البلاستيك» وبعد التشكيل يتم تلبيسه بالنحاس 
وإذا كان معقوفًا فيسمى «الخنجر» ومنها الخنجر العُماني العريق. أو الفضة البخرفة» وتكون الرخرفة مين الأشكال: اليدسية .وغروق 
النباتات» وتتم النخرفة بقوالب مخصصة لكل جزء من الغمد» حيث 
إن الجزء من بداية الغمد حتى الانحناء له قالب خاص به. 





010 
وترون 


صورة رقم (24): صورة تمثل الخنجر. 


المقبض: ثمة أربعة أنواع من المقابض أو ما يسمى «اللقمة»» وكانت 
تصنع في ما مضى من قرون الحيوانات كالكباش» ثم تطور وأصبح 
يصنع من -حشب الزان» ثم من الألمنيوم» وني السنوات الأخيرة من 
البلاستك» ويقوم الصانع بوضع المقبض من جهة النصل العلوية 
حيث يكون بشكل بحويف يوضع بداحله النصل ويثبت بالمسامير <١‏ صورة رقم (4): القالب الخاص بزخرفة الحزء العلوي من الغمد 
بعد أن يثقب المقبض والنصل عدة ثقوب» ثم يتم تلبيس المقبض 

د الس ا اليه اي ل ري ل اتير أما الجزء الممتد من الانحناء حتى الرأس المدبب فله قالب خاص به 
جمالاً وف حالة البلاستك يسخن المقبض ويُدحَل داحل التجويف2 وبعد تلبيس الغمد بالنحاس أو الفضة» يتم إضافة مزيد من الزخرفة 
البلاستيكي ليذوب البلاستك على النصل ويتماسك عليه. وبعد مكونة من سلك من نحاس أو سلك من فضة على باب الغمد وعلى 
ذلك يثقب ويثبت بالمسامير ويلبّس بالنحاس المزحرف. الجزء السفلي منهء وتطعم بالخرز الملون ليزيده جمالاً ويماءً. 








صورة رقم (5): القالب الخاص بزحرفة الجزء السفلي من الغمد. 
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بعد اكتمال عملية التصنيع تصبح الشبرية جاهزة» وثم يوضع عليها ختم 
الصانع الذي بحتوي على اسمه واسم عائلته ومكان وتاريخ الصنع, وهو 
ما يكون على النصل عادة» وتتم هذه العملية بطلاء النصل بشمع 
النحل وانتظاره حتى يحفء؛ وبعدها يقوم الصانع بنحت أو بتخطيط 
اسمه على النصل في المكان الذي يريده بإزالة الشمع» وبعدها يصب 
على هذه المنطقة ماء الفضة الذي يعمل على تآكل المنطقة التي أزيل 
عنها الشمع وترك بصمة على النصل تحدد هوية الصانع» وفي بعض 
الأحيان يطلب الزبون إضافة بعض الرسوم أو العبارات الخاصة مثل 


عبارات الإهداء وشعارات ترمز للقوة والشموخ. 





صورة رقم (6): حتم يبين هوية الصانع. 


وفي المرحلة الأخيرة يبدأ الصانع بتلميع الشباري وتبييضها بواسطة 
عجلة دوارة مكسيّة بالصوف أو شعر الحيوانات» فتدور العجلة 
وتوضع عليها الشبرية لتصبح ساطعة البياض واللمعان. 


هيا 
-07 1 اك 


صورة رقم (/): عملية تبييض الشبرية 


ينتج المختار «محمود هوشان» كميات كبيرة من الشباري والخناحر 
الي تطلب منه من قبل التجار الذين يبيعوتها في الأسواق الأردنية 
وفي المناطق السياحية والأثرية» وحصوصاً في جرش و«البتراء ويصل ثمن 
الشبرية ذات الحودة العالية المصنوعة من العظم حوالي خمسين ديناراء 
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وربما بسعر أعلى حسب الطلبء وأقل الشباري سعرّ تلك ذات 
المقبض البلاستيكي ويصل ثمنها إلى عشرة دنانير» وتتفاوت أسعارها 
أيضاً حسب المواد المضافة للزينة من حجارة كريمة» واستخدام الفضة 
فيهاء وهذه الحرفة توفر له دخلاً ممتازاً وتوفر له لقمة عيش كرعة. 


ع عار صرب 


جيه 
“كم 7 

٠ >»/‏ 8 
ا ل 
0-6 7 

٠ ل‎ 5 


صورة رقم (8): مجموعة من الشباري الحوشانية الحاهزة للبيع. 


ويقول أيضاً أنه فخور بصناعة أجداده» وأنه هو من صنع الشبرية 
الخاصة بجلالة الملك «الحسين بن طلال» طيب الله ثراه التى كانت 
ترافقه في بعض زياراته إلى البادية. 


ويعاني المختار محمود من غلاء المواد الأولية للصناعة» وعدم اهتمام 
الجهات المختصة بالتراث والحرف اليدوية بمذه المهنة العتيقة» وأبدى 
قلقه حول انقراض واندثار هذا التراث العتيق» وقال إن اليل الجديد 
من الشباب لا يعطي لحذه الحرفة أي اهتمام» وخصوصاً بعد التطور 
وظهور الأسلحة النارية الي سادت وطغت على صناعة الشباري. 
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صورة رقم (9): المختار محمود الموشاني في معمله 





محمد المعرعر ...نحات الرحى والأعمدة وأشياء جميلة أخرى 


محمد المعرعر ...نحات الرحى والأعمدة وأشياء جحميلة أخرى 


عقل الخوالدة * 


موذج إبداعى نقى للانسيان أرق الذي استطاع أن بحيل قساوة الصخر وصلابته 1 حمال وكماء حينما نعش بالإزميل تعابيره ومفرداته على 
وجه الحجارة» ولبييكما. صفحات رواية الحضارة الإنسانية الممتدة عبر عشرات اللأللاف من انين فوق هذه الأرض المعطاءةع فهو حفيد 


الأنباط والعمونيين والمؤابيين ووريث الأدوميين والحذاميين. 


نحت الرحجى 


يستنبط النحات المعرعر خحامة حجر الرحى من الصخر البازلتي 
المدفوت غالياً تحت التران غير المعرض لأشعة الشمس» ولا بد من 
اتيار قطعة صخرية نقية لا يوحد فيها فقاعات هوائية» تلك التي 
يسميها النحات (جَرّب الحجر)» وهي من العيوب التي لا يرغب 
النحّاتون بوحودها في خامة العمل. تتكون الرحى التي ينحتها المعرعر 
من لوحين بازلتيين رقيقين على شكل قرص دائري يتراوح قطره ما بين 
77-0 3سم. بحيث تكون سماكة القُرص قرابة (1)0 سم مع انحناءة 
داخلية تتيح لحبات القمح التسلل من قلب الرحى إلى الأطراف» 
وبالتاليي الخروج. 


وللرحى التي ينحتها المعرعر أنواع متعددة ومسميات تقتضيها طبيعة 
هذا الفن المتميز» تعتمد عادة على الطلب المتزايد على هذه الأداة 
التراثية التي ترتبط بالقمح» وما تعنيه هذه العلاقة من قداسة لدى 
امجتمع. رحى المعرعر تحد رواج اًكبيراً- كما أخبرني- في الخليج العربي 
ولدى زوار البادية الشمالية» وهي بذات الوقت يمكن أن تكون 
رافداً لموية الأماكن وابمحتمعات؛وجاذباً للسياحة والمهتمين»لأن نحتها 
يتم بطريقة بدائية مختزل بحربة إنسانية عميقة وقديمة قدم الإنسان 


وو 


ذاته. 


ثمة تفاصيل جميلة تتعلق بطريقة نحت الرحى» تبدأ باحتيار نوع 
الصخر وشروطه مروراً بمقاسات خاصة بقطر الرحى وسماكة كل 
قطعة منهاء وانتهاء بالخصائص الفنية التي تزينهاء ككتابة نص معين 
أو إهداء لشخص معين حسب التوصية. 


ليس آخر نحّات رحى 


هذا الإرث النفيس الذي تلقاه النحات والمعماري المعرعر عن والده 
الحاج الفاضل سعود أصبح اليوم إرثاً جماعيا؛ إذ يتعلم أبناء العائلة 
من الوالد المبدع تفاصيل واحترافية هذا الفن» وهم بذلك يعطون 
ضمانة لوطنهم بصولد هذا الإرث» حيث يقومون بتعليم أبنائهم 
أسرار هذا الفن لتستمر مسيرة الإبداع والتميز» وليكونوا حافظة 
تراثية محصنة من الضياع أو الانقطاع. 


وفي أسرة المعرعر كثير من المبدعين والمتميزين» فشقيقه الدكتور 
التربوي سمارة نقذ كثيراً من الأعمال المعمارية الفنية الى اعتمدت 
على الطرق البدائية الأصيلة» التى تحاكى الطراز المعماري العربي 


الإسلامي» وهناك تماذج أحرى من الإبداع في الأسرة ذاتما. 


نظرة إلى الإزميل وأخرى إلى الأفق 


بثقافة عالية يطالعني النحات المعرعر وأنا أحاول أن أسبر أغوار 
ذاته» وأن أقرأ طموحه المستقبلي» فبالرغم من الكثير من العقبات 
والمصاعب ووعود جهات متعددة بالأخذ بيد هذا الفن والسموٌ 
به ودعمه. والتي لم يحظ بأي منها إلى الآن» إلا أنه يرى فرصة 
المبدعين في مجال النحت والعمارة التراثية قائمة في حال وجدت 
القوانين والدراسات التي يجب أن توجّه المجتمع لاعتماد البناء التراثي 
والتشجيع عليه» وهو بذلك يفتح ا محال للمعماريين المبدعين بالعمل 
والإنتاج ويخدم الوطن بالتعبير عن هوية تاريخية ترتبط بمنجز حضاري 
جميل. 
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محاكاة الإرث الحضاري 


تأثر النحات المعرعر بما حوله من أوابد وآثار تكتنفها البادية 
الشمالية . ففي بلدته أم القطين والبلدات والقرى ابحاورة كأم الجمال 
وأم السرب والدفيانة وغيرهاء تنتشر الآثار والمباني التراثية المبنية من 
الحجر البازلتي» وهي تحوي الكثير من المنصائص المعمارية والفنية التي 
توشك أن تكون منهلاً دائماً يستمد منه المبدع فكرته ليمزج بين 
الدهشة والإبداع. 


فالمعرعر ينحت من البازلت الأعمدة الحجرية وتيجانما المزركشة 
والأقواس والآنية بأنواعها وانمحسمات التعبيرية» بمحاكاة دقيقة لتلك 
الي يشاهدها هنا وهناك» فترسخ في ذاكرته ويترحم حبه للفن 
والجمال في بلاده بنحت مثيلاتها مهما كلف هذا الأمر من جهد 
ووقت. أما على صعيد الرحى فإنه ينحت الرحى الجديدة بمحاكاة 
الرحى القديمة» لكنه في كثير من الأحيان يضيف بصمته الفنية 
بزركشتها أو كتابة تاريخ الانتهاء من نحتهاء أو امه واسم من تمدى 
إليه. وبمذا بحد أن حالة الإبداع لديه حالة مستمرة وتراكمية تعتمد 


محمد المعرعر ابن البادية الشمالية ...ابن الأردن.. يمثل حالة فنية 
إبداعية تجمع بين الأصالة القائمة على إحياء الموروث ومحاكاته وبين 
نموذحاً فنياً حقيقياً حديرابالاهتمام. 





محاكاة لتاج عمود أثري من حجر اليازليك 
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أثناء العمل 





إبريق وكتابات قرانية منحوتة من حجر البازلت 
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الشاعر: هلال سلمان الشرفات 


تحسد هذه القصيدة الترابط والتلاحم بين أطياف الشعب الأردني ... بكافة مكوّناته» ونسيجه الاحتماعي» بغض النظر عن انتماءات سكانه 
الدينية والعرقية والقبلية ...» وتمْجّد حبّهم لبلادهم .... وتفانيهم في رفعة وطنهم. وانتمائهم له. كأسره واحدة ... بفضل قيادته الحكيمة 
كما تشيد بدور الأردن في استقبال الضيوف ...» ونصرة المظلوم ....» وإغاثة الملهوف! 

كنا شتابتق. فو نا البقينا- حلى (اد 

والكل مثا يسكن أطراف ديره 

شركس على شيشاش ودروز وكراد 

بدو وحضر عربانك ‏ شبه الحزيرة 

هان المسيح اسلام و«المسلم انقاد 
حينا ‏ وورسمنا ‏ حدودنا ‏ فوق البلاد 


4و 


لما انقشع موج الظلام وهديره 


تعاهدوا بالله تدوم لجار 


حب و وفا لبلاد تكرم فصيره 


اصدورهم ما به مناحير فسّاد 


تلقا ملممه للجواد 
تجمعنا ‏ نحت راية ‏ الضاد 


انببت أمحاد من خشم الامحاد 


00 ' 15 
2 5 00 0 


الشتريقن حسين لوح بعبيره 
حلاينا اسياف يمن ضصللي.: الاضياد 
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الحمكد ادن ها هححعذا ٠"‏ جلاد 
الطيب ‏ و المعروف 2 تمج الاميره 


واحنا حمينا الدار من فوق الاجياد 
يوم الردي واللاش ‏ ساخن ‏ سريره 
يشفنك: لا التاريخ في. دك الاضذاد 
ارواح ‏ راحت ‏ عز1ا بيضا- عغريره 


يا هالوطن ترحص فلذات الاكباد 


لا واللّه اي جاد من هامة اجواد 
اوفحوش2->0 ظلما و«لحقاوي ‏ كبيره 
راياتنا تكفخ ‏ على رؤوس الاشهاد 


يكفيك ‏ انك للعرب ‏ دوم مياد 


4ه 


كنا ذيقات ولمنا هم وبلاد 
الحجّ ‏ واحد ‏ وردنية العشيره 
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قصة مَثّل: «فزعة سهيل للجدي» 


قصة مثل: «فزعة سسيل للحدىق» 


عوّاد العثمان * 


الفزعة هي النجدة والمساعدة» ويُضرب المثل على النجدة غير 
الصادقة» فيقال: (فزعة فلان مثل فزعة سهيل للجدي)» فسهيل بحم 
يطلع في أقصى الجنوب الشرقي في أول الخريف ويغيب في الجنوب 
الغربي في آخر الربيع» وبسبب بُعده في الجنوب فإنه لا يظهر مرتفعاً 
في السماء بالنسبة إلى سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ 
بل يبقى في مسار منخفض فوق الأفق الجنوبي» ولذلك يقول مالك 
بن الرّيب وهو طريح المرض في خراسان: 


أقول لأصحابي ارفعوني فإنه 
يقد لعيني أن سهيلًا بدا لِيا 


أما الجدي فهو نحم القطب الواقع في مكان ثابت عالياً في أقصى 
الشمال» ويدور حوله الفرقدان وبحوم الدب الأكبر (التي تسميها 
العرب بنات نعش الكبرى) وكانت العرب قدياً تولّف القصص 
والأساطير كي تقدم تفسيراتٍ مقنعة لأسرار الكون» فتقول الأسطورة 
أن الجدي قتل والدَّ البنات السبع» وأن البنات السبع منذ ذلك اليوم 
بحملن نعش أبيهنَ ويدّزن حول الجدي لاغتنام أي فرصة لقتله» فصارت مثلاء وفي ذلك يقول الشاعر الدوقراني 1 : 
ولذلك ميت بنات نعش أو حمالات النعشء أما الفرقدان فيحجزن 
بين بنات نعش والحديء ولذلك ميت ف البادية (الحويجزين)» وهذا 
يفسر سر دورانها حول التدي» أما تفسير عدم ارتفاع نحم سهيل 
عاليًا فتقول الأسطورة أن الحدي بعد أن قتل والد البنات طلب 
النجدة من بحم سهيل» وأن بحم سهيل تظاهر بتلبية نداء الجدي 
وانطلق لنجدته لكنّه في الطريق قام بإفراغ قربة الماء التي معه واعتذر 
من الحدي بأنه سيعود لنجدته بعد أن يملا قربته بالماء» ومنذ ذلك 
الوقت وسهيل بارس اللعبة ذاتماء وبذلك يفسر عدم ارتفاعه في 





بدي بنات العم عالاجنبية 
ترى الجدي ما تنفعه فزعة سهيل2 


السماء, لأنه كلما ارتفع قليلا أفرغ القربة وعاد ليملأها من حديدء» 2 ١‏ 0 


* كاتب وباحث أردن فى التراث 
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اث 
المادى 





الحياكة البدوية في المملكة العربية السعودية وجاراتها 


الحباكة البدوية فى المملكة العربية السعودية وجاراتها 


5 5 300 8:313 5310101 01 0ناأناجعلالا داباهلم0ع5 
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يحتوي هذا الكتاب على مقدمة وستة فصول وخاتمة وفهارس 
وتعريف للمصطلحات العربية باللغة الإنحليزية» ويقع في مئتين 
وسبعين صفحة من الكتابة والصور والرسومات» وتم نشره من قبل 
مؤسسة “ التراث"' في السعودية سنة (201)0. 


* أستاذ السياحة في الجامعة الأردنية وباحث في التراث الثقافي 
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عرض: صالح الجراح * 


بدأت المؤلفة الحديث في المقدمة عن الأسباب التي دعتها لتأليفه 
ومنها: حبها الشديد لفن الحياكة والنسيج وخاصة البدوي العربي, 
ونبع ذلك من كوا معلمة وفنانة في هذا ا محال» فهي من أمٌّ أمريكية 
وأب فلسطيني؛ فنشأت في فلسطين محاطة بأشكال كثيرة من الحرف 
اليدوية. 


نم تحدثت عن رحلتها في جمع مادة هذا الكتاب في السعودية 
والدول امجاورة لما على مدار عشرين سنة ١‏ 2009---1989) 
وتحدثت أيضاً عن الصعوبات والمعيقات التي واجحهتها من حيث 
التنقل والتعامل مع الناس الذين يعملون في هذا امحال» وحاصة 
النساء في تلك الحقبة من الزمن. فتح حدثان المحال لما في البدء 
بتلك الرحلة الشاقة: أولهما عملها مع محطة التلفزيون السعودية 
الناطقة باللغة الإنحليزية إذ بدأت بالعمل على توثيق الحرف اليدوية 
السعودية وخاصة الحياكة» وثانيهما دراستها في بلدتما الأمريكية: 
بيركلى كاليفورنياء حول أنماط صعبة من الحياكة والنسيج عند 
البدو» مثل نمطي ' الساحة” و الشجرة"'. لقد كان البحث عن 
النسّاجات والنسّاجين وأسرارهم شغلها الشاغل طول وقتهاء بداية 
من الدمام والظهران في المنطقة الشرقية من السعودية. لقد واجهت 
صعوبات جمة في التنقل والتعرف على أناس يرون غرباءً لأول مرة في 
حياتهم من الذين يقومون بحرفة الحياكة والنسيج. وتقول أنما تعلمت 
الكثير عن نفسها في هذه الرحلة الشاقة واكتشفت ذاتما واعتمدت 
على نفسها. فقّد سافرت إلى مدن وقرى وضيع صغيرة وكبيرة بعيدة 


الحياكة البدوية في المملكة العربية السعودية وجاراتها 


وقابلت أنماطاً من الناس من فئة الذين لم يشاهدوا غريباً بحياتهم 
إلى فئة المتعلمين والمثقفين» حيث عاملوها باحترام ومودة مع بعض 
الاستثناءات القليلة. 


لقد أعجبتها المرأة السعودية كثيرء وقد تحدثت عن ذلك للنساء 
الأمريكيات» فالسعودية البدوية قوية صبورة متحملة للصعاب ذكية 
وكلهن متشابمات بلبس العباءة والبرقع ومختلفات بدرحة المهارة 
والقدرة الفنية في النسيج والغزل والحياكة والصباغة» إِلّا أنمن يجتمعن 
على أسلوب واحد بسيط ودافيع. لقد اهتمت الباحثة بالتقنيات في 
فن الحياكة والنسيج والغزل وباستخدام الأصباغ وكذلك بالتفاصيل 
الدقيقة والتعليمات» لدرحة أنه يمكن أن يُعد هذا الكتاب دليلاً 
ومرحعاً تعليمياً في فن الحياكة والنسيج. كانت المصطلحات التي 
تعنى بالحياكة والغزل والنسيج والتصبيغ مثيرة - كما وصفتها الكاتبة 
- لتنوعها واحتلاف مدلولاتما بين منطقة وأخرى» ومن قبيلة إلى 
أخر مع تنوع في اللهجات. ولذلك دونت كل المصطلحات التي 
سمعتها في هذا الكتاب مع التفسير والشرح. 


يعد هذا الكتاب جهدًا كاملا للباحفة نفسها بما يخص السعودية 
والصور من قامت بالتقاطهاء في حين أن ما جمعته عن جارات 
نحاحاً إذ أيقظ اهتماما بالحياكة والمنسوحات البدوية وبالنساجات 


الفصل الأوّل: الحياكة فى المملكة العربية السعودية 


يتناول هذا الفصل وصفاً لمنطقة وسكان شبه الحزيرة العربية» والتنوع 
المناحي الذي يتراوح بين الحار جداً والبارد جداً على مدار السنة 
وبين ارتفاع نسبة الرطوبة على الشواطئ وبين الحافة جداً في الصحراء» 
ولذلك تنوع السكان بسلوكهم طبقاً لذلك» فمنهم المستقر المدني 
والحضري ومنهم المتنقل البدوي. لقد انعكس ذلك التنوع على فن 
الحياكة والنسيج داخل السعودية عبر تاريخ طويل من الحركة الدائمة 
بين المنطقة والدول امجاورة لحاء فهي تقع بين إيران والهند والباكستان 
في الشرق وبين إفريقيا في الغرب» فضلاً عن اتصالحا ببلاد الشام و 
أوروبا ثمالاً» ناهيك عن رحلة الحج السنوية التي حلقت اتصالاً فريداً 
بين شعوب هذه المنطقة» ما جعل وفرة في المواد والمعدات والأدوات 


المطلوبة للحياكة والنسيج. وضعت الباحثة خارطة للوطن العربي 
وضحت فيها كل المناطق الحافة التي تمتهن الحياكة والنسيج والتي 
زارتما بنفسهاء وكذلك المناطق التي تم البحث فيها ولم تزرهاء فقد 
زارت كل دول الخليج العربي مع الحزء الغربي من العراق والشرقي من 
سوريا والأردن» ثم ذهبت إلى سيناء وخمال مصر وحنواء ولكنها لم 
تزر اليمن والصومال وليبيا وتونس والحزائر والمغرب. 


هناك عدة عوامل مختلفة أدت إلى تنوع واحتلاف أنماط حرفة الحياكة 
والنسيج: منها العوامل المناحية والتاريخية» وهناك موحودات أثرية 
تدل على ذلكء بالإضافة إلى توفر الإبل والماشية التي بدورها توفر 
الصوف والشعر والوبر المادة الأساسية للحياكة والنسيج. 


تحدثت الكاتبة بشكل مقتضب عن تاريخ الحياكة في الحزيرة 
العربية وبلاد ما بين النهرين والحضارة الفرعونية في مصر وحتى آسيا 
الصغرى. ثم تحدثت عن النساء اللواي يقمن بحياكة بيوت الشعر 
والبُسط والمحدات والمساند وحقائب خاصة وأغطية سروج الخيل 
والهوادج للإبل. لقد حدث تغيير قوي على نمط الحياة في السعودية 
بعد اكتشاف النفط, حيث بدأ البدو بالاستقرار بالقرى والمدنع 
وأصبحت الآلات تقوم بصناعة الفرش والأثاث بسهولة» واستبدل 
البلاستك بالصوف. ونتج عن ذلك تراجع ف الفنون التقليدية» 
فلم يعد هناك حاحة بعد سهولة شرائها من الأسواق» وفضلت 
النساء المواد التركيبية على شعر الجمال والماعز الطبيعي . هناك صور 
لبيوت الشعر والمفارش والأثاث والككبب والخيوط والمغازل والنساء 
النساحات والخرج للجمال والخيل والحبال والمساند والمحدات 
والمراكي . 


الفصل الثاني: البدو وأنماط حياتهم 


تتحدث الكاتبة في هذا الفصل عن القبائل العربية وامتدادها في 
الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء والأردن وسوريا والعراق وفلسطين, 
وكيف يحتفظون بسجل تاريخهم عبر التقاليد الشفهية وخاصة بالشعر 
وبيوت الشعر من وبر الإبل ومن شعر الماعز» وتزود الصور الدالة 
على ذلك وتضع رسماً لبيت الشعر وتضع كل الأجزاء والأدوات 
والمعدات والقسم الخاص بالحياكة والنسيج وأنواع بيوت الشعرء 


أن 
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وكيفية بنائها والحبال وأقسام الخيمة أو بيت الشعر» واستخدامات 
كل قسمء ثم تتحدث عن فرش بيت الشعر من السجاد والمسابل 
والوسائد وخاصة في منطقة الجوف وعند قبيلة الشرارات» وتوضح 
ذلك بالصور الحميلة» ثم تنتقل إلى المودج والأغطية المنسوجة 
والرسومات التي تظهر عليها. وتتحدث عن القبائل وتنقل وصفهم 
للهودج بالتفاصيل والمصطلحات ثم تتحدث عن ” المركب” المركة 
أو المسكر وهو هودج قديم حداًء وقد كان يستخدم في المعارك بين 
القبائل» وبعد ذلك تتحدث عن الخرج والمزهبية والشملة والمركاة. 
وكذلك عن ”2 الوسم ”2 وأن لكل قبيلة وسم خاص بما تعرف به 
على إبلهاء وتضع تقريباً كل وسم في الحزيرة العربية مع القبيلة التي 


الفصل الثالث : النساجات والدساجون 


تتحدث في هذا الفصل عن النساء النساحات وهن الأغلب» 
وتتحدث في تماية الفصل عن الرجال النساجين» وتبدأ بدور المرأة 
الكبير في حفظ العائلة والحرية الكاملة التي تتسم بما في هذا انحال في 
حياة الصحراء أي البداوة» وكان يطلق مصطلح الظفرة أي المنتصرة 
على أشهر النساحات. وتدون الباحثة أسماء بعض النساجات التي 
التقت بمن ومنطقتها مثل « ترفه « في اللجوف و» نزهة « في سوريا 
بين حمص وتدمر وأم عيد من القطيف. وللباحثة صورة مع أم عيد 
سنة (199)0 وكذلك عايدة الأرملة قريبة أم عيد مع الصور وتفاصيل 
الحياة. ثم تتحدث عن النعيرية في المنطقة الشرقية وبعض نساء قبيلة 
عجمان وتتحدث عن دمثه من قرية جدة في المنطقة الشرقية وبيتها 
وحياكتها والنول الخاص بماء ومجالس الرحال التي تحيكهاء وهي 
تكتب بالعربية والإبحليزية على منسوجاتها وكل ذلك مدعم بالصور, 
ثم تنتقل إلى بحد تحديداً إلى بريدة وعنيزة في منطقة القصيم وتذكر 
'” مودي ”” النساجة الماهرة وبنتها التي تساعدها وكذلك أم عبدالله, 
وتضع الرسوم الموضحة لمقاييس المنسوحات من الشبر والفتر والباع 
والذراع والتمتار» ثم تنتقل إلى حائل وتحديداً إلى جبّة ونساجاتها 
سفوقة ولطفية أم الستين عاماً سنة 1992» ثم تنتقل إلى تبوك 
وتتحدث عن عائلة عبد المعطي ونوره وسعديه وفاطمة ومقبولة من 
أم لخ شمال الحجاز سنة 1994 من قبيلة جهينة» وتختم هذا الفصل 
عن منطقة عسير ونحران وعن النساجين الرجال الذين التقتهم هناك 
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وصوركم. 
الفصل الرابع : تقنيات الغزل والصباغة والحياكة 


الغزل أساس الحياكة والنسيج وقلما تحد بدوية ولا يوحد معها مغزل, 
ومن أهم طرق الغزل حرق ل و 5 وهما شكلان لغزل الخيوط من 
الشعر والصوف والوبر» ومن العيب أن يغزل الرجحل» وغزل الصوف 
من أقدم الحرف اليدوية المعروفة في الحزيرة العربية. 


لعملية النسيج بعد تنظيفه وليّه على شكل حبل غليظ. 

الصبغ والأصباغ: 

يحب البدو الألوان الفاتحة وهذا متفاوت من منطقة إلى أخرى» 
ويستورد النساحون الأصباغ من الحند وسوريا والعراق والباكستان» 
وهي طبيعية من الليمون امحفف والفوّه وقشور الرمان والعرحون 
والكركم» وينتج عنها ألوان مثل: الأصفر والخنفساء والمارون والتركواز 
والأزرق والأسود ثم تتحدث عن عملية التصبيغ. 

تقنيات الحياكة باستخدام النول الأرضي: 

تصف النول وصفاً دقيقاً وتوضح الوصف بالرسومات مع أسماء 
الأحزاء كاملة» ثم تتحدث عن نماذج الحياكة مثل الوجه المعوج 


والعويرحان والفرس أو ضرس الخيل وأصعبها وأجملها الشجرة أو 
الحائط. 


تعليمات للحياكة والنسيج : 


تزود الباحثة جميع التعليمات التي يحتاحها الحايك أو النسّاج بحسب 
الاستخدام للمنسوحات وكذلك التقنيات التى تتم كما الحياكة مثل: 
(نسيج لحمة التوأم) بالنسبة للخيوط وله أربعة أنواع: 


النوع الأول المستخدم وحده أو مع فطع أخرى ويستخدم 


- قطع زحرفية. 
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- خحيوط جلدية للتزيين والزخحرفة. 


- تقنية الشنوف أو الشنف وله أشكال» خاصة في الكويت» منها 
الرُقم او الرقوم» والحنبلي أو الحنبلاية والمقص, و المشطء والطوب» 
والاصبع» وكذلك تقنيات تستعمل في اللجوف مثلء, نحو الدوراة 
(الدائرة ا معينية )) والطية» والبسمة. 


النوع الثانى المسقط. 

النوع الثالث نوع معقد لأن فيه الكثير من الخيوط تلف معاً. 
النوع الغالث سيور الجلد الثنائية. 

9 تتحدث عن الجلد ودباغته بالتفصيل. 


الجدايل أو الضفائر وهي على أنواع: 


1 


2 جديلة فاطمة السوداء أو البيضاء من ثمانية خيوط ( أم لخ ١‏ 
قبيلة جهينة ) 

3. الحبل بعقدة عند آخره ( مغبه ) تصنعه أم بريكة مع فاطمة ( 
أم ل ١‏ قبيلة حهينة ) 

4. جديلة مستوية نموذج 1/1 ( سفيفة ومرموعة ١‏ الحوف قبيلة 
الشرارات ) 

5 حديلة أم عبدالله المستوية ١‏ سفيفة ) بريدة قبيلة حرب. 

القطبة: 

2 قطبة الحفة أو الضم - الحبكة وضرسين. 

عمل الشرابات: 


1. شرابات صغيرة: قراقيش. 


الفصل الخامس بعضش المنسوجات البدوية من شمال الجزيرة 
العربية 

تتحدث عن حياكة ونسيج ا خرج الذي يوضع على الجمل لنقل 
الأشياء والأدوات وتضع صورا كثيرة للخرج بحسب المناطق والتحارف 
الي عليهاء وكذلك القيطان والحبال والجدايل الى تستخدم مع 
ال خرج. 

الفصل السادس: الحياكة البدوية فى الدول العربية الأخرى 
تقدم الكاتبة نبذة تاريخية عن الحياكة البدوية في مختلف مناطق العا لم 
من آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وف مصر القديمة» وتقدم 
النماذج المتشابمات والمختلفات بين الدول العربية للحياكة البدوية 
1. التوافق الإقليمي. 

التجانس الحغرافي. 

3. بقاء الحالة البدوية. 

4. أثر التغيير السياسي والثورات. 


إن معظم مادة هذا الفصل منقولة عن الآخرين الذين بحثوا في هذا 
المحال. 


نم 


تتحدث الباحثة عن سوريا والعراق والأردن كوحدة متجانسة من 
الخاتمة : 

تتحدث الكاتبة في الخاتمة التي كتبتها عام 200008 بعد أربع عشية 
سنة من آخر زيارة لما للمملكة العربية السعودية» تصف فيها 


تغير الحياة وتبدلها وتقول إن ظاهرة البداوة أصبحت من الماضي» 
وأصبحت الحياكة من الفنون التاريخية والزحرفية» وهي تحاول البقاء 
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بجهود فردية على الموروث الثقائ الغربي» ثم تتحدث عن الحروب التي 
اجتاحت المنطقة منذ 1990 . 


وتبين بعض المعالم الحياة وسماتما في العالم العربي» وكيف تغيرت 
حذريّاء وخاصة عندما انتشر الانترنت» فقد وأصبح البدو أكثر 
استقراراً في المدن والقرى وغزت الأسواقء التي تحتم بالحرف التقليدية 
كل اللقادرية ق الرياض_مسحات مد الضين والبا كيهان وسوريا. 
ويضاف إلى ذلك أن النسوة اللواتي حملن مهارات تقليدية مختلفة 
كبرن» ومنهن من متن, والمؤلفة ما تزال على تواصل مع الكثير ثمن 
يعتنون بمذا ابحال في السعودية وغيرهاء وظهر بعض الذين يدعمون 
الحياكة والنسيج من أجل البقاء» فهناك أستاذة جامعية في كلية 
البنات في الرياض تدرب طالباتما على فن النسيج, وهناك متاحف 
وطنية تعنى بتوثيق الموروث الثقاقٍ عامة ومنه النسيج والحياكة» وهناك 
أيضاً مشروع نساء بني حميدة في الأردن المدعوم من قبل مؤسسة نمحر 
الأردن» والذي بدأ سنة 1995 وتوليه الملكة رانيا حل اهتمامها. 


وهناك وداد قعوار من الأردن التى لا تزال تحاول المحافظة على هذا 
الفن» وهناك مضر سالم من مصر الذي يحاول أن يرفد الأسواق 
المحارية. منمحاتك: تسيجيق. وكذللك. شهيزة شور ولكن الأمور 
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ليست كما كانت في السابق. فهناك متحف التراث الجديد في 
سيناء في مدينة العريش وكذلك قرية التراث في الدوحة» وكذلك في 
بيت سعود في الكويت» وتحتم به الشيخة الطاف الصباح» وتدعم 
حكومة غمان الفقوة: التقليذية»»خنمة صالة الترات: الغمانية والبيك 
العماني للتراث» ولدينا مهرحان مسقط الذي يعتني بمنسوجات 
سعف النخيل. وتتحدث عن النساجين من الرجال والرعاة» وهذا 
على خلاف النساجحات في السعودية وتستقطب غمان الخبراء 
والباحثين والدارسين للمحافظة على التراث الثقافي العماني» وتتعاون 
مع العديد من المتاحف العالمية المتخصصة ف هذا المجال» ونشرت 
محلدين ضخخحمين هما ” تراث الحرف في غمان ” سنة 2003. 


إن انتقال النموذج حياكة اليدوية من التقليدي في الماضي إلى 
المعاصر هو تموذج ذو شكل موحدء وأصبح شكلاً يتحفظ كنمط من 
الماضيء» ليعرفه السياح والزوار» ولكن استُّبدلت الأدوات والخيوط 
والألوان» وأصبح الغزل نادراًء إلا أن ثمة وعيا ثقافيًا عند البعض 
للمحافظة على تلك الفنون العتيقة وجهودًا متميزة تُبذل من أحل 
ذلك؛ وماكان تأليف هذا الكتاب إلا للمساهمة في حلق وعي حول 
الأهمية العالمية للحياكة البدوية من أجل بقائها. 


عَودَ على العود 


عَوِدَ على العود 


تأليف د. نبيل اللو 





تُعد آلة العود من الآلات امحببة والقريبة إلى نفس الشعب العربي وآذانه 
إذ لا تكاد تسمع مقطوعة موسيقية عربية تخلو منهاء فالعود مقامٌ لا 
تقوم مقامه أية آلة موسيقية أخرى؛ وإن تفاوت حضوره البّين والواضح 
من مقطوعة الى أحرى» فهو يبقى من أقدم الآلات الموسيقية التي تحمل 
هوية ثقافية عربية ترجع الى أربعة عشر قرنًا ونيف. 

تتناول طيات هذا الكتاب تاريخ العود وموقعه في الموسيقي الغربية؛ 
إذ تُعد هذه المسألة مسألة ثقافية وفنية مهمة» لذلك قُسم هذا 
الكتاب الى أربعة عشر فصلاء حيث يُسردُ في الفصل الأول المعنون 
«مقدمة تاريخية في الموسيقى العربية» بداية نشأة الفن من العصور 
الأولى مرورًا بالعصور الإسلامية وموقف الإسلام والخلفاء العباسيين 
والأمويين من الفن». حيث يذكر أشهر مغني هذه القترات والتخيرات 
والمدارس والنظم التي دخلت على الفن ثِ كل عصرء وإن كان 


* (باحثة أردنية في حقل التراث الثقافي) 


عرض: نداء الخزعلي * 


الاهتمام بالفن متفاوتًا في هذه العصورء ثم يبين دور العود في 
الموسيقى العربية» ويسرد لنا مراحل احتراع آلة العود وأجزائه. 

يتابع الكاتب الحديث في الفصل الثاني المعنون «أصول الموسيقى 
العربية» بذكر مجموعة من النظريات التي تتحدث بشكل مفصل 
عن التأثيرات التي حصلت على الموسيقى وتطوير المقام العراقي 
فيما يبين الفصل الثالث الذي حمل عنوان «الإسلام والغناء» موقف 
الإسلام من الغناء والموسيقى» ويبين لنا النظرة الاجتماعية والنظرة 
الدينية من الموسيقى والغناء بسرد بعض القصص. 

أما عن الموسيقى والغناء عند العرب فيما إذا كان ثنائية أم تبعية, 
فقد ناقش الكاتب هذا الموضوع في الفصل الرابع» فذكر سيطرة 
وطغيان الصوت البشري على صوت الالة والتقنيات الأخرى» وإن 
وجحدت الموسيقى لتمهيد المغني للغناء ولراحته أثناء الغناء من خلال 
تخللها للغناء. 

وعن نشأة العود» قال الكاتب في الفصل الخامس المعنون «عود وعوّاد 
وتميعة» أن العود لزم المغني في بداية نشأته» ثم عاد وفصّل عن المغني 
وجُعل آلة مستقلة مع ظهور مدرسة بغداد» وإن كان قليل الظهور 
منفردًاء ويناقش الكاتب كذلك فكرة قبول الحفلات الموسيقية المنفردة 
بين الجمهور العربي» ووضع الموسيقى في العالم العربي. 

يقف الكاتب في الفصل السادس عند مسألة إحياء العود الشرقي 
ويسردها بشكل مفصلء فيذكر محي الدين حيدر السبب الأساسي 
لإعادة الإحياء والاعتبار إلى الموسيقى العربية» ويذكر كذلك 
المعطيات الزمنية والاجتماعية التي شكلت محيطًا فنيّا وماديًا قادرًا 
على تأسيس مدارس ومعاهد ومناهج تتولى تطوير الموسيقى وإقامة 
حفلات»؛ وكيفية ترسخ هذه الأسس على يد جميل ومنير بشير. 
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وفي الفصل السابع» يقدم الكاتب مقارنة بين المغني العربي والموسيقى 
العربية وبين المغني الغربي والموسيقى الغربية تحت عنوان «تأهيل 
الموسيقي الشرقي ولمغني العربي المحترف»» حيث يبين فيه تأثر 
العازف والمغني العربي بمعلمه» ويؤكد أنه لا بمانع هذا التأثير طالما كان 
التلميذ قادرًا في وقت ما على الخروج من دائرة أستاذه وتأسيس إطار 
منهجي خاص به بيّن وواضح المعالم» على عكس التلميذ الغربي 
الذي يتتلمذ على يد أكثر من أستاذ وفق اتصاصات ذات حدود 
محصورة خالية من الإبداع والمتعة. 

أما الفصل الثامن الذي حمل عنوان «إصلاح تأهيل الموسيقي 
الشرقي»»: فجاء ليبين طرق التأهيل التي أتبعت قدماء والتي كانت 
تقوم على علاقة مباشرة بين التلميذ والمعلم» والتي ما تزال تتبع إلى 
الان مع إدحال بعض التقنيات والطرق الحديدة عليهاء مثل كتابة 
النوتات والدوزان» ويذكر كذلك امحاور الثلاثة المهمة للإصلاح 
الموسيقي (الإداري والتربوي والتقني)» والتي يجب أن تكون متلازمة. 
في الفصل التاسع تناول الكاتب فكرة الاربحال بصورة إبداعية 
حيث يلتقي الإحساس والثقافة السمعية المختزنة بالحوية الثقافية 
الجغرافية المكتسبة» وهي نتاج فردي تكون وليدة اللحظة نتيجة 
تفاعل المتلقي أو الجمهور مع المغني أو العازف تحت عنوان تأصيل 
فكرة الارتحال. 

أما الفصل العاشر» فقد خصص لناقشة محاولات تقعيد الموسيقى 
العربية» حيث يناقش في هذا الفصل طرق التدوين التي استخدمها 
مدونوا المقامات والأسس التي اعتمد عليها في تدوين السلم 
الموسيقي» حيث استخادم البيانو بداية» ثم جاء على درويش الحلبي 
واعتمد الناي كنغمة مرجعية. 

وفيما يتعلق بإشكاليات الموسيقى العربية» فقد خحصص للا الكاتب 
قعل تحديق عتلاله: عن عاولات تقعيد :وتطوير الوسيقى. العردية 
لجعلها تصل إلى مصاف الموسيقى العالمية» وإن كانت آراء الموسيقيين 
مختلفة في هذا الشأن» فمنهم من أيد المدرسة القديمة مؤكدًا أهمية 
الحفاظ على تعاليمهاء ومنهم من ناصر المدرسة الغربية الحديثة التي 
تفقد الموسيقى العربية طابعها الصوتٍ والأدائي وتدحلها مرحلة 
التضخحيم والفخامة التي سادت في الأوركسترات والكورالات» ثما 
يخترق التحت الشرقي ويخفي الثقافة والمحوية العربية» لذلك لا يمانع 
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الكاتب من الاطلاع والاحتكاك بالثقافة الغربية» شريطة أن تعود 
الموسيقى إلى الأصل والتراث العربي حيث نتخذه أصلا نبني عليه. 
وني الفصل الثاني عشرء تناول الكاتب موضوع الفرق الموسيقية» 
حيث قدم نظرة سريعة عن تشكيل الفرق الموسيقية العربية» والتي 
بدأت بفرق فولكلورية شعبية تعتمد الزي الشعبي ا محلي» واستخدمت 
أسلوباً متدرجًا في العزف والغناء» وعليه يحب على الفرق أن تقدم 
مادة رصينة للجمهور تحرص فيها على عرض تفاصيل الفعل 
الموسيقى والغناء دون تحريف أو بحميل بعيدًا عن الجمود والبرود. 

ثم يناقش الكاتب في الفصل الثالث عشر فكرة استماع وإعجاب 
الجمهور بما يقدم لهم بطرحه السؤال الآتي: هل يعرف أهل السماع 
ثقافة الاستماع؟؟ إن سلوك الاستماع الحسن مطلب معروف من 
القدم لا يقتصر فقط على احمهور بل مطلوب من السامع والمطرب 
والعازذف على حد سواءء وعليه ناقش الكاتب فكرة التعبير عن 
الإعجاب بما يسمعه الجمهور من عزف أو غناء» وقسمه إلى طرب 
غريزي يعتمد على القفلات الحراقة» وهي ظاهرة متأصلة عرفت منذ 
القدم» وإلى طرب عقلي ونفسي الذي يقفل بما يستحسنه العازف. 
أما الفصل الأحير من الكتاب» فألقى المؤلف فيه الضوء على تطوير 
دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية» وقد توسع به 
بشكل كبير حيث يذكر في البداية صناعة العود وأشكاله وأقسامه 
والتعديلات التي أحريت عليه وما هي المآخذ على هذه التعديللات 
وماهي طرق ضبط الأوتار وتطوير الدوزان» ثم يذكر نظرية السلم 
العربي التي أسسها منصور بن جعفر من خلال وسطى زلزل وما 
تبعها من نغمات وتطوير السلم العربي والمقام بالطرق التركية والعربية» 
ثم يذكر التنوع المزاحي النغمي الذي تسود العالم العربي عن طريق 
الأمزحة القطرية الموسيقية. 

وف نحاية الكتاب قدم الدكتور اللو مجموعة من الصور لآلة العود 
عبر الأزمان وذكر بعض المراجع المهمة التي لما علاقة بآلة العود, 
وتخصصض لليواش_ الحم الأخير عن الكتانيى.ويعة, الكقاب عاذ 
ممتعًا متكاملًا تسهل قراءته لغير المختص» كما قدمه الدكتور اللو 
بطريقة بسيطة متسلسلة ممنهجة سردت الكثير من المعلومات حول 
تاريخ آلة العود في العصور المحتلفة. 
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320 (2|1123]105]ألاع عطق أقونااألاع) د5عالاذ 2ع 
عط 01 693515 عط ١15‏ أصعممامماعن/اء0 عأصموممعة 
ا063) عطأ 31ط] عالاؤمع م1 اع603مم3 الاأ55ع5066 
20116031 اأعطا ولاطلحأطاحط مععا 5ع1 ]انام مامه 
05 /7أأأط ]ك5 وطلاأعصضقطمع لإطعقعط ,لنام حا لامكا 

.5 ]لا25© 5316010310150 16 
311 ذاطأا ذا 0ع1/635ا10آ51 5أعع[0م مللاا 156 
ع 01 16311005مم3 عطأ 01 د5عاممطرولاء ع10/امام 
1 ع1 01ممنا5 10 10361م30 5000:5طلانا 
| .عممع|لأوع: 01 ع06)لا0م5 23 35 2010515وا 
5 531 اع هطت نم1 لإللاأهة ©6035 ]1١5]‏ 
عط 01 13201105 أمعاعصمه عط©ا 01 اولاالاعم عا 
للامط 30 00أأدع/ااقط 3200 5ضقلأق/اأأاناه 010لا 
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03560-عءع رع[ لأوع: 5500*5/الا عطا :عووع | الأوع؟: 01 ععالاه5 3 325 ع"انا اانا 
.ل أ 161101465 ]1301131 [1:20111013 01 150أ2310نا0ع531 136 101 


(أصوام-ه0و اط -أه-اق/اأ/اع-طاونام ااا 


عط :لإعااأق/ا 030:هل عط ما ك5علال )حلا 
0 1501060 أماع3111 


00؟ 0ع13601كلاء علال عباط [3اناأً2ط 3 ١5‏ 0ولأ0صما 
طعاطنلا 13م0هما!ا واع01001ما لعميلوم أصوام عط5ا 
5 2 !»ع1 320 (١163م0]‏ أ 0ثالا10 5]ا 
83 53ع0001 ١ه‏ 4871632 لط 4859م اا 
ع05للا طواط 5عأاعمط 2 15 1 05 ]2وام 3 ١ا‏ 
أاع/00017 10 لعأامعطلع؟] عط صوه 5عل/اوع| معع0 
ما أصضعدعزم لاأأأحالأًدط) و01 داع510مع0/ا01 ع5طا 
0100ض| .15أ0100طا علإنل عباط عط©ا م1 رأصوام عطا 
2010 مع ول/طا لام 0ع011مع؟ ]1151 35/لا 0أ55ع060م 
10 أأ5الا 5أط 01 ]21م 35 لاإالاأصعن طأة1 عط©ا ووحااا0ن 

| 0 


2ه 30عنا عالأامع عط©ا صا مصق) 5231-اع ,مط ما 
15 00665510 100100 306-56316! ,زممأاوع] 
ما .لع ألأضع10 مععط5 عناهط 2351م عطأ ذا 0ع5ا 35 
00065510 0100 عط ذا 0عذنا 5أاععز06 ,300110 
235 3601001031 نال 0ثانامآ عرع/نا 
30 3 ع0نااعطا 1501505] ع5ع5 ١‏ .5211-اع مط دما 
5 3050 عاطاعناته اعمم0© 3 وز 0ع021معم 
5 ,1501505 ع5عط1ا ده 0ع255 .150100 ما معلا 
ع/اعااع5 6612311515م5 ,5ع50106 [5]0163ا7 35 أاعننا 
لاع1اأن/ا 0030ل عطا ما 0ع00016م 35لا 100لا أهطاا 
ع اأأنانا 0عئال 0001 0001م لاعناة ,لإاطو6مممط 
30 01060طا نعطنلا ,لاالاامعه 191 عط أه وصتاصصماوعط 
عأأعطاطلاة لاط 0عم36امع؟ ماعنلا دع/ال [2ناأهط أعطأه 

0١/57 


عط 50الاالاع: :1201/31101 320 1306ارعلا 
0 70 أعلا0 120106 01 الام ط- يلاه طكا 301116021 
لاع١اتل/ا‏ مج0:هل عا 


أأج5* 0110مملا5ة 15 أعع(0م )رن 5 طلالا 5اطآ 
01 لاوحا« للا0مطكا 13011031 عط©ا عناالاع؟ 10 -1315) 
مأاللا اعطاع00]) علا0 نأمط 3 35 ١501060‏ 0دأذنا 
30 لإالنمع:] ع0006م 3020 (5ع/ا0 أوانأوم أعطأه 

.15 مط /إأممع1-ممع 


١ 3‏ 00010101640 أعع[0ام ع5 ,50 00 م1 ماع00 ما 
383 0015لا له طاعنوعذ5ع؟ لالح لامطااع:م 0 
0107 ذا معنذذاط5]13» 35لا 10أ3/ اناه 1أ16أم 3 0ض 


رطماعع5 نم5 30ع0ا عط مأ معألصا 05 لإعمامع3طعءق3 لصو لزمؤؤألا ع1 7 
ز(2014) 201165 .ما .005 تأصضقغكمه»ا لإ ممعم ععطذأاطنامودنب 500غ لانا 
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نكف 


ع 01 طألام5 1306اثألا |وانة 23 15 5231-اع متا 
.اع/اعا ع5 عط /لاماع6 9١‏ 350 31 ,5623 30ع0] 
00 الا360 لإا ععاطقطصا ١5١‏ ع50اثلا ع1 
ولاأطقو1 طه لااع؟ طعاطنلا 01 /[أأه0زوم عط ,عاممعم 
01 026 ل0ع(ع002510 15 5211-اع مات .ودانانا 2 101 
أ015111-طنا5 عطآ 320 ذ5أعاع0م /اأإع/ام0م 0035ل 
طأأللا 05ا0طاع5ناهوط 01 له011م0]م أدمعطواط عط اننا 
16 3065| عط5آا 0صم3ة عمامهطا وانامعة! 
مناه أالان 011 لإمدع!3 5أط!ا .055ع6اعع00-56[ 01 
عط لاط 0ع301صمطا أعطاتنب؟ لإالأمعمع» معع6 5دا 

.01515 لاه عطأ 01 5أاعم زع 


00 ,“لطأ ع 00 أطامم أ5ع/لاه| عط ا“ ضا 3160 لاه 
6 (1163م06003 4ا10ثانا 3 5لامزمع 52311-اع 
01 05 ع130ااأنا عط ١‏ .لاامأواط عاطهوءا وددع؟ 3 قله 
37-8231 (طهسك؟اآ 1150نا0ل لاللامطكا 35/لا (531-اع 
وطاعط 10 190201005 320 20315 35 1005عم 
©] اأأضنا عأمعن م130 300 نان أانا3011 01م اا 
735 ااه عناواطنا 5]! .00معم عأصصواذا| 
30 500316306 05 0000م عط©ةا لعانام/ات] 
0ك 3601001631طءع:3 لاط 1511110 35 0100لا 
.056 151011631 30 





لا5ع]نا0ن) لأضوام موألصا عط©ا صمع] علإال-عبناط ع1 

0111 تلو تللم 0ر5 علانا © 1ه 
/ 5 نلاع ا/طع/ 010 . © 1130اع للع ان . لالا نا نالا / / : ماخاط) 
-/ا 0031-1311 [ دمع ماه نلا - | 3 ؟ نا ؟ - 0 تاأناع /ل1 0م لررع 


أ 360طععغصا عطة عصتصصواط ]0 لإالأواص ]ااا ,لإعنااباد 5أعاعمط بأرعب/ا0م2 5 
طأأنلا 35010اعم00» ضآ 56365665 01 أمع ص دمعما عط 0م3 مه تنأومءم 00600 
((2010) ممالانا 

ماع طاناه0ك مآ /ل[13غأ5نا0طأ 300 3660/ااناء مع أمصا أمعاعصق عطا عماناناع8 6 
مجع مغذاط للمءع] :لأ صناصصم» اهعه| عط ه] عمرمعصا 01 ععاناه5 3 35 0030ل 
63003 وطقامع 1 ن/ا ,اد معع0ه7 3 مغ ععمعلأناء اوعاعهامع3طعءع3 معطة 
-ضمء عط 10 ععم23 ,رقططاو-اخى ١١‏ 0)عصصسقطه/ا :65أاه2 .ما 5م مام3أكمم»ا 
(2015) ,أكااصمه|53دعط[] ,34 لإعوهامع3طءءق3 © لمرمغأؤألا مآ د5علاما :ععمععع] 


0ع0356-عع رع[ لأوع: 5500*5لالا عطا :عوعوع زالأوع؟: 01 ععالاه5 3 325 ع"اناأانا© 
.ل أ 1101465لع16 ]135016131 [1:20111013 01 50أ210نا0ع5231 136 101 


مطعاطنلا ,2015 ععطممعامع5 ما 5/ع20ع١‏ 10ىمنلا بام 
0 5035قع80 عطا أه عنامكن عطا ما معمامنلا مع0وام 
01 اع7 011 ع501016511031نا قلق 35 عالاأانات عق 
19 1951-0830 3 ذا .أضعصممماعن/اع0 عأمماموممععة 
0 (100163مضاعع] 05 10نمنلا 01063120 0قة 
0 5ع05]11ا0طا علالأهع0 ,لهس أأناام/اع (1]5ن01 
2 305/لا0] ألاع مادعالا [أوأأمع55»ع صق ع3 عانا اناه 

0101/٠‏ 80001016 512150لا5 


0 للاثلا - 500علالا :2 لإلبأً5ه؟ 0356 
)3ن 1!ع/لاممصط“* 2:00:30 أرأمل 
10 301101314 1/3130 ضآ اعلامللنا 
01+ 01 211011 /اثاع5ع01 31150 3130611111 1 
- ©1011 35 51# ([6016016»3ع36طع:3 أوناال اع 

”115 غ311 060121150 


200117 أنأول قعممامل/ان/ا لاالا - ند علالا 116 
1/1260 طآأ عمللا أوانام طفع /لاممممح”*” 
ع0505]لام عطأ طأاننا 2014 ما 513115 ”ع021طاع/01 
م0601 16017-06512110 105162 0)] 
0ع|-ع7امنلا 01 أتلعصممواعن/اع0 عطا طوناماطا 
بأوطال اع قالطنا 31 دعن الااع5 دزؤ5اانام] أوالا اناه 
ل1 32001 !أ5ع1 وقاقهعط ع5 23530100105١‏ 0 
]م اام]؟ لإامأواط 01 15وعلا 7/00 /ع/اه 0] 
31 21طاع؟ 3 طأاللا 320 ,5ع0:!] 0دلالاجمنا م1 
عط لاط 1005 طاع22700 الأضنا عذ5نا 01 لإ االاصااصمه 
5 01 566031056 .1/3530 عط©ا معطا 0مق معنا 
,ب3|!065/ 3053601001631 00قق أوء1مأذاط عاخلمتاطا 
أ5اا ع/ااأ12أضع| عطا ذا معطتعذصا 15 ألوصال اع مرممطنا 
0 ©1ط3آآناة ععصضعط 20ق 5م51 ع150مع ملكا 0ه 
0ب 5 طلالا 2 35 0655م 100 أ لأصامم عطا عاومع 

.ع5 مومع ملا 


001 عطأ ذا 0مع10621 15 اأوممطالداع محممنا 
أع5061 لإأاع/ا0م”* 3 35 261065 320 1/3150 01 
ع2 لاأاع/ا0م 3 طأاننا "أعكاعمم لاأإعلامم عط لحاطااننا 
ع ذه 01306 أ5ع/لا0| ع1 7000قاق 0مق 46.590 01 
ألاع7ممماع/اع0 0ع31اع-ع200ع3) 320 (لولانلا 
5 اع ولاه 29,000 .0320مل ذا »#اعلمصا 
ا3أ0] 3 3023152515 لإأأألومأعاصناالاا عط ذا وصانانا عمج 
عطا عق معمممللا .5الوهع6| 40,000 5ه عطصاباط 
أ5عطولطاط عطأا طأاللا منام1ونو 2701521120 51ملا 
5 'ع]اماًا لعصقهة 2145 أصعممالاه|امصسعصن 
عطا 01 ع]!| عأمامضمعع عطأا طضا دضه1أوماء1م م1 


ةنا أانا 3016 [10623 3 01 011ممناة ع5ا اللا .5211-اعء 
اننال ©0252 لع1موام 0ر5 طلانا ,امد ]انا6005 
01 0655علا5 عطأ /عئثم3 .لقناو1 ١أجع0|‏ 3 ذا لصوا 01 
ع منا 0م5621 5000 طلانا ,ن10]أة/الأاناه أ10أم ع3 
1151 ع1 600101150 ,75انانانال ع1 10 0191100وام 
9ك 36 00106156م صق 2016 م0006 دأ أدع نطولا 
.ع/ا0 100100 1ه 

0100| 0ثأ55ع06م 01 عناوأصطعع1 عطا وواءع 5و اا 
1531 عالاكقع م1 م00 صا .135 لا25© 312 2701 35/لا 
0ع 3250 لع 1أامم3 35/لا عنا0اصطعع)] أ5عط عا 
0 0ع0ممناة )ب 5 طلالا , 0315 531" لام 
,0131 7ل0ض! 5أاعملاء طاأاننا اع انامممع عوصمواعكاء 
5 أ3طأ ذاماوع؟ عطأا ما لالأصنامه عاه5 عا 
1301103 عطةا وذاأذ5نا 01060ط1 5ع]3/الأاناه مضه 
-0110/لا 3 ,2016 لطا أعلامع0/أا .58عناوأصطامع] 
ل0عاع/ااع0 اإاعمةاء (095ه]2طعأاما لمعم لامومع”م 
لالأصع انان .55150ع060م 0100طا طه وطصاطلوت] 
عنااط 31الاأ22 01 ذلمنأعع||0ه6 3 5ط 01315 531 
عط 101 0وألطا طواط 003ل طأانا لعل/ال 016515 موا 
.45 ]]لاأاع0 عمذاة عطالا 1١5)‏ 


55 105161100 :0101© 01 /#عللامم 116 
.عاناأأناء أونا0!] اه أكنااعرا الام لامع6ع 


للاعط ع5 01 0010م عطا 0 01مملاة 8651065 
0أم0ع/ع0 صطععط 5ط أععزم'م عط©ا بعر ذا موألصا 
01 /أأ 2م63 وطلأاع5231 320 أرع دواع نوصوط ع53اا 
عطا ضه 0ضألأ/امام لإا6 ,مهأو اء8550 5 معممامل/لا عطا 
320 235320617171 ,366010211750 ,لولاطاء 003 مز 
ل0عأمعممعاممطا 3150 55ط أععزم'م عطا .وواأع ا هم 
320 /2|1لا0 عطآ ع/امامطلطا 10 5وطاطلتء] أورعت/اع5 
.56605 أع0311 أع7 300 100101615م عط 01 روأوع0 
02311311 3560ع100 عناهط 5231645 012315 5231 
5 (لاع07/لا عط 01 ع7امهطا عط©ا لمق 2013 عمذاة 

.0 10 ملا 2560ع001! 


000طااع/ !| 3150م 10 3105 أعع زمام ع5 ,لزاع أو حم اانا 
ع 01 أضعمامماع/اع0 عط كاأوناماطا 15 أملممم6 
0 5نا100 طأأأنللا 15م أعادع ماعاما وللأواكاع 
0الاعاطع3 م1 ,ااعنلا 35 ,5عأاناط امم أععزمام ع1 
50015©0» 00215 أدع زامماع/اعنا 5]915316ناه عا 


ماع طاناه0ك مآ /[13أ5نا0طأ 300 3600/ااناء معأمصأا أمعاعمق عطخا عمانااناءع8 8 
ادهع مغذاط للمءع] :لأ منلاصصم» أدعه| عطخ ه] عمرمعصا 01 ععاناهد 3 35 0030ل 
63003 وطقامع 1 ن/ا ,اد معع0ه7 3 مغ ععمعلأناء اوعاعهامع3طعءع3 معطة 
-ممء عط 10 ععم3ظ5 ,رقططلو-اخى ١١‏ 0)عصصسقطه/ا :65أاه2 .نما د5م مام 3أكمم»ا 
(2015) ,أكااصمه|53دعط[] ,34 لإعوهامع3طءءق3 © لمرمغأؤألا مآ د5علاما :ععمععع] 
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0ع635-عع رع[ لأوع: 5500*5لالا عطا :عوعوع زالأوع؟: 01 ععالاه5 3 325 ع"انا اانا 
.ل أ 161101465 ]13501131 [1:20111013 01 50أ270نان0ع531 16 101 


5352/1 .0030ل ذا عدرمأذع0! !|| 01 عذنا وطاكوع0 ا 
أع2311 علاواد 3 35 /3عمم3 3150 016515 موا 
11م أعانهم 05 أولأصعامم طواط اننا 
لام 12016310 35 ,ل/إأاااط3153]ك5لا5ة 55ع0أ5لاط عق 
0031ل ذا 163155ل0طخقط لاه لإعلاالاكة أع23171 0 
50 طلانا عط 01 وولامصاوعط عط 1ه معاوامع 0ن 
0ع .2014 لأ ,رعصطامطق: 2:00 أطامل معومامل/لا لاالا - 
0 58305016315 53531 ,550255ع ع5 15آ] 
لا ععأدع تمطعاممطا 5ع ]2301 عمن ع5 01 عه ذا 
ك1 0نالاع 37 !1 11 لاأطا انلا اح لال اع مانا ما يدع لانا 
اللا 1515]اناما ع10ل/ا0م م1 ,عصصوومعط عط©ا أآه 
عط 0عططع أهطا 5اأضعلاناهم5 0ع00060:م لإاأاهه00| 
ع5 3053601001631 عط©طأ 01 عع ضوع أمواأة لون أاناه 

20 31 لانة131م أضمواناولا عطأ 01 0ق 


ملمطنا 01 وضعزامنلا عطا 5طلتما عصمصصوومط ع1 
0 0016م ,00الالوه 523515 ذا أوماال-اع 
0طااع7031 ,اأمقاضمه /9إ3/11لا0 ,أمعممماعن/اع0 ممه 
عط | .5|الكا5 53516 أناع0ع2032320 55ع(أو5لاط عق 
01 2015| عطأا 01 5أعطلاعم ع3 5أصموماء1 هم 
021211 (اع7امن/الا 3 ,1أ1أ5انا أ وماال-داع موونلا 
01 لإلأ5أصاالا عطا عل0صب 2004 طا ععن5ذذاطة]5»© ١ه‏ 
535 05 ((3ع] عط| .6أضعمامواعت/اء0 50610١‏ 
لأ نامك لوهعه0ا عط ممما معلممنلا 25 5علنااعصا 
)002311013» 300 306 لامق 05 ,لوطاال اع مدنا أه 
10 لاوأ5الا امه عطا طأأنلا أناط ,0صناهوكا0 ك0 
10 320 ذ5عل/ااع5تطعط] 101 عالاأنا؟ /عناع5 3 عاوما 
0ع ماق ضعع5 عناقط 31153625 عط | .5عأالصة] أعطا 
ع3 ونلا 5أاعملاع ([وه0| منلا لاط 2015 م500 
320 301105 أنعاعصطة ذلطا أه 5مع/ ع5 أ5و| ع5ا 
05 كاأ5” ]3 لاأأضعناناه ع50أقعط عاطاوصدهاما لوهه| 
لا211لا0 20 (وأ5ع0 أعنالمظ .0055| عأعامصللامه 
0عم0)اع/ع0 2150 معع56 عناوط 15 لكا أصعمامماع/اع0 
010 76أأ36 300 5ئاملاقااممن عط ما ككاصوطا 
01 05 2701010 ,للوع1 )نه طلالا 01 
عط5طا ضما ع10306ناو أ2طه2؟أمذطا 00 

01 30 3119611876 0000 


5602 ع5 عنالون لاأأمع هم 3115305 معحامنلا ع1 
5اع5 ل لإاأط20]3 ,10015 [13011053] ,512هط اننا 
5 مأطا عط عمهطة5 3200 ,5 عصطصحط مضه 
30 1301105 طواض0203ل لإ6 لعأام5صا عق 31 
5 ع]!| طاع700 لإألنهل صا عاطو5نا أعلا ,ع120رعا 
تأعلاة ,ل0أ065 لاعلا 320 لاأاعاما 01 5أععزطه 
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نت 


لاض اطلام مم0 


20013 الال معممم/ل/ا لاالا - ندع لانا 116 
50 ]نام] [3]اناأاناه 060عع5 05 لامأأهع0 عطا 105115 
01 اللاعالا عطا طأانلا اولاال<اع طامنا 21 5ع الااعه 
2 مادا عأأ5 ١أوم01001ع3طعء3‏ ذاطا وصاصتمأ5صطة] 
05 طأتامص عط صا هلو طلأودع0 «لاواانامأ عاطوأع 2م 
ع5أ عل0ناعطا و5عنانااع5 ع5ع | .0030ل 
-لإأاهع0١‏ أطضوع!اضوا5 لإاأأةاناأاناه 01 53145 لله 
130 05 لاصأؤ5األامام عط :15و الصقط ع50لا 
51]015أل/ا 10 5عن ألاثاع5 00631101»© 320 امأو اناه ألا 
01 وأ5ا1ل/ا0ام عط 300 :015هطلن5 لوع10! /إااها6ع6م5ع6 
665 ل|(250136 ,ع5 طه دعن الااع5 /2|1]ام05]آ 
الم .أ553عام 701 أأذؤانلا عطا علوم مغ 5كام ل ممه 
مامالا 01 تعمامنلا عط©ا لإ 0ع10/ا0ام ع3 5عنالااع5 
01 30145" ع/أأ 2م6000 عط5©أ لأوناماطا أوماال-اع 
ما أعموم 500:5 طلانا ,أ16أ5انا اأوماال-اع ونا 

. لطصطوءومىءظ ع”ناا 


طأا/لا 2014 طا 51260 عصصورومءظ أصامل م156 
أاع! اناه 15 320 | ع5هطظ2 أ10أم 15 01 مهأ لماوع ممعامدمرما 
عط لاط هأأعام امن معأاععملاء طأأننا || ععوطط ١15‏ ما 
310 15 ع0تاتمط ق2:00 ألأامل عا .2016 05 مرع 
6005 (طا معمممللا لانا لمق 0نه5طلانا لإ أناه 
طم أ0 أناع مط ومعنا عطا طأانلا مهلأهءم600 
لومطال-اع نقددطنا 01 لإأألوماءاصنالا عط©أ ,مو0:مل أه 
| .أن 15]1نا اأوماال-اع لمانا 01 3015| عط©ا مضه 
عل م10 ككاضهط] 0ع011ممناة 15 عصصورومعظ أوامل 
معماملنا اانا أه نمااناط امهم أوأعطوط؟ ذ5ناماعمع0 
ع 01 طللملوصلتكا عطأ 01 لاوعحطصطعط عط 01 0صقهة 

0ل ذا 5مصواءعطاع لا 


ع 107 110(1ع06ا600م '201©»315هط ادها 
3110 65لال ا لاعع] 23011011231 01 21123110]أناع”] 
ا02اال اع ناحطلا ذا مأاطعص و صطعاءمنىا 


بأاع065ا عط أه انوع2 عاعوا8 عط 35 لاللامككا 150/ 
عطأ ,أله35 01 20ج لإاأع تامع 15 اهمال داع محممنا 
لااع30١‏ للوع31ام أضواناولا عطأا 01 عموماأةه أو16ملاا 
05 |لا50 01 1101 0010م ع5 101 011011/10/لا 0ع 5لا 
2 2150 15 0ثأل/ا31© ]53521 .5ععع1م األعططوطنه عق 
2130 عأاطأوصمناما ممه عناوأصطعع] لهده301] 
320 3515م 15وم0اال اع صدنا ما 0ع766001 لإامعع0 
»اذا ]3 لالأضعاناكهت 15 132517155101 ع05انلا ,لاامأذالا 
0ق املا 5 أثاء73 05 أمعمامماع/اع0 عا 16 ع0 


!300036 ل0ع035-عم رع 1ازوع: 5)00*5ط لقالا معطا :ععمع[لأوع؟ 01 ععاناه5 3 325 عالا اانا . 
' .ل أ 161101465 ]135016131 [1:201110113 01 150أ270نا0ع521 136 101 


ع/اأأ0ععم005 عالا5قطع 320 0060م عط 01 
.655أىلط ع5 01 /إأأالط5]913نا5 

50 وطلكاقط 513160 | ,5طأصضمطم ]05م عط©ا م[ا" 
عم ماعط اننا كازم/لا 5اطا أحط©طا عممط ا ممه عحامهما 
15 "الااأطق1 350 20ضوطذ5ناط لام 150 01ممناك ذا 
6 طأاللا ععماق] 010 15وعلا 52 3 ,لضوأاناك مطامطنا 
مع ااه 


0100-0510 


5 5ع10ل/ا0ام 311614 ذاطا ,عل0نااعوممه 10 
1 0ع6055-عن 0ع | لأوع) 5005طلالا ع65ا 01 
اه اناأاناهء ع©1ا3201]طا 01 30150نا0ع5231 عط15ا م)] 
عا ما ,016173115طهط ناناء1 31م ذأ 300 ,ع150معا 
.(2017-2019) صواط عومممة5ع؟ ضول0مل ع5 اننا 
50 طعلانا لإا6 0050م اع03مم3 6ئأأ5أامط 16 
ع (13010053 عط لعصاطصلمه 
طأاللا (ض10أت-2!1]ألاع؟ عصضه أو/الاع) د5عالاذ 2ع 
320 أطتعنممماع/اع0 عالممومعع ع5]215361لا5 
عط طأانلا عضزا طضآا أصضعممفع/لاممصعء 5 معمامننا 
.71م )عع 5051910361 1017 2030 ولممعوم 
أعامهة5” عط5ا 35لا لع603مم3 32الا6 1م 115[ 
01 1231105 تلعطاعأاصمنطاا النأ55ع0علا5ة عط©ا 101 ”عمامع] 
-اع020! 01 أطع ماع ص وطمع عط©أ لمن ذ5أاععزم:م ع5ا 


35 ,123165م ,0005© ,5اللا0‎ 320 3601013١ 
-71اناامه 320 5أ5ناط 0031 50ألنااعما 5ونزأامع”‎ 
.205عا‎ ١ أاعع011 ما 31/311361 ع3 0001615م عط‎ 
علا أعع5 م1 ر5ع010م أمععع011 2316 00و 5ع512‎ 
00104615م عط | .205 قوطاع0 أع 21م أ5ع00250‎ 30 
0ع6م0اع/اع0 320 لمعرواأ5ع0 وععط عناوط وناأءلام‎ 
طأأاللا ]2م6000 ع05ه ذا 3115325 ع5أا نام‎ 2 
الأاعقدعمعاضع 300 'عدواوع0 الاأو5ع00لا5‎ 300 43 
أع !7231 لوأاطة00ل عطأ ما عع0دع!|‎ 10١ 5 

لااأعبلاعز 0م 


لوطال اع صممنا”* 0عططنل ضمااععاامه أماام م15 
عط 31 2016 لإاوالاا ما لعطعصيقا! 05لا “ألم عانه0؟ا 
اا 01 ع3100230م عط “مع10انا لاناع5ن للا مو0مل 
معطأ عمذا5ة 320 ,م1355 اع 5أه/532 55ع0ملاط 
300 أونطال اع ناحطلا صا 53165 106 عاطواأأه/ات 15 ١١‏ 
007لا لم .حلطصم دما 5أعاوط 035ئأذأننان) 
ع 01 أممط]؟ ضما أمعصممماع/اع0 'أع0صن لااأمعىاناه ذا 
360100131طع3 عط5طأا مغ عمعصضمونامع لتعأاوع لام 
00110 0(5]أؤ5الا 10 ١١ 3005515١16‏ عالط 10 ,م511 
01 أتلاع(تاع30ام عل/الأاععم5مظ .أوطال اع نناصنا ه16 
01 2311م 35 لع0املاء وطاعط 3150 ١5‏ 5أععز(00 عا 
لاط ]015 أع02311 أملامام م1 ,رعصصوومعط عا 
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١١‏ نالع-31 ونا5 5'/ا2ج100 
ااانا [2أ'اع31/ مأنامل0ع5 ذا كأاطاع7امصاع/اع0ا مه كمه 1اععللع] 


١١ 130:‏ بال0ع-31 وننا5 10031[/5 


الج1ااع13/ا] مانام 50 ذا كأاقضع7امماعباع0] 0ه كرمه1ماعع11ع] 


أعنا اانا © 


ناح 8 0 بل 300 اع06 .كا 6010© 5م 3لا 


06216 300 1/1053 301لالا ,2أن“ثان 31-0 ,2105؟ناا/ا 
0ع©6613112م5 ع026 5م550 لاوطا 15وعلا 2351م عأ ما 
0 000059 "نم5600 أوده1 ]1301 عط ١لا‏ 
0000م /إ|1121]أ5نالطا لاط 75تلع]| 01 عوصق أعطا 
ع5لا 50 010 1055نا5600 0005م اعماناة60 
ات لم1 ط10ل0 لوده301]10] عط©ا عوعلا :عممآع0 
علاط ,وطاطن) لامآ 5ملطعطا عط مط ألا ناملا 
30 0315اأطة 101 [12ع21 0600121137 0110م اا 
1301103 وطاطذواصةنا عطا 5ع1دآآاممطا أهطا كأامع]ا 
10 عطق1 أدعا عاط3لنل |١655‏ ع5 01 ,ذ5لراع]| 
.0031117 مانلا عا لطامة لوع0| عط وراعوامع؟ لإاعكاانا | 
:320 05 لملأععاأع: عطا ع3 5ممطة مدع 1 
أع3آطا ع/عطات؟ لطه عأمطعء عط لمآ أنومم 
-اج عط©أا عغانا - ع]|ا عاأطمم لودمه3011 01 5أونااع] 
اجاععم5 0ق - زن ناا 01قلالا صا كم1 ص1 21]91/ثاه لا 
0.»© - الل مجع أاع5ع0 12011021 01 5أنمع طاوع5 
0ط ثلا ,وطلالأصتاط ,مذ أاة3510م اعمصوه 
اع 100 عطا لعأذناه عالاأدع!]!| /21أضع560 عط - 
55 ,أعناع/نا0لا .ع1!| 01 لاقنلا |351012م عأأطمما 
لااع/ا '05اأنا00ع8 عط٠5أا‏ ]اا لمعومجطه عناهط 5اأاطه 
الاألأصضع10١‏ 35 لاعناة ,5ع مألقع1 عاطأوصو]اصا حللاه 
01 5]1920150ع0ثانا 'أأعطا 20 ,5طرعأدلاه عاج 

|3200. 


ما لمعأطوأاطواط - نالمع6-اق لهذ5 عط ما 5ممطة عط 1 
أعع51 1516اناما اللاملط عط©طأ لاط مق 'و/طا 01 /إاأأه عا 
603231 ع3 - أع!دا/اا اهجمه2301! 35 05لا5 
٠062160 21‏ .ع30:] الداع؟ أمق لطا عط©ا ما ععطمه 
اماع05 عط©طأ م1 نمملأعطباز معطا ,هعم عولع 5 لاأأه عا 
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نت 


- 1للا50 00005 130110031 10 عم ن3اماعا وم م 
5 ع5 لام - 5010 615 0010م [130110023] مطهة 
ع/الأأ5طع5 5ع104ل/ا0م عالاأاناهت وطاطةاصقنلا 25 05 
5 320 عالاأدع؟]!! 2 ذا 5عوطهطءه 10 وهلأو0 01لا 
| .عاناأاناهت [2اع7231م عاطأومق] صق عاطأ وص ناما 
ع | .15016310 مضق لاعناذة 15 (ا0لع31-5 ونا5 أصق 'وا/ا 
اعطاعمرع؟ م1 3006215 0ئا5 5اطا 01 أمعمامماعن/اع0 
(أنا00ع5 أوع01 020305ل أعع101م دق 
2 35 0017وطاكا عطآ 165 031/6 ١)‏ لاألأصع0١‏ عط©ا مضه 

6 لطاع 00لا 


0لا5 ©1155 


13011013 320 أتعصامرامم 3 اللأه ١5‏ مقدلا 
ع1 50غأل1/ا10م ,05اآلا5600 10 عنم ناماع وما 
0لأطلوطع عطةا 10 ل0عل0عع2 00005 أَوام6عم5 
5ل 5[ 5لإ3/لاع1]!| تألا00ع58 (301]10535] 
300 ١نع0١‏ لاه1 )]1ومخ4 .15اع065 15ة351عاأنام5 
5 أعك311 ا0لع5 عطآ ,00005 طوأطضول0مل 
اللاة5 ,لإاعااناا ,3الاك ه10 أأونامط 00005 
.5 11لا00 /ع015 320 ,13ل0طا ,وطاطن ,0613م 
© 0117؟ 260010155 رؤ5عنا155 أوع10 0 150أ0نمعم»0] 
أتاعنا0ع] 5ذ5ع! 01 701 ع3 لماوع 31ل-31 أعأدع0 
اللا53 !1 5أدعلاء واناهم0ع5 عأأانلا 5اع5]00لا6 
5 0023| .أع 2ط عط عذنا 3150 15م 
عط م1 0115 300 000615م أأعطا عع/اأاع0 3150 
,06010615 /ا0311 ,00315 /معع55 ,5اعطقه) اع وما 
0©لا5آاطان؟ 55ع! أنامط /ع015 .(05م1910 لع لاأم600 
213 أ53نالا ع3 ماوع عط 01 5أع 311 مانام0ع8 


١١‏ نالع-31 ونا5 5*/ا1002: 
ااانا [2أاع]13/ مأنامل0ع5 ذأ كأااع17امه0اع/اع0ا مه كمه 1اععللع] 


مواالاك عطا وطاذ5ذام أ معاعنلا 5اع01 عط ,عمانا 
األاله عط 01 عدباوعع5 ع17ج 105 0نأامم510 00005 
3 عط لاط 0ع01ع311 2501 35ن/لا 1306 00ت ,ونلا 
لام 1/3865 طآا 5مهط5 05 6]أمعلامط 0131م تراع] 
عطا 5ع01 3150 ممطة ١35'‏ عا .]10هنثاهاا-اج عا 
300 “اعأاعم ع5 لإ 53:32 216 01 ولا انااع 3 أناط وما 
ما 5ع2112ا60عم5 ١‏ :255 اعانام لأنامل0عظ نه 5ضو0| 
5 ]1 010لا أعطا 1 1ط 13 امع (0ع1ممدمناا) 
30 /2019و6طذناط أوططاصطة 05 ذ5طاع]! :1115095 لصهة 
تأعناة 00005 010طاعذنامط :212319100معم عع6001 
,6010131515 اناا اامانااجة ,5م0وا أمااعم 05 
عأع :05مه191 وطاطاعأ03 10 ذ5تاع!ا :5ع11لكا ,0115م 
لم500 30110051 أعطأه /531151 5ممطة إأعطا0 
,00155 01 5عملا لع إعاع:م عط وداااع5 لإط 05عع0 
5 ,6312615 1356م ,5/لا0| اام 320 211165565ما 
35 الا , 5أ5»010 120110591 ,60001315 عق 
ع3 عاع|ا .ماع ,2115م 631 ,لن| امناصضالطة عطهة 
30 ,35501171715 ذأ 660131123110105م5 عذ15ن/لنا-م0ا5 
1201103 وطاطلوطاع؟ 01 عالأاعام عأعامحدمه عطا 
5 ع !| 50613١‏ 320 11165/ا0أ30 عمو رع]515طلا5 
عأ0لاننا عطآا وقاقع510مهن لإام ل0عملون عط لزامه صوه6 
361 ع5[ .ننا5 عطأ ما ع311961/اج 00005 05 /[ت1ات 
م13 مضا 5عملا مم0اك5 صاناهم0ع56 عطاد5ع2 60023126111 

]01 (اأعطا كه 


رك1 1110171 0710 (5ح :51017 576101 
0710 1711) 710011215 1560011171 01/117112 
01-1 5311 نزط :01607 
اداع 21 010011215 031177 101 
(5مهط5 2-3) متناملع8 11011 


5 /5031/مععط5 101 
-ع011) كطتناملمع8 جام أخطاع نمطا 
30 تتع1318 ع510ساعه5]1 1 0ع1 
(0625 5112111 


لأه50 /ممععطا5 01 أوعطط 101 
متناملعء 69 0ع100116م 5أعمطوء 
5 [191ع6م5 12 5010) 

- 512118116 أع3دم» 557 01 /حطة 


11118 ( 


-2 19 *01/ 20005 (ك 5101 576101 
له 5311 مرط :11607 0710 111) 001117115 


011 11201610131 11م 
12 0ع0100116 ,0ع0116م112) 
(لعاعع011» 10211977 لله 


21116165 20 11111175 5 
110102 521101-13013 21 
0117701 11000115: 


حم 5010) اء5ع01 0ع51211581 
(كآء:6311 ع510-اعع5]1 





130 3 5علااع5 نالع231-6 نط5 ع5 ,0305 
اللا أصق 'وا/لا عطا حممغ] أدععع11ل /ااالواصعم لمحه 





:010لم) .للاك5 ممع للاعا/ا .نالع31-6 "هلك ,مق :1/3 .1 .ولط 
(2010 ,اعمطع0 


1116© 5 


ألاع] مأنام0ع2 13011031 23 101 00005 3516 16 
5 05 مهطة عطأ لاط مععع01 35 ,لامطعد5ناما 
عط مأ وممطة ععطأه 0مة [1نومامم35-5 كولم 
320 اعمع0 لاط م0ع1 0000172 عاعن/لا ,نالع31-6 5311 
21 ]| .2010 ,دوعلا عطأ ما (2012) طضع1 و وجاناح8 


-©5] 017 20005 (كء 51017 11 ©0671 
0/1 01-1 5071 171) 001117115) 
تللءع6) 

5 31 “53 5011 
00116 ,00ع193] ,10005111 
5 0104طء10115آ 
177 311121 :101 قلع 1 
-010 1311 320 15001 01 قطاع ]1 

20620005 006( 


و1 1560 متكاه 101 122161131 32101 وددتع11 


15 


ع /1185أمتتتط 101 قطاع ]1 
211105 


:1 1221611231 3101 10015 173110115 
32501 301 عطماتتعطاء] 


5 روقطاع]1 1همه15عم 


ع1 لطة عمعاعطوط 101 د5ع0111 
5 112816 رطالة 
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١1١‏ نالع-31 ونا5 5*/إا1002: 
1عنانانا [2أاع]3/ مأنام0ع5 ذأ كأااع17مهواع/اعئا مه كمه 1اععللع] 


ب5ظلكاة 321031 101 اماع30 وطاضطق] 3 15 (669ع5) 
ما 1عأقنلا ومقوعاكء 10 مع5ن عط 15 5210 3150 ألاط 
أل550 53613.85 01 0015م 'عأق/لا أوناع ممع امع 
0/5 320 لاع 101 0300615 (أومأملاا ع1 ,5لاع]! 

1/13 ما 75306 عدندهة ,عاط19أ/اج ع3 (0/إاااطاة) 


300 03اناط ,5630 ع5 ع اذا 0ناة ع5 01 5مداع] لاإصوا/ا 
عطا ما 1910005 01 عالناام63 عطا 15 غعأواع؟ عاه52060 
اهو06 عطا عصنب مة'1/3 مععنيطء6 ممأوعه-13م 
طعبانا تعطمصعناولا رعطمكه0 وومت0ن غأق/إ/ا860-اه 
5 لا وانامل0ع2 3 لإ لعصعوع عط صقوه لإعرمهملا 
01]) 5655أ5ناط اتنوع!!! 2501/1/2031[/5 360 21ه30110] 
لاأعتاع]»اء ع5 10 ,نال 100-300 500 لطاطةة5 0 
75 0310011 .( نال (!) 50.000 10 منا 5301 31 
301 طواط40 ع5 300 815615 ألنات5 160 5010 316 


آل 
حر لمر عب كاده 


. 9 
---” 57 8 0 
و : 1 
- ا ...فثك : 
5 : 2 : 0 7 0 7 أ 9 1 
عيب تايس : 2 0 ا ا/ 0 ره - 2 
1 يم ثرا 7 7-4 0 ا ل ا > +ابببت جم 
كو / را ذم 2 اه ال ا - - / 2 
م / / 03 ١‏ ا 
3 
كر / 1 ا 
!/ 1 


ا 0 
0-1 
بج 3 1 5 

سحي 2 3 2 ع فج 


مضه + 


ا 


©30-آ15كاانا! و5ذااع5 5م550 .نا0ع6-|3 5311 ,“1/3 .2 .وا 
5310103111 :1010ام) 0155م 27232531 320 عأقطق1 53:32 0211 
.(2010 


3100 7355الاط طامط 101 عناء01ع0 أوده123011 2 435 
0/لا طض[ط 5010 ١15‏ (363613 (اناو) 906003 215ططااضة 
لاط أعع 01 عط©طأا 10 5عغامط ما 5ع0ع1م 35 :05ااه] 
لات 5]! أ 01 ,(عواناز 01 ع1 طأأأننا) لهأأمصاناك م60 
ما 015501760 »عط م1 5905 35]16ام قا ضهأأألممه 

.7315أط3 عط 10١‏ عأن/لا 


230 101 5010 ع3 (3535) ١30‏ 32020 560665 
21-0311 تاصانا عطأا 01 09هص ع5 عغاذا 5ع56116م 
21321 320 تطاأططقا53) 551055ع06م لكا مطاطات! 
!0 127655كات51 ألا0 أأنام 10 3105 2300 158 .(2009 
لا (زلانااج) 56623 60تأذنا ,لإا500 3 03ناهط؟] 1115أم5 30 
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نكيف 





عطا م1 ع0105 2وؤ5اع:2كا 03'015نا 01 ممطة ع5[ 
ما وماد ألواععم5 أواع/اء5 01 عمه 15 نالع31-6 وناك 
2 5ع0نااعطا غ١‏ :لأنام0ع5 امآ 0010615م 0 لاالاناط 
5 .0طااع]أوناقا5 أع0115مه طااننا لإألعطعاناط 
/معع8آ5 0ع0006م-ناأنا0م0ع5 5ااع5-ع 3200 5لإناط 
00 ”| 0005م /03119 3050 أدعد أعححقن /0021 
معععا 10 19611١165‏ 11006 عط عمط عط عمدرأة املو 
ع005! 5010 15 نا0ملا لاأنا0م06ع5 .0005م 6آ] 
5010 2010و عط أ0 ألناا .5 أعطاأوخاصمك معأاالطه رمم 
ع5 كاأواعكا لامآ 0ع11مم لطا ع6 م1 5هط مق '3ا/ا ما 
©] /531151 10 دأونامدع 501 15 031010 دأناه00ع عا 

.0630 5</إااه6 


1116© 25 


0ع عع" 5017 ذاه اطع لماماهك عنلا ولأنلاهااه؟ عطاا ما 
5 ,ع5نا ع1 ده 3110 اماما عملم 10) 00005 
ما 62131004 عطا ععم5 ذاأوانه :00005 عط5©ا مضه 

:(2012 طع00311اناق8 0مق اماع 


0؟ (50003) 06ط19 53:51 ألقط 0ع مصلا عط 1 
انال 55ع! 15 320 ذ165أعطاطلا5 25 امم لإعكاانا | 
ثانام5 /إ|1 13011103 ,أ063)! علطا صهطأ (315علا 10-20) 
١] 73112150‏ 315علا 60 10 منا) /[]311لا0 1ط 00231 
'أقط 002316 عطأ 01 وصاصصامة عط :لمع( لومعم مه 
0نا5 عط ذا عاط3113/ا3 |الأه - لهدؤاط عط لام عاطق 
0ع/ا0|مماع-م0آ5 .ع701 الامق معلااع065 701 35/لا - 
عط لم1 امع عطأا ع0نل 00م صاعم ءامنلا موأاملاوعا 
عط 10 5طأوضعا لععع00 وضممن عطق1 0ع مم ترما 
ع 001 01 5(اع]! .6015101715 اأنا8600 
© | .25501171 135 01 10920 30051 اق من عكا وما 
100 70306 5ع”طاذع0! طأأأانلا 5ع/اع51 ضمع00م0/لا مناه 
0000م ع3 (ا13أ) 12165155 00231 /مععذاه 
(2533|3 ,قط٠طلا)‏ ,ع00م1 لانوأامع ملمعامصامي) .13 الاك ذا 
10 (هواكا عط لاط) 32111145ن0 أأوماك ذا 5010 35/لا 
5 /معع 55 /لاع] 3 لاللاه لاأطنه وكانلا ع5همطأ علااعه 
83 عط| .55ع05مطا5 لاعمممم لاهط1؟ أعآآلاة 01 
واكام 0 لامآ 5اع630 ونناملا علطا وصاأامعناعم 
320©0ماع0 3 |الأ5 ١5‏ 5كأعطامطم اأعطا مرمع] عاالص عط 
10| !علاط اناأحاأصانااج عل/اأومعمكاع ع[ .0000 
ماعأ! للاعط 3 ع3 015طا للم؟؟ 0ع]11م0ص لطا ,600101515 
اع مم1 عط©طا عموامع.؟ لاعطا /اأطأة55مم بتأعا نوم ع٠طا‏ دما 
لاناات 5010 .3505م عأضعأولاط 101 5ع0ه0 لاأكاةأ ج00 


١١‏ نالع-31 ونا5 5*/إا1002: 
1عناءانا 0 [2أاع]3/ مأنام0ع5 ذا كأاقطاع7امصاع/اع0ا مه كمه 1اععلالع] 


©35١1‏ 350 11010045أ5ع1م 01 0©21م3 5لاع]! 
©6)6©50516|1 030ع5 300 ,قلوأط0 مغ ,عموعاه 
021 ع (االاقع0 داأنامل0ع2 01 5م1055 أعذلناان؟ 101 
ع400/لئام كا [أنأطضعصطاصم] لامع بعممعمعمناع 
101 علالآ .0.© !ا ذلط] .لإعضعأاعم20مه لله 
و0أأعلاعع 3 طأالا ع20هم عممه د5عطاماه عا 
ماع لاط عط 10 معمامنلا ماله2800 لاط 2111106 
م لاط©ط مع360امع؟ /لامم ر5عل/ااع 5 صضعط] مضه 
320 0231721 لععكنا 320 /لاعم 01 5ئزمم لاا 
5 ©2220 /إااأأطمط ع/الأ0 ملام .و5عملاه5 
0170231©0© 35 ,55أنا85600 10 3/31١56(16‏ /إاأوه6 
00 عطا صا ع]||ا عو5ع0 لمعلباعع5 عطا اننا 
3163 ل/كاامنثتاع0 ,لاع]ا طله 50ألدعمعما .5ع مرا 
(ع026 05 5مأمع5) (أوأع/اع5 ,لإأأاعم05م لق 
50210 5ع 0ع00060:م لإالهصهة05عم 
©2230 000131515 اعطأوع١‏ :801165 عط©ا عمو راة 
5 6 1اع032 /لاع16 /طط03/ ع031/ »0021/10 01 
101 5905 :(53“320) 5نثاااعط ودكاحطءع]]اناط عغا١|‏ 
118175 [|5615013 350 10593660 ,325»ع5 م6001 
5 0007لا :00219151 311لا 35 ذلاأكاة 0021 
مع/ام/لا ١36363:‏ 0021113 0,7 5300165 اأعحلقن عغاذ١!‏ 
/0ع31ام :عطق1 أمعا ,0 ذ5أاعمهوه عغاذا 5 لرعا| 
0 علطا عغا١ا‏ ذ5تاطع]| أومنلا 0ع0310 
5305 ,معع55 ,5ع15ه5 ,5اع6030 ,10 03205 
5 لع (ع010طمطة :.عاعء ,5300145 ,5ع 01ا0 

]0 3020 :5ن/لا0| اام ,305 معع063] عغاذ١!‏ 


لال31-6 وننا5 أصق 'قا/طا عط ,5كطقع] /ا1هاع002 ذا .3 
351011311017 01 5131# 3 0ذملاع56 /إ30ع31 15 
لااع)3: ١10325‏ 320 ع50هوطعكاء 01 5عملا أعملاه] 
0090| 50 ]هص الأصنا .ع0 7الامهة عه30ام عاق 
101 1201]3216! 50 ]:350/لا لاعضهطط 6351© ,300 
53500 عاعن/لا 00005 م5150 5ألامل0ع8 
/اا31اععم5هع ,أاع5ع0 ع5 لامآ 615 0001م 303151 
509نا عطأ لا .30150315 300 5أ0006:م /إاأاج0 
ا13 0 طاع00 ,اأع5ع01 320 5مناكاءام 
17ما0015 !م7700 ,عنام 0ع 300 أمعصطاوع] 
5 ©2061 ,35اناءه0طاط عا١اا‏ 0005م 
عطأ ,عااا عط 0قق ,5ع6ن/ااع5 وأأطنام ,1/5 م 
>|01/لا 00:1 75تع]أكلاه عوطوطاءءاء [2مه3011] 
5 311 101 0ع06ع56 15 لإاع 702 صق بع نمطالاصة 
.065 506131 عط©أ وناألنااعطا ,13253611005 01 
ماع06|1م 3 عجروععط ط35© لأونامضع وطاوعا 


ملأت 3615م /إأأ1/05 عاهعط لمعو موعانعمناء مه 
5230 ولاألاقط 6505م 2112 أناعط مطة /ااأأأصع0! ه16 
01 55عثلاناة عطأا ,10 عاطأوممم5ع. /علاع أألاع عا 

06030. 


1116© +5 


55 !لا0 ©7173112انا5 علالا , ولأنئاه|ام1ع اا ما 
01 05ط]2/ااع5عم عطآا ونلاعع231 عوصضهطه زه 
5 ,بعالا اناه [112ع01(ناططا 320 [5/ع21 لأنامل0ع8 
ع26ع0/ء نالع31-6 ونا5 1مق:'23/ط عطأا للام]؟ مععه 
ماع طأآناه50 ذا 5أصضعصممماعن/اع0 أوعمعن عط©ا مضه 

001ل 


/031لإاع/اع 0انها00ع56 130110051 عط5أا 01 لاصوالط .1 
لاأأهمع5 ,0 لاإلعناواطنا 36 /عععن/لا 5أععزمه 
7011-8001 01 0010015م 631 لمع اناا ع3 ناوا 
0310) 5م5015 101 5تاع]! أجأعط ع)ا١!‏ ,بممااع 00م 
الات أأعطأا :(اةال) 5عا0لمعع70 أمعا عط نه (لموواا 
عا١!‏ 0ع0006:م /!إ1131|1أ5نالما عط حوه 215 0111لا 
لاع1 00 عط 1ه عوعأالإطاعلاامم عط ,0 50002 عا 
5 ع5 05 ]1/105 .53773 5609055أ3! 
ب3االاك ذا لعالنااع3أناط 3ط عاعنلا 2010 لا مععه5 
علطأ أهطآ 5310 35ن/لا ]| .لاعكاننا ا لام] عرع/لا ود5ع| 
5 م1 /“عم2عطه ع3 00005 3ه أححه]301] 
0ع اللامطعا ع1م!عع5آ1 أجطأ ,5الاك ما 0000م 
01 لإأألهجع0! لاعطا 0006م 15 01536062170 35]آ 
10 لل10أ10 م3 عططوعع5 "3 الاك للم" .0203ل ذا 
0م706 طاعاطنلا 00005 أوده1 301 عل/اأومعم)اعم[" 
250 | .الاإالهع0!| ع0 7الاصمقج 0ع0006:م عط امن 
0011لا 55ع! 15 /[01021!1 131 151000ع0نا 25 ثلا 
5 :01 لوطأ !5107© 5أل56001 3 01] 
101 2855| 320 ل0ع526 اوناع عطأ 1١‏ عنج عمزملا 
,00010615 1351م نلاعم عط | .ع5نا عاط5]950لا5 
ع0 320 وطاطن حامطآ عرامن .عاع ك5كاعه! ر5ع]امكا 
0665 لوالام عغا١ا‏ ,13ط01-410لات5 امآ 2150 
.]© ,ع3ثلا معلاعااكا ااه وام 


311121 05انا00ع2 ع5أأ 01 5601105 ع1ع1م17م0ي) .2 
عط لاأأواععم6»5 ,01530620 علاط عاناأاناه 
مق ا|الأ5 لاعط 1 .كاامن/اا /إالت0 01 ذ5دمع]ا 009006 -أاع5 
لاعطا ضعناء 20ق ,0105طعذ5نامط عط©ا ما 0صناه؟ ع0 
5010 أمط ع3 لاعطا ومكامنلا أأأأه ع 
اأعطا طأانلا 0ع21ملامه 35 وماطاعدره5 طامنا 
501001 .23115م1ع01نام0ه أأونامط 0ط طااع0ملا 


أزث” 3 
0 ع 6 0 الو 141 


- 
و 


١١‏ نالع-31 ونا5 5*/[ا1002: 
1عناانا 0 [2أاع131/ مأنامل0ع5 ذا كأااع17مهواع/اء0ا مه كمه 1اععللع] 


ا50613 05 ,امالاقطعط 003١‏ ماعع؟: اوأعوع0ن عا 
50213 05 023125 لم50 00005 3050 513115 
لاألأصع10 101/1013 /منام01 05 ,ضمه أو أأمععع011 
065100 50613 الع نمطا عط بأعناعنلاه اا .أعطأه 0م 
320 511050 55أوتئاع؟ 325أه عطق كع ]اط ذا 
أعع01 عأاأطللا ,لسأأناا 01550 وطلأواودع؟ ,عاطوزااع»” 
53510 05 أممنطآ ذا 5عمنبالع؟ /إألهلاه! 1621م 
005 (أ لاألهلاه! (ا506 .5أ5ع عاص 31نال1/ا اللا 
24 لإ6 0ع36امع: ع0 لمقه عوط د5عمرمعع 
5 350 /إ0100ع10 (أنامل0ع5 أواعرمع0 
ع] 16 1911005م3203 علالأاضومه عطآا .لأوئته أآه 
معلاع ما لعلااع065 5ع2006ولاه عأماموممعع-50610 
عط ع)غااا 5أمعصضصصم لامع عل/اأأولازاعوممه عا 
30 15ا00تع(اع1 ع3 5301/3 طاع251ع15نام5 
5ع ) ع5أأ 01 وقاطةواصق/ا 10م3 3 ,10 مرمكوع] عا 

.55 31 الاأاناهت عاطأ ل0صموأاطا 0صق عاطاوطة] 0١‏ 


16 |] 00 


لال31-60 ناذه عط طا ذتاع)| 05 موصت ع5[| 
015 1055]ناا0/اع06 300 5ع006طقطك 0أمة؟ عطا ذ5أمم ازع 
5 | .لماوع عط صا عالاأودع]| مابا5800 (051019م 
021 3 10 لإاأاعع01 6215مم3 لم1 أ0/اثاع065 
155نا00ع5 عا ولااعع01م ذا د55عمع3/لاق [انلاأانا6 
اأعطأ نلمن]آ صنوع! 300 أقعناناء00 م1 لقن ربعن أاناه 
31/651170 ع3 /نا) أاع065 ع5 01 عذنا ©5191531لا5 

(.عأع بعولعاللامها أ012؟7 طق لالولارعاع“ 


)_- حد :1 زع 0 / 4 | 7 1 2 ْ 
ست ع 5 / 2" 1 


اع لالا0 طأانلا مماك ذاأناه0ع5 .31-660 ناك ,0م1/3:8 .3 .واعا 


أمعناء ,كاوقعكل لصلتطعط ,عاللنم) لومم 35-5 مكدهلةا ذممزع 
اع70311لا53 :مأمطام) .(أطوك) أمطواتء أصوط لصن (أع1) 
.(2010 


لعأامطاًا “عطأت عط ,25025ع طلومط ملل نحا 
ع/الأأا5مع 5 لإاأواععم5»ع 15 عاناأاناه /112اع221 لأنام0ع86 


12 لفون عدد (23 ) -2017 





320 510525 320 رذع [أأطة1 طاناملع2 لاصوحلط 101 
عطأا صا عاماأؤانا لاأقجهع601 ع3 لاأعن/امم 01 015للا5 
.635 أاع065 320 ذ5أدع لاع أنااع5 


ولأمممطة معطللا :5طلتع1 عأاصمومعء ما .4 
201103 5 ,لإأممناة 5أ0 ععانلامة ع5طأ 5ع مامعع 
0 6لثاناه1؟ وناطالااع/اء 01 عدنا علاأومعلاع 
30 7725 03115116اأصام لإم أنع5وع0 عط ملع5نا 
5لا 30 ,015300621 10 513115 01/15231101 ام لاا 
معناع .عو موعانعملاء 360 د5عناواصطعع1 لمعأواع» 
9أأ5عللقط عط©أا عغاذا ,501015 1600 عأعامللامه 
-230ع5 320 (أضعالاععنا5 أاع065 3) طالطلوة5 01 
-|3 ,اعطع3) 015360210 ,اناه!! 15 مطامط وكا جما 
.(213110مع0 ضغ ,1أ119/لاه1-ا-اج 300 لوططاعاناك 


1010 األا15600 0605© 2]05أصمع لمع ع5[ 
7لا5 060 /أع7231 10 /إللاه امهنع عو رع]515طلا5 
5 3620 ع!]!| 01 35م (أج 5أ0ع21 لإلمامضمموع 
لاأأجاععم5» ,ر5ععطام5 عاطاو0 ماما 0صمق عاطأاوصق] 
ع ,لاواع0 عدره5ه طااللا .5عمه اواعه5 ع5ا 
ع1 لمأوع؟: مق ول/طا ,ع21ع0 01 مالام0ع8 
0155017 م1 5130 طعاطانلا 55ع00م ذاطا ذا 
6 وأع2 ذا أ5عأاندع عطا ع]١|‏ أحصه301] 
60120 عط صضوقك لإاأده أمم 55ع00/م ذلأط1 
م 0005م 0ق 00005 وطاأوصوطه عط طأاننا 
5ا2/ل الاعط عطأا ذا معأععما؟ع؟ ١) 2150 ١5‏ ,0نا5 عا 
101 وطتكاء0/الا .مالاقطعط عألامومعع ماناملع8 01 
منكاوعام وطانع]1ه0 لإ6 لاأأهاععم5»ع ,لاعصضمط 6305 
01 001001100م 5ناأم]نلا5 017 5ع نالااع5 /إزها عق 
أعصقه لاإالواععم5ع) 0010615م /1أت0 300 أجعلا 
01 5010/6645 51350310 0306ع5 ,(ووامعع0 
عأماهمضمع»ة عاط01]3م ١55‏ 00 أأ5ناهم عللامهما 
عالاأاناهءه ([3/ع21 1201005 .]مالاوطع]ا 
6000116-75 ع5هطأ لأ لإااصه 5عل"الااناك 
555162 [12011023 ذا علاقااصمه طعاطاننا 

1105. 


,-©30اأثألا 01 ع“عطتابا عطآا :5طلع] (واع50 ما .5 
لاا/20ع51 105آنلا5600 0ع035-لإأأهت 0ط -اللام] 
15 لمن |5063 ع5أ ألو طأأاللا ,5ع5دع0 | 
0ع 15 | .5ع5لا603 ذ5آأطا اه أأناام/اع0 عق 
5 350 2116/55م 0لأوطوطاه ذا 
5 إعلاء 320 0325امن/لا عط 01 
01 ,للقاذا 05 ,لواعصمع0ن ذا لإألصة؟ 01 عه عامم 


١١ 0:‏ نالع-31 ونا5 5:/ا1002: 
1عناانا [2أاع131/ مأنام0ع5 ذا كأاقطع7امه0اع/اع0ا مه كمه 1اعع1الع] 


5 5 ,لا21-660 50 1/3801 عط] أآنامطه 
ل 35-5 53135 اث .5 »5107لا للق 
عاع/لا (53نالل/اا 201للا) 2213316 أاصقط 0صة (0أط١)‏ 
20011603 0100م 30 13513110055 25515100 

20 ماله لاا 


5ع 


1313 ,لمعمو صك-اح 
© 2130652 ع/أ]اموم00* 30150 ناوع531 2015 
لماوع ونأعه2 ع5 دا عو5وأ1ع2 داأناه0ع85 مز 0165نلأه 
5 ع130رع ا 110مللا عطا ما 5أ5عط 1[ ,1/351 .مو0مل 
01 لإأأ5اع/اأصنا والاطضع85:320 :ؤلاط1أ00) .عصمطصووممط 


.52167210 لأ5ناط] 20 لإاوه0امصطععة 1‏ 


07ل ,8531017031161 300 .| 06010 1355 ,اع6ع06 
2012 
8 


35-531 مكقلطا ذ5قأع 065 مع30| عع 
!ع0 اعلموللا (الاحدخ 1/385 ١ا|‏ 
ع0 عنطاع از1 معلا300اظ راع عضن - انا أانلكا معراءةامأنا0ع0 
5 آان15اع2 .0انا 01 /لأطواع/ا عحن 1د اعذمع55]/لاان اناما 


1-14 5ع نواط ,43-72 :128 ذمواعرع/١-3م‏ ]23135 مع3طلوة5أناعنا 


.كا 060190 25قلط راءع6اع3 

.79اكاضاطاعك 53 الون .لإامعووع | 7ألا86060 ع1 2015 
.الالالالالا .(2015 ,الامثم ط5أ5) أمالوءذناموال/ظ لعناذ]اطنيامصلنا 
لال0ع.13ممع6630/ 


أصولا ,اعم زه/اتلا 
2015 
.الا انان 01 /ا1أ5أطأا/اا ,03ئنا .5عوموعالقطن 020ق 5أععم5ممرط 

(عأط483 0مأ) 


:71306 (أناناأانان) عاطأ20قوأاما 0150 3ناوع5231 


مولا ,أهط313ت 300 0دلاع2 ,مأممق 531 
2009 
,5ع ]الناضعه 2015 لاألهع صق 1915 عدا عط©طا معع رذع 


3 30/لا ما 5أعذاع5 300 5ع36116م ذ5نامأوأاعكا 


175-04 :3.3 /[160م0عهطع 48 300 /1مأ5 نا 10 اوم نامل 


مانلا 5وراع مأوا 10 0ع01621ع0 15 نممأأناط امم ذ5لط | 1 
3 ,50 :1/13 ,(2016 0م55عمهمع0) اولامطخطك-طو3 
ل3 27731 50 101 مهلاة ذآأط لاط وأنامل0ع5 أوعه0| لعنرعة وكاننا 
5 ]ع 0 - عاللأودع]| ,أعطا 0ع0مملاة عط :5ناوعلا 
1301110531١ 00005,‏ أأعطا صعطا وم الااممناة لام - ]| 01 
300 ,0325| 320 وماللاع5 أمعا عا١ا‏ دعن الااع5 ولمألأ/امام 
130 3 35/لا 135عا ,لاوللا 23 ذا .ماعطا وصااععم5ع] 
لاع 0 نلا 


ل0ععص عط عالزاادع؟1١١!‏ طأالالا (1 :لل الاانا5 01 5لطلاعا لما 
مأ االاأة ععطللا (2 .215عمم0153 ذ5داعأا ألهصه13011 01 
0 م3ع5آ0 20ت 215/ع021 طااع7500 ,ع5نا 
دنا 350 275اع]! 1301101031 01 0001016110105 001515 
© ,5ناطا .لاعطةا ع0000':م م1 عولعاللامككا عا 
011013 01 105أ12اع7اناء00 عذنا 20 لمأاعع|امه 
الا اناه 010315ل !ا أ5نالا أداع0انا 2 15 أنام0ع86 





ما 0عع01 30005 .31-6601 11هطا5 ,مق1/3:5 .4 .10ح 
.(2013 ,اع366 :010لام) .مم5 داأنامل0ع86 


7051 156 11206ع7 1301لا مالا0م0ع8 ع5 10 5م 
35515 10 »56 لآانام/لا 531010310150 55191316 
5 ]لاقع عل/اأأأصومه عط 01 6مأأولااعدعم 
.(2015 مطعنعوصكا-اق) ع20أقعط ذلطا عودعط اانا 
أهاع/اع5 05 أععزطلاذة 5آا لإامتواعه للاعالا 5ل[ 
طعمزهلات طا لعأطوااطواط 35 ,ذ5عومعأاهواه 
50613١‏ 0200150 عطأا 01 0615ص(لطا عط| .2015 
للق ,أانات0111 لااعلا ذاأطا علوط دحه1 أو صططاه551ة] 
110 أمعاملطصا *5اع23ع5 ع150قعط ع5 معناع 
5 3]10ناأأاة عط ا .ع3250]ذأذدع؟ !١]11‏ 5للاما5 )هط ذا 
5 53101131010 لاق 0ق ,كلاعام لامك 100 
أماع1ع011 عطا موععبلاعط لاؤالاوطلأ015 10 عناوا 
عاطأوصضوأصا عانطللا .عودوأاقعط عاطأوصواما 01 5عملاا 
02650 طواط مضا ع3 عا5باط لصن لإاااعمم عغا١ا‏ 5لاع]! 
2ط 16أ115ع231261كه وطكااأ5 3 15 ١]‏ ر,ع/الااناة 10 01لا 
5 5063 350 5181755لإا5 عناأق/ا طانام0ع5 عا 
© ©آ1 1م065 ,أذالاع 15 عناللاممه 

.عالاأ5ع!]!| 01 
مائولا 212535 عاصهطا عللا :5أمعصعولعاللام مام 
0م صقةأع دكا 03'“015 ,(2560عع06) 11و ماطح 25-5 
| اأعطا ومقهطة /إلأمعلأًهم 15١‏ 5عطأه 
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1316 015) 5 


كع نط-مادرم]زلع ممم 


1 )اأاعنا ١٠0‏ 514552111321 330 ركة 5111ل 20! 11201101121 ,د )1و دول :عأمه1 0ع نعوء] 


3191 231030 ذأ 0001م لإلعغامم مأ 5ااكا5 01 15دعلا 53200ناهطا أطواع 
2 وحصازاا 5 3050 50112055 :0030ل ما 15ت 1لمولا 
7 30 اططخ طاها/ا 31535 عمللا 0033ل 0ق دضمأأعنلم]1م عالاعاة1 
ع مطح كام 50 انام مأ عا0ظ 15أ 320 0032ل لا مأطةط ص3 ل2ة315»© أجطه3011] 01 دضمأأ0ن 00م عط[ 
30 5]9318 نالا ل عالااعع]أطعءم3 اهصه3011١!‏ صا عاطأوصواما لصن عاطأوصةا عط 1 

ا 531 30/اكا معماع/ - أ/خلا تم 13013 -0/30ا3نا أ0قل/الا ما كطقع] ولتأدعناوط لاعصمط لصو عنناأاناءامم 
15 

أ2طاع031 30 دطوطانا/ا 0101/1/1 00001716» دأ ع0 15 300 0031ل لأ مأط5 6315123 12011031 05 عاناالط ع1 


6105101115 310 5 


/لا 3 -ام أنا5لا0/ا لاالاأداع0 5ناوألاعام عط 01 11065 عط ما 0لدضعه5 و5نأللعنا موامو00ل ىم :دناهازم 

أأناك 51319نال/ا 55 لطأ 5علاه 320 5أقطع0أد2ع1] ومكاععء5 ده 203065 

عن 0لكااه؟] 

داع 3-1 133 3801م 3- 0300111 05/علامع56 ع5آ1 320 صم 5 ودتكا ع1“ :لاو0ا0لاعلاوم اام مأ ا]م/لا أ0 ع3060مم ممأ ع1 
0 003اا 509 1ا10 0031ل ذأ معمامنلا آ0 عوودرا عط 1[ 

عطقا 61 30 مطاصطوطنا/ا 20211 0113/3020 :(2) 003ل ذا وده5 طوع02نا ع 1 
اللاأط5 31-81 ولإطق/ا 3 | 350 نكا ما عامهق3ظ2 لأهده301 ١‏ ع1 

ده نأم0 

31-8485531 0113م © اناآلئاة| 300 أألاأه علطأ 01 07655ع3/لا3 لعللاعمع؟ 3 305/لا10 :باع 


30 2311| 30أ0:دباوع521 مأدوع11ءجرط أوع8 
3231 داع لوططاعاناك ماعام أعطأ 0صق دومأوع؛ هئغعط رمأ 0103012311005 متأطةطوطاة]؟3» أجده 11301 


ماعطا طأأنلا 3550613140 اللكاة عطأا 300 6315 ألصطط وصاصعوعم 
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1316 0115 


أللاج| | جح/طا طأالةا 


مقطالا ناطكا-اق 51315نا/ا :لاط معنلاع ا /لمعاما 
أطناك-ا3 30صلمصطهطانا/ا لاط معنلاعا/حرعاما 


عقنلا طكا-اج اع2230 


121 لاط 31-5 1151 :أعمم 


طاط ]نا -اج 0و نتم 


طع3221ط5كا لآلا لاط مع/ناع أا/اع كا 


2أناكآ 003 3 انالا ,هجام واعوصم4 ,53115 11023ط53 


(عواعنال 320 اءع6ع0 .ا 6010 5ومولا 


أآعاطن-مامرع] الع 


١012 
5م13" 0لأذنا 05أط وناأاأصمنلا‎ 


1115نم 150 يتل:0ل 

طم ما اع021 0300615 :مع15تطانا/ا-اج )0ع52ظ]-اع 0عطم 

مأ أ0 حهأأولااعوع:م عط ماعاه 5لط لمق أصمطذه ل ا-اج 20 مصحطنا/ا 
5 أ /(11أ5نالطأ أجطه ]1201 وطتدأاعع0 ع 

01611 05 1مأماناء5 3 :3131ناث/ا-اج 20 ماصطخطبا/ا 

5 انا آتأناهعط قع”5طذأه لإاضهط عطق 135أأم 


1129ل[ 52 01 أرق عط[ 


ماء عط 5آ 0031ل 300 ...تععصهن عأاوواة م 


+35 16 ددرهرط 5غ1جلالا 
'0كا عط وداباعع؟ اتقطناك' :طعع/امام 053 لاامأة ع5[ 


]مه عاطأومدغعص! 1ه لإمورطنا 
طت تو ل-ام طتاج5 لاط مع/ناع أ/اع ا (ط1019 لإول :1مطأن4) 5انامططواعلظ ١5‏ 300 813615 أ0ن0ا53 05 ولأنلاجع//ا مأبام0ع85 
( 16ا!ا اأطولظا : ,عطارك ) عأننا عطا م1 وصتصنا !1 


٠0‏ )عع (ادذاومع 
05 الا عطأ :عومعأاأوع؟ 01 عمنام5 3 35 عاناأانان) 
ذأ 0465 أطلاعع] 016131 مط 130110021 01 3101560نا0نع531 عط :10 1036مم3 0ع605-عم مع أ اأوع] 


5ع 00 005نأعع1أع] :مق 1/3 مآ نالع41-8 ناه 100231/5 
عالاأانات أوأمعغ3/ا مأناهم560 نا 


(طادأاودعط) كدأامعغ]م0» 4ه عاطج1 


(طدذاومع) ععوععمم 
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:1155 30 111115 0اأطاذأاطنط 


-010]11© 05ماعلا أعاطاناا عناج 22303 لإأاع00311 3 15 ولالالط جطك-ام دنامصنع-ام 
مأ ملالا موث عط٠©ا‏ 320 0035ل 05 ع0و15قع7 أواناأاناه عاطأوصواما عطا مه 5صمم1أناط 
.ثأ5أأوصع مق عأطة/4 ,طأهم 

1010| ,1/005 3000 0ععتاء 201 لانامطة 1/5عم3م 350 5ناه0 لاطأ 0م 
05أأناط ه20 .لمع أنانع؟ 15 (1/005ا 100 .20317 ) /717319انا5 8م .10010165 
010لا عاضمناععاع صق مأ (للاماع6 عع5) 300155 دمع/اأن عطأ م1 الومادعء وأا أمعه عم 
1011١1‏ 

ب2735 ,683115 ,5لم013 ,13145 طأأننا تعطاعو0] أمعة ع3 ذنم اباط امه 

5 لانامطة لاعط !ا .51311005نا||!ا إعطأ0 لاض 300 50145 (وءأ5نام ,كلام010013آام 
-3مع5 أقمع5 ع5 لانامطاة 5لم0]0503طظ .ل0عع6تاناط 320 11140]-اناة لإاعأهناو0ع20 
01 لقأأناامذع؟ ع5] .(أوصئهط .111 ,.وم[) 5ع11آ حاللاه اأعطأا ما 5أكاع] عط مرمع] لإاعاج؟ 
5 ع5 101 ع36م5 عطأ 300 ,(اعدأ/أام0 300) 1أ35ع1 31 عط ل0انامطة 0105طم ع3 
-الاعام ضععط م7 عناقط أهطآ 1215/ع721 مغامطط .ألاعا عطا ما معكانهم عط لانامطاة 
01 50101665 350 7231/31 عوموععع1ع5] .301301306 عطأ عناقط عاذ انام لإأؤناه 
.606060/ا0كاء3 ع5 لاناملاة5 5]311005ن ١|‏ تاعناة 

عط ع/اقط 310ه 131م6أألع عط لاط 0ع05م0م عالاأ2ط 21306ع5 اونا أاناء 01 105م10 
أن اطلام 101 لإأأ0لام 

]اننا هآ العأدلا5 6191101 أاع]00515 عه /لاهااه؟ 16 0عا5ج ع3 015 أنام 
-1101117 ,731131015 01 2231765 ع5 ,5ع00ا50 0131 50أ0310ع5 .5عمرعرعأع] 

30 0األا!مأضع/اطأ ونألنااعصا رؤع/اأطع 3 0 5أععز0:م لاع عط 1ه م111 0مة كأصهة 
2 0انا0ا5 ,101173110طا 0ع داع أعطأه لإامق 3020 ع031 ,لمعم مهأ امع طان0ه00 
مأ 0ع151! عط لانامطة دعص مععع] .لإطامونوه1اطتط عطا ما 0م15١١‏ 300 م1 0معمعأع] 
00 لم3 قو 

01 31107ناأن/اء 10 أععز0نا5 31 203037156 ع5 10 0ع ]ألماطناة 15ا6م3م اعنوهع5ه6] 
ع5 2501 أاأنلا اذ أاطنام م1 دعطزاعع0 ع(5اج 2303م عط©ا 5عاء 4/1 .310ه (15مأأل»ع عا 
ع 36010 7015آأنات عطأ /11أ70 الهطة 23037156 عط [آ .015طأناج ع5 ما لمعل انااع] 
ع 01 رضأؤ5اعع0 ع5 30101 320 طأاصهوطط 3 طتطأالا كه انط أنامم» أعطا 01 أمأاعمع] 
.75 0ل/لئنا لالطالا 10ههط ([5 مالع 

لأهممذ5نع25 .لع أنامع؟ 15 امطأنات عأ 01 15لا ماناأنات1 نات 011لا5 10-0316-منا حكمل 

-36 350 (5015آ]نا3 0030132ل 01]) اع انال 531101031 ذأط ,امطأناج عط أه مأمطام 
.0ع أنا0ع؟ ع3 01030135ل-7ه0ط 101 اع اباط أننام© 

لهءأضطعع1 ضه 5950 15 ©05أ36032ط عط٠5ةأ‏ ما معأملنام 5عا3,16 عط آه عله ع5[ 
5 01 ([3 23161 عط 05 عنااأق/ا عطأا 10 مهأأواع؟ 0ص 15وع5 3200 كله 60051019 
01آأناق ع5 01 

-165م 5ه 01 031/131 عاذ أاطنام لإأؤنامالاعم أمع3060 ]20 أأأنلا عماج 30ط عط 1 
0م |أاطنام عطامصق لاط 0ع7ع510مهك0 ومواعط لإلاأمع 

5 أ طأ 0ع3عمم3 لاإالهطأو01 31614 لإمق 01 ماوع اطنامدع؟ 0 لهاع لمعا 
1017 لوأك 15لااعم لاعغ]]أانلا 3 أنا0 ل اللا لم1 لاق ذا لع/لا0ااج أ70 15 عرأح 1930 
عط 01 50111145آنا3 أمعأعم امه عط 01 31/ا0امم3 عط 0 / 0صق 'أمطاناة أجدأواءه 
ع 14 

2701 00 320 اناق عط 01 5056 ع3 عاء 31 قو ضأ 0ع55ع(مناع 5بلاعألا ع1 

.5 10لأم0 503105 0ع عط أععااع؟ /11يح55ع60 0 

.11 لعطذ اطلام اأعطأ 101 25231100عم7ام» أوأعطوطة؟ لعأصقمنن عط |اأننا 5 أمطابام 


:20016555 الوجنادع وداأنلاه|اه؟ عط م1 أمعة عط قون 5نه لاط 0م00 :عمعمع00م5ع011ي) ‏ 
طعصزة/تلا أمول .م عمعرط 

010.[0ع. نالا 6 أصقط ‏ 

6901.600 طع 0 زة/اق. أصقط ‏ 

8 تع اأأاوا/ا ‏ 


عا 01 م105 :31 12282712 1615 12 0ع1255<ء 121025م0 320 77125 عط 
0 عط 01 ممامامه عطا أعع للع 5211179وععع2 غ201 مل له 15آمطاناه 
.0 0101131 5 12282712 عط ناه عن 1نم 01 1557م 8/1 
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اخ0ظالا ام 


814 14[ -1م 


لمتتطلنك عاطتعمفغصة طاتى عمتتدعل بلمصدص تزاتع شمن © 
]0 15]597مل/ا نط 0عناذذ1 5ع1مم] مداع ممه عم دأ عط 


01 10500172كآ عالمتعطمدط عطا ما عتدن انتم 


١. 23-77‏ 511و[ 


علط ) 12 101601 
طعم ه1139 تمدكطآ 


101101-121 56112117 


101 تالاخ 1113111 لخر 


101101151 150210 


11-----41 1/11156312 
1 17م 1اعء5121 20 لطم 


10111 


11ل 1/3101 


12570111 0 


4 
31١-531 

2111 

ظ2] 


2 -4657015-5 ام[ 


1 11 21 1:11تنااظا اأزومررء12 
0ل - 11:217طآ 1021) و5 عط 01 
20101107006 


01 أضع]3م 300 كمه أعع10م لأمعممام اأودناغاعع|اع]ص1 35 تاعناك ردع)ناكةع7 أجوع! اعطغ0 .ع1131مم0مم3 عأمص ع0 أطواما 
5 320 0065 130110031 15 لنه؟1 1011م 10 /إ1ألالامطصطم 3 ماعط مغ 0ع]1م 3060 عط طحق ,كصطه3]1غ]5أوء؟ أحاو ١‏ الامم» 
0001م ع30الامعمة أمطة 


0 (طأ كطأوانه لأنهء 300 لإلمغكاط اأعطغ ولأددناءذأ0 غ31ك أجصمه 830161 مغ 0مغغ]داع: 5م311 د5عل0نااعما عنادذا كلطا 
1017 300 أمعمامواع/اءع0 عأصمصمءعء وأعاه. أعطأ زئاعوا]ع]3 ع/اأ أ أمعدع0مع) غأرع[اج5 أدمطم أعطة زأمهوناع ا عطاة مصة 
12311 01 5اع]]1لاكطة1] 300 5اع2001016م 35 م01١‏ 5تأطع 0هللا 300 ,اماعع؟5 ماذأاناه] عط مأ لإأنداناء 31م ,مهأ أومعمعو 
اللا 31020 ضه 0001م 5امع300ك ده طه اباط امم 3 مغ 300161 صا ركع غأكبامطا 16غعاعغ عط ما لاالواععمك5عء ١؟||أكاء‏ 
مأ هلمم لإعممط مه م3116 طق كطتوغاصم عناوذا عط ! .5اع|03 أصعطاطامام غأكمطم ذ]أ 1ه عمه طاعالا لاع الازعغمأ مله 
59أ5كلاء15أ0 086 ,ل0 كلهأ تلط ]آم لاذأاوصع ملناا .أملاوع مأ لالأموكةطم أهطه1 8301 مه عطغاممة 0م ألا مماة1301ا 
ماعع015 0 طكلانا عط عام عط د5عددناءذأل أعطأه عط عاأطنلا رصو0هل 01 طغأناه؟ مهكواللا ما غخع جم كدأنملع8 علا 
350 عنادذأ ع1 .0ع0ناعمأ عئ3 لإعأاأو/ا مج100 مأ كوأ ءصقط ومتصعطأومع 5 0مة وماءعهأماع؛ مأ معلإاوام كهط موج0:ه0ل 
لا1ق1ع]| أجطه 13011 35 دوطه؟5 ١1أه1‏ 300 دعغ]1 و50أ0لل0ع/1ا 35 طاعناك بع30أعط عاطاأوصقغمأ أه كأتمعمععاء عطاخأه ئأمعدع م 

0١‏ لناهظ] د5ألاع] 1053م 300 عأأع0م أجصه 3016 مغ مه161 300 ما رعمعو 


أعأط-م ]لمع 
اعم زهلا 3 أمولا 


عدد (28) -جرود !99 147 


©ع]عزم 


5/ لأعاطانلا بعووأ عط عاأطأوطوغصأ 01 ضماغوأدع1أصموطم عأععمم كناوألاطه أكممطم عط©طغآ ,مأطكصهط5 31ت لهمه1 13016 
5]أ طأا .ضما مع/امه0» 0 ذ5غلانا 2003 عط 0 لاع األاانام عط عضن ذأأة] ,أدحطااناوز كأطا 01 د5عنادذا دلامألاع]م مأ أمعصلاءع0 
0000م عط©خا صا لعل/اامناما عومعالنامضا ممق ذااكاد عط ط]اننا معمععصهم لإاأمتهط ذا صماغمعنامم عط ,ايدومع 
300 ذااكاد أعطة 55ةم 10 360 215ك ع100106م م1 علالمأاصمء 10 315325 01 أرممطاء و3الامعطء عطةا مصمة 5أأون 01 

أ ناملا 0لوطناة /إ11قاناء1 31م ,كاعطغه مغأمه عوامع | /لام كا 


زلإأأعنلاعز عطة ومتطاماكء زكاوع مانا ناكما :مأطكصهمذ تك أهصه1 8301 01 كصواودع:مناء 01 عطالايام غأهع1و 3 ذأ معط 
50130 101 لعكؤنا 5أعع6ز060 ,ر5ع362/ 00111 501306 :3115 ولأمصءه اعم مق ؤأقن/اأأدوع1 101 5ممام 320 د5ع0اناأ5كمء 
بد اأكدعأنا 10أ0(لاعكدناهط 320 كادئاع تان ءأكطا أوءأكناطط زكألداع7الانأكطأ أدبأ 300 غ31 ع/اأ أ معع0 ع ]اعلاد ممة غ11ممكصق] 
طعأأ/لا أمع1دعكك م3 5اععز06 عدعطغ 01 لإمذا/اا .5ع05م"نام [03000162عم 0١:‏ أهصمه أ أوععع./ 101 ععذنا أعطغاعطانها ,لامآ 0لاة 
لاخمط كاعط]ه0 عاأطاننا ,داهن لإمممراعععع» 101 امعأوعكك ع5ه0ط] 35 تأعناد ,لطااعخ 1زهطاد 3 10١‏ لعكنا وماأعط آه ممأغأمعاما 
5 3# 5أاععز0 عدع5] مغأما مو غوط وااكاد عط!ا .كاعم عط مغ مهأغأوعمع0 عه حلمع] لمع355م كحامه | ءأعط عمرمععطا 

.65 /اأعدقطعطآ] 5اععز0 أمععن 1600م امع 0 دمعاصأ عط 5ج ع5اء“ أل 


655 قل عوناط عط د5ع136 مأطكصطوطذكوك أهطه1 301 بعوو عط أوأنكأانكء عاطأوصواصا آه كمعه]؟ ععطغأه غعغ)] ذا 
بلا 01501361015 3|1له3]1طاابام أه اعناعا| عط غ31 مه لاعن 1060م ذكهم ععطاك ,رمه031123]1ماأو لإاط غأ مممن امع5مم مما 
اعنلاه| 3 غ3 عكنا /إ1أج0 101 /[21و5عع256 00005 ع1001046م راعناء| 0امط عكنامط 20ة أوعه0| علطا نه 5اع6ن 1001م مغ امع31م مام 
ع0 لطم كأطةا حا انلا م303 مغ مأ وو ند ما داع100106م غ31كك لاطاممط كأنام كلط] .عطااة مهن لإعصمط 0 كططلعأ مأاغأوم 


5م أ طعلاء أعطة مأطاكط3 مك31 1جمه3011] ذه عالاددوع1م 3 0056 515 0513م عأغأومملاء ممه أوأمعصصم] ]نامع 
320010101 عطخ صأا عكوعئعطأ عط©غ ردم 11 أدنالطا 0اأمطعكنامط عمرمعع5 مغ كمماعن/اءع0 مأطكصهطككوك أوصه 13016 عرعلانىا 
5 أ3انا اناه 360 كله ]أ0صم أوأع50 دمأ دع وصضقطن .أمعصصطصم.!ألامع علطا ودأووممقك طآ غأابادع؟ لاحم صهأغأعن 00م 1ه 
ع0 أقط] كأوعلاء 0طق كع أمهططععع .متطكصطةططكأألوك أجمه1 011301 مهأ أةنامأغامم عط مغ عومعأأوحاء عطغأممق عو5ومم 
75 10 0115لا 01مم0 إعنلاع1] مأ وطاءابادع؟ ,عغ36013اء 5دع| ووماططامععط ع3 ك5أأوى لمعم ذأهغع0 لإأطواط 3 0م أنامع] 
عط 0ط دعما ع7 0؟ لاقم ع1ممعم ناملا بعصقط أعغطخأه عط م0 .كدوطصااعع1 ممق د5غعغ35غ اأعطاخ روع/ااءعدوططعطا] ووع)مكاء 0غ 
300 ولأ عصطوماع0 ه100 كأأقك أهده1 301 1ه كاعصمكءا أجصه3016] لامطهم طعوع!ا مغ لانوددععع7 متطادعء أ أمععممة لإلاأومءا| 
ما لاهم عطغ صق وصأءمدططعك ددعا ذأ امنا عط©اخ عععطانها ,لإلأدنالطأ عءألااع5 01 1301165 مأ ءامنلا 10 بعأعام 0دعذأكما 

ع2 دع5ق لإطقما 


لا3مط 'كأعاعع5 ع15 1 .0101510615 13101110 ع غ701 أوانامط؟ أقط أ 'ع130] عدا أ دأعزعم5' ع/اأه/امأ كط 130110 أتلوى لإموالطا 
9لألقطك ععمأد روصكاءقا ع3 معط معوعا 6غ وص أااأ/لا كمناميو عه دعأ |اتأمطة؟ أه كتعطامعم ]أ موأناتاطه عأعامصىم مغمأ ]ا 
.1305 15 10 1031لا ج عأنا أ ددم /[ ]انا ماطامء وناءأغاع13م عط مغ داع 51أنا0 300 5اع 2ق غ5 طاأ1أأن/لا مطعحا 


0 15 غ131 130110031 و0315 3ناوع531 101 لطأ عطخ بعووأ عط عاط أوصقخما أه كمه] أعطأه ونأل دوه عدقىء عط 5[ ]| 5م 
لالط 1]5قك عط 50 كمه123]1عرع0 عالاأنا؟ 0غ معطا مآ 0ع/اام/امأ وا اكاك 0م3 عوعالثام طعا عط 01 هود أصاكطةغ] عالاكمء 
2ع 01 لوأكدع1ما© 31 35 01 1011م 101 أعط اع ط نلا روعأ ]أ لالاماططام علاأأععمدع] اأعطةا مأ م0ععنل 1001م عط مغ عبامأاممء 
0110م مناك عط أكناط أقطغ مأطدعء ]أ مع1مم3 01 كمه3011] لالأجمط عناقط 5أأوكك أجده 8301 لإصوالطا .لإأتأمعل اأوننلانء 
15 300 15ع]0035 مغ ع/اأأع3]]13 01ل نود أصطكطق] عومعاللامطا 01 ووعع0)م عطخ عكاوم مغ امعع05أماأءة؟ مطة 

.اج 


طاعأأنلا عم ماعط مغ امعأوعك ع5 أكنامط عه للاعم ركأكأوك 01 5أع! هم أجصه1 301 اجعها ودأءءهأماعء؟ مغ م3001]615 ما 
لا3ا م015 أقطغ 5أاععز06 ع030لصوط لإمزمع 10نمن/لا ع٠©اغ‏ عصباه3 عاممعم لإمواناا .مه1211231أكنالصا مصة مه 016021131 
.365 31اناأاناء اأعطة مطح عوعاللامطكا عطق اكاك 0عغ36الاصاناءع3 "داعا هط أأعد0ا] 


لأعناك رطأ أمع/ام 0 0 ؤ5طلانا 2003 لإا امعد5نامم5ء أمعصطامهاع/اء0 5316 ]كناك لطعع]-وصمه! آه دعام أعمرم عط رعرعلا 
مغأطأ صمعاجغ ع5 أكباطط ,كطه3]1كمعم لطم 05 عامأعصام عط 01 لإعومطهم عط ممه دعع)نامدة؟ 01 ل6أازطج|أه/اج عط 5 
أموذاع؛ 5أأقكك أهصه 23011 لطا اأمعذناقء 030306 عط ععبامع: مغ أمماعغ]3 30 35 كأدوع101 وماغأموامعظ .مم أغوعرعلأدممء 
65 16 50أع0101313016 د5عالار 23 [3وع! ,ع35ء ع(اه؟ ذا .لمعل أوصضمء عط لإومط [3أمع031 /لات؟ 3 35 000/لا زه 
م أغأعع]0م 3ع ططاطه] لامع وسأكناكمعء هذاأق عأأطللا ومءنباكوعء عأأطنلا روععانامدع؟ /1ع]03 0غ د5ع1]ألالاصطصطم 0 كغخطواء 
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